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«تحليل الشخصية, تعبير يروج كثير| بین متعلى الآدب ولیم | 
ذله رنة عفمة تكسب مستعمله اعتباراً وزهوا , أولا تنىء عن إتقان ‏ | 
الدراسة العصرية. وتمسكن من طرق النقد الحديث؟ فالتلامذة يديمون ‏ ) 
موضوعات إنشائية يسمونما « تحليل » شخصية هذا الآديب أو قاك, ٠‏ 
ومعلموم ٠‏ يحللون, هر شخصيات أربعين أديياً فى السنة الدراسية ٠‏ 
الواحدةء وواضعو كتب تاريخ الآدب المدرسية « حللون» شخصيات __ 
كل أدياء العر بية » شعراء وناثرين » من أقدم العصور إلى أحدثما » بين 7 
ع كان ركاه وشبوخ المدرسة القدمة فى الازهر أو فى دار 7 
العلوم يأبون أن يقصروا عن ميدان , النقد العصرىء الذى يتسا بقفيه 0 
اجميع؛ فيطلعون علينا بأسفارحيّرةيقومون فيا هم Era‏ 
ول لا يفعلون ؟ ألم يصر جامعيم الأزهر جامعة أزهرية ودار علوميم ٠‏ 
كلية دار؟ : 4 ْ 
وكل ماولاتهم تلك فى ١‏ تعليل الشخصبة » تثير الضحك والأابى 7 
اا لار بصر صحيح بهذا الموضوع الصعب العقد Ê.‏ 
لايظنون هذا التحليل» شيتاً سوىلم أشتات مخاطةمن أخبار الأديب ٠‏ 
لا تنتج إلا ثوبا م قعآ جيب التنافر لا خن هاېلته وبلاه ما أضافوا ٠‏ 
له من ترق مستعارة فتنهم بريقها العصرى. والأساوب الذىيتخذونه - 


تحشو بانحسنات العبامسية المنظرفة ‏ أو يجمع فى حاوزسه البلهاء تقايد 


أساليب القدماء بين هذين العنصرين الشديدى التضارب . وليس يعنينا 
الآن ما ينتيج عن هذا المزج اادكريه من كرت يقن" منه الوق 
السلي : لكن يعنينا أنهم يخدعءون أنفسهم باص طلاح طدَّان 
لايفةروزله معنى . فليس «دؤلاء يفهمون المعنى الصحيح ل ١‏ تحليل 
ا 

أما نقادنا الحدثون من نش-أوا بعد الثلاثة العظام فنصرفون عن 
الدراسة الجديةالأادب العرنى كك كم فى تطبيق مقابیس النقد الاورنى 
على هذا الآدب المسكين » وعزوفون عن التحقرقالصحيح لشخصيات 
أديائه فى جبادم فى تقسيم هؤلاء الأدباء بين واقعيين ومثاليين » 
وطبيعيين ورمز بین » وكلاسيكيين ورومانتيكيين. إلى آخر ماياصقون 
بالادب العرنى من اصطلاحات بحدونا متداولة فى النقد الغرنى وهى 
لاتمت إلى أدبنا بصلة قرببة ولا بعيدة . : 


حملتى هذه الحقائق الحزنة على أن أتوحى فى وضع هذا اللكتاب 
أن يكون شرحا للخطوات اتى خطوها دار سالشخصية الآدية: كف 
يتفهمم! ويقلب النظرفيها ويتعرف جوانها انختلفة وحاول استكشاف 
الدوافم والقوى التى تعاونت على إنتاج عناصرها المتعددة المتضارية 
ويضم كل هذه العناصر على تنافرها فى وحدة حيوية متلفة . لذلك لم 
أ كتف بعرض النتائح التى انتهيت إليها من دراسّى لسخصية الشاعر 
الذى اخترته بالدراسّة » بل حاولت أن أبين للقارىء كيف توصلت 


)ه) 





إلى هذه النتائج من قراءتى للأخباره وأشعاره . على أن القارىء لن 
بحدنى أعر ض لمسائل الدراسة الشخصية بالشرح النظرى والمناقفسة 
العقلية الجردة ووضع الاحكام والااضول والمقا ردس + ف دة ل فة 
قليلة الجدوى فى تبصير المتعلم وتدريبه . إنما الوسيلة التى أ إليها هى 
أن أتناول الشاعر الذى اخترته بالدراسة المباشرة فأدرسه مع القارىم 
فى خطوات تدربجية متمبلة » فأبنى معه مرحلة بعد مرحلة صورتى 
الشاملة للشخصية التى أدرسبا ثم انتب هذه الدراسسة العملية"لأشرح 
له واحدة بعد واحدة طائفة من أهم القائق فى الدراسة الشخصية . 
هذه فى نظرى هى الطريقة الجدة . أما الكتب التىتتناول قواعد 
النقد الأدى وطرق الدراسة الآديبةبالشرح النظرى والمناقشة العقلية» 
فقد يقرأ المتعل منما عشرات دون أن تعود عليه يحدوى ذات بال! 


ولسكن ان أردنا أن نكسن دراسة الشخصية الادية فلا بد ل 


.ولا من ن نعرف : عم تنتج الشخصية الانسانية؟ 


هى تنتج عن عوامل كثير ة عظيمة التنوع والاختلاف › ولكندا 


نستطيع أن تقسمها قسمين عامين: عوامل التسكوين الفردى » وعوامل 
البيئة : 


أا القسم الأول فنعنى به طبيعة الفرد نفسه » أو جبلته الى خاق 
عليها وما به من استعدادات وزعات ومحاسن ومساوىء فطرته عليها 
عواملالتسكوين الورائى » من الكو بن العقلى » وطبيعة الجهاز العصى ء 


007 
وطبيعة الجباز الجنسى » وغير هذين من الأجبزة الجسمانية » ونصيبه 
ف والبة أواضاهنها , وقدر ف جسجة عل يقارم الملل أ واسشداده 
اتقبلبا . وهذه كلبا عوامل عظيمة الآثر فى تكوب نالشخصية . ولكننا 
لن نخصها هنا بالحديث » فقسد تناولئاها بالشرح المفصل فى كتاب 

سابق (0 . : 





أا القسم الان ٠‏ فد غرامل اليه غ اثر طرف الا 
والمكانية». ىأى عصر ولد هذا الفرد »وفى أىمكان » وما حالةعصره 
وموطنه من الوجبةالسياسية » والاقتصادية , والاجتاعية » والخلقية 
والثقافية . وی بت ولد ی بون » ومن كانوا رفاق صياه 
وأخدان شبابه . وكيف كان تأثره بهم » وأى نصيب ظفر به من ثروة 
عصره المادية أو الفسكرية » وبأىأوساط خاصة اختلطء وأ ىأحداث 
خدثت له فى مراحل حياته المتعاقية فجعلته يع منزعا خاضا من 
تارك وال 
٠‏ وهذه أيضا عوامل عظيمة الأاهمية , إلا أن الشخصية لا تتتكون 
١‏ عنها وحدهاء كا أنها لاتجسكوون عنعوامل التكوين الطبيعى وحدهاء 
٠‏ بل هى نتاج تفاعل هاتين الناحيتين . وفى بعض الشخصيات يتساوى 
أثرهماء وفى بعضها يزيد أثر هذه الناحية أو تلك . وقد رأينا فى كتابنآ 
0 الذىأئس اإله شاعرا زاد فيه تأثير التسكوين الطبيعى ٠‏ وهو ان الروى» 
ا | فكانت درابته عالا لاستجلاء هذه الناحية من تكوين الشخصية . 
آنا ف هذا التكتان فسيدرس شاعر | زاذت قله عامل البيئة:: وهر 


)١(‏ ثقافة التاقد الأدبي» 





بشار بن برد ؛ فتكون دراسته فرصة تتبين فيها أعمية هذه العوامل 
ونصيبها الصحيح فى تسكوين كثير من الشخصيات الادببة » وتكون 
أيضا نوعا منالتصحيح والموازنة للكفة الآخر ی الى رأناها رك 
فى تحقيقنا أشخصية ان الرومى. 

وهذا هو السبب الآول الذى دفعنى إلى اختيار زشار »> ولكن 
ا ؛ منها أن شخصيته عظيمة النضوج شديدة التعقد 
وعتاصرها كثير ة التضارب» فحاولة حلما تقددم لنا ميدانا واسعا 
تحببئا فيه ام المثما كل والصعوباتالتى يواجهبا دارس الشخصية اللأادبية. 
ومنها أن مؤلفهذا الكتاب يعتقدأن نقآدنا أخطأو | فىفهم شخصيته » 
فدراسته ججال طيب للمقارنة بين اختلاف الآراء فى فهم الشخصية 
الواحدة , 2 لاقارىء أن يفضل منبا ما يفضل » وهو على أى قال 
سيجد فى وجهات النظر المتعارضة ما 'يساعده على أن تحدد وجهة نظره 
الخاصة ويكون رأيه فى التناول الصحيح للشخصية الأآدبية . 

وقد فرضت فى وضعى هذا الكتاب أن قارئه قد ألم بأثم ما قيل 
عن بشار فى القديم والحديث , فإن أراد القارىء أن يعيد النظر فيه 


قبل أن يمضى فى قراءةالكتاب فاليه ثبتا بأهم المراجع عن بشار ٠‏ 


أوفى ه-ذه المراجع سيرته فى الجزء الثالك من الاغانى » ومنها 


تستمد معظم المراجع القديمة الاخرى . ولسكن بالأاغاتى فصاينآخرين 
فيهما من أخباره ا مالا وو جل ف سار ته الريسية 5 أحدها ف 


الجزء ااسادس تحتعنوان ‏ أخبار بشار وعبدة خاصة . , والثانى هو 


.سيرة حاد رد »وهو شاعر طال تہاجيه‌مع بشار ¢ فى الجز. الثالكعش. 








بل هذافى الآهمية سيرته فى « طبقات الشعر اء ال حدثين » لان 
المعتز . أما ما عدا هذا من المراجع القديمة فلا نكاد تضيف إلى أخباره 
ا جديداً 5 

كذلك 0 0 أم ما بق نا منه هو ما تجده فى أخباره فى الأغان 
إلا أن يكتاب ١‏ الختار من شعر بشار . اختيار الخالديين » بضع 
مقطوعات ك ى ها امسا : 

وما برد فى كتانى هذا من-أخباره وأشعاره غير تحال إلى مصدر 
7 ا و انالك من الغا الاد فاه 
بعض أبياته ثرت قراءات وجدتها فى غير الأغانى ٠‏ أو أضفت إلى 
ما برويه الأغانى أبياتاً تعطبها مصادر أخرى . 


أها الدراسات الى وضعت عنهاق نقدنا الحد يك فاهمها ما كن" 


طة حين فى و حديث الأربعاء» وما كثنه العقاد ف « در اجعات. 
فى الآداب والفذون ء وماكتبه المازنى رحمه اللّه فى كتاب «ستقل عن 
بشنار نشر فى ساسلة ‏ أعلام الإسلام » . والمازنى فى كتا به هذا يبذل 
جهدا مشكورا فى تصحيح النظرة الشائعة إليه . وإن لم يعطه الإنصاف. 
الذى نظنه جديرا 2 رلك محاولته صادقة . وهی عندی خير 
ماكتب عن بشار فى نقدنا الحديث . 
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رجل غليظ القلب قاس لا يبرحم ؛ يزدرى الز-اش ويسرف فى 
بغضهم ولا لام إلا الشر ء يتلدذ بإيذائهم ويفحش ف انهم , 
لاذع اللسان سفيه سریح إلى الشره رل داعر عظم الافساد لايءعرف 
التعفف , فاجر مفطور على الفجور ٠‏ شديد التهالك على النساء هاتك 
للحرمات لا يروعه دين أو خاق أو استعياء, عنيف الشهوة غليظبا 
لم تعد شهوته شموة انسانية بل صارت اندفاعا حروانيا شذيعا يشمي منه 
الذوق فضلا عن الخاق ‏ ثم لا يكتق بدعارته هو بل نحرض الشبان 
على الفسق ويغرى النساء بالفاحشة . 

دج ل قل الظل بغيض لاحظ له من لطف الشعور أو خفة الروح , 
ليس حببا ولا جذابا ولا ليناارقيق الطبع والحاشية » بل هو غلبظ 
جيم متذل «يتذل . رجل مغرور تیاه شديد الجبروت والغطرسة , 
وهو مع ذلك فىصميمه جبان برتعد فرقا أمام التهديد فيصيرذلي لا 
منكسرا » بل هو أشد الناس فى عصره جبنا وفرقا ٠‏ بخاف کل ے٠‏ 
تاف اليف ويخاف السوط وخاف اللسان . 





رجل د3 +سهس النفس لے اطبع ¢ متلون الرأى ¢ م م 
لذي اك مجو مدد الاغنياء ا إن م يجودوا عليه ولايعرف 


ف تېد رده معی ى للخجل : غدار خوانم علص لإندان 2 يخون أصدقاءه 
يشاركبم الالحاد ثم بجوم بالحادم , ولا کی بهذا فيدفع عن نفسه 


تهمة الرندقة بالطريق التى يسلكها الجبناء وأنذال الناس فيتهم بها غيره . 
من خصو مه ومن ف أصدقاة أرما كك م نافق مسرفف النفاق 2-6 


خيل زائد الجشع ٠‏ أنانى عظم الآنانية » يرى أن الخير يحب أن يكون. 
' موقوفا عليه ° 

أضف إلى هذا كله أموراً ثلاثة : أنه زنديق فاسد الرأى خبيث. 
العقيدة 0 شعو بى بحقد على العرب ولا خق فده وأن نظاعئة 
لم تقتصر على الناحية الخلقية بل تجات فی تكو ينه الجسمى كذلك » 
فقد کان فى جسمه أقرب إلى الوحش » كان ضخم الجثة غلبظا أعى 
قبيح العمى 1 الوجه كربه المنظر E‏ کو اکل هذه 
العناصر ؟ 

صورة حالكة تامة الجادكة ‏ ليس فما بصيص من نور » صورة 
إنسان خليق بالاحتقار والمقت الشديد » لا يستحق قدراً تافها من 
١‏ ا ا رار فد خر هذا انون عن عاد 
اة ف لان بط 4با عفارلا درل 

فان كنت فى شك من هذا فيكفيك أن تعرف أن معاصريه جميعا 

كر هوه كرها خالصاء حتى إذا مات تباشروا وهنأ بعضهم بعضا وحدوةا 





سن — 
هودوا وأخر حت جاره قاسم أحد إل أمة له 1ر2 
سندية يجاء ما تفصم » أفبعد هذا تحتاج إلى تدليل ؟ 
هذه هي ضورة بتار الشائعة لدى أسائده لادب ا 
صورة خاطئة » ظالمة » وعملى فى كتابى هذا أن أحاول إثيات خطأهاء 


3 ورسم صورة مغابرة أظها أقرب إلى الصحة وإلى الأنصاف . 


- ولسكنى قبل أنأبدأ مناقشتى المفصلة ألفت القارىء إلى حقيقة هامة 
كان ينبغى أن تسكو نكافية لمانا على الشك فى هذه الصورة الشائعة » 
وهی هذه : إننا لا نستطيع أن نصدق أن إنسانا يبلغ هذا الحد منالشر. 
الكامل الذى لا خالطه ذرة هيئة من البر . فبذه الصورة الخالكة 
التامة الحلسكة التى لا ند فما بصيصا مك نور لا يمكن حال أن تتحقق 
فى إنسان حقيق من دم ولحم بعيش فعلا فى الجتمع الانسانى , 
كن بشر ؛ لبس أحدنا ملكاء ولیس أحدنا وحشاء فان قرآنا عن 
شخصة فا دراسة تعر ها أن جر عة م الفضام إلى لت طلا 
تاد مت الل ا ترما ار 
حقيقة الحياة » إتما يوجد فى الاساطير الشعبية أو قصص المغامرات 
الرخيصة الى تروج لدى العامة والتى تتخذ لخوادثها بطلا بجمع كل 
الحاشن ويتلزه عن جميع المساوىء » فيفوز من قراء القصة السذج 


العقول بأ كل الحب وأتم الأعاب . 


وإن قرأنا عن شخصية ري دراسة روف كما جموعة من 





هذا الشيطان لا ارج ر ا ا بوجد فی نفس الاساطير 

د والمغامرات الالال أشر الإليباء فائهاتجمع إلى بطلها الذى يتحلى ككل 
. الفضا ثل مجرما آنا يتصف بكل المساوىء وتصدر عنه جر ائم القصة 
٠‏ ومصائيها يصب عليه قراؤها كل كرهبم واحتقارثم . 

۱ فبذه الصورة البالغة فاا ا خی ان 
3 قبا دعل الظن بأن الناس قد أخطأوا فهم بشار فتحاماوأ عليه » 
قدماءم وحدثييم ا فلا ل أن تحقق الصوارة فقط ابل أ 

- نبحث عن الاسباب الى دفعتهم إلى هذا السكره التام » فلعل 2“ حثنا هذا 

نا يدور ه فى عاو لتنا استكشاف الصورة الصحيحة . 


ك 
العنصر,الاول الذى کو نت منه نفسية بشار هو اه 


ڪن المبصرين تتحدث a‏ عن نعمة البصر وعن مصيية ققده ٠.‏ 


3 لعن معظم حديئنا هذا كلام شفاه » قل li‏ من يدرك هذه النعمة 


و ضخامة :فقدها حق الادراك 6 الهم إلا إذا حدث ما ردد بصرنا. 


ن بالفقد أو بصر عزيز علينا . 


وساب هذا أن معظمنا لايشكر 1 الام يدا جديا 3 


المسألة 000 ا شى م دی وس ته 
المدارس وحسن الحديث فيه حين يكلف بأن ن يكنب مواضوعا انقانا | 
عنوانه « تصور حال رجل حرم نعمة البصر » » فانظر آ2 ١‏ 


'وستطيعه ذلك الصى 2 وأى تصور باك متحس »2 عنيف t8‏ 


ولكن هذا عين مالا أريده » لا أريد الوصف ١‏ اابليغ 


ولا التصوير البااى العنيف ¢ فهذا 9 ن يقود إلى دراك صادق بلكل 
ما يؤدى [ايه هو الاتفعال الكاذب المائع الذى يلجأ إلى حشد عبا 
الإنشاء احفوظة وأ كليشيبات البلاغة المرصوصة يستعيض بها 


(۱) ولیس هذا محرد ظن منى » ففى كتاب,سابق حاوات فى أحد فصوله أن أء 
القاریء على مدی حزن الوالد الذى يفقد وله » وكانت طريقق أن أقص على القا 
قصصا واقعية عن آباء وأعهات عرفتهم وأن أسجل ما قالوا وما فعلوا . فسكتب مدرس 
للغة العربية ة باحدى المدارس الثانوية مقالاأعن الكتاب يقول فيه ان هذه الامو 
« بدهيات ا الناس » ويقول « وكنت أود من المؤلف قبل أن 
على هذه الطريقة أن كاف الطلاب كتاية موضوع انشای J)‏ عن تصوير حال أم 
وادها) ¢ ينظر بعد ذلك فى الآذاق التى امتدت إايها أقلاميم » . وهذا دليل محزذ 
نصيب أغلينا من فم الحياة وم الأدب > فېل ادغاؤه یج ؟ حين كاف الطالب 
هذا الوشوع لايجاس أولا يفكر فى أحداث سياته هوروحياة أبويه وأفارية م 
أنيسطرها بصدق وبساطة » بل يبادر إلىالأسلوب البلاغى الصاخب الكاذب الد 
عليه مدرسوهالثانويون » فيحشدفم حي لالبلاغة <شدا » ويبدىبراعته برص التشيمها: 
والاستعارات والسكنايات » ويتحذلق فىتنميق العبارات عن فداحة الحطب وهولالصاب. 
ويصف اضطراب الأ كوان وهوى النجوم وزازلة الج را عن الود و 
د عن الألفاظ البسيطة الصادقة الؤثرة الي أوردتها عن أمتستغرب موت 

تأبى أن تصدقه ع ا بع ونا أريا ا للسكلام الصاد: 


١ 





ی ت 


فكي الشخصى الجاد . ومعظمنا فى بلداننا العربية لايزال للاأسف 

الشنديد يقنع فىكل مسائل الحياة والآدب يحشد هذه التعبيرات,المنمقة 
التقليدية لاحاول تفكيرا حقيقيا من عنده هو ٠‏ وااننيجة الحزنة هى 
أن معظمنا عاجز فى معظم أوقاته عن تفبم مصائب الآخرين تفهما 
صادقا » ومعنى هذا أنه يظل مغلقا فى دائرة نفسه لايكاد يدرك صلته 
بالحياة الانسانية الشاملة له ولسواه من بنى البشر . 

2 هذا الا ا قو ا 
يلس القارىء جلسة هادئة فيفكر تفكيرا متزنا متمہلا فى كل العم 
واالذات والمنافع 1 يستطيعبها لآنه ميصر » والتى بحرمبا من لا يرى » 
ولو فعل ذلك ساعة أو يعض ساعة لادرك أى رعب حَقي ق إستولى 
عليه من جر د التفكير فى|<تهال فقدهبصره ) رعب لا تست تطيع | شتئارة 
مار معشاره تلك البلاغبات الكاذية والخطابيات المبرحة © ولا 
يتفهم مقدار الاوعة اللدَة » مقدار الحسرة والسخط والاسى » الذى 
نداخل نفس كل أعى . 

كل أعى فهو لاغلو طول حياته من الحسرة » ولكن العميان 
ختلفؤن فى نصيوم من الحسكمة والرضوخ ا کن 
تغييره . فنهم من ينتهى إلى كبت حسرته فلا تيد فى معظ م أوقاته ع 
نكون ا نا مختزنا لايبيج ويشتد الا بين الفينة ا A‏ 
هذا النوع كان أبو العلاء . 
: ولكن منهم من يظل هائججا ساخطا ظول حياته » و ىكل يوم من 
أيام عمره » لايستطيع أبدا أن يزضى أو يرضخ للاامر الواقع . كل 


ماحدث له منذ أن يهب من نومه فى الصباح إلى أن بأوى إلى فراشه 
فى المساء يذكره عصابه » يذكره موده التعمة الى چ مما غيره وهو 


قد <رمها .ومن هذا النوع كان كان لسو حظه : 


ن هذا 0 کان بشار . ما قبل عماه قط . بل ظل طول حياته 
رما به قاطا E‏ مي أا عازه للق 
ا ولكن دقل "أن تأمل فما نشير إلى عوامل أخرى اقترنت 

بعاه فضاعفت عليه من جسامة هذا الرزء . 

فأوها أن بثمارا لم يك نأعبى عاديا . لم يكن فردا منسوقة الناس . 
بل كان کا ستری بعد إنسانا متازا » مفكرا عميق التضكير واس سم 
الثقافة : فنانا حاد الاحساس ء شاعرا بارعا من الطراز الأآول . يتأمل 
هذا الرجل الممتاز فى نفسه , فيرى أنه برغم كل امتيازه » برغم فسكره 
وثقافته وشاعريته » قد ضنت عليه الطبيعة بما أسدت إلى غيره من 
الناس . ثم يتأمل فى هؤلاء فيرى أكثرم رءاعا أوشابا أغباب» يرام 
مخاوقات أقرب فى بلاذتها وغبائما إلى المحيوان الاجم .ول 4 نالطبيعة 
قد تكرمت علييم ما خات عليه به . 5 عدل هذا » وهو لو 8 
البصر لاستعمله واستفاد منه أضعاف مايستطيءون » وهم لو حرءوه 
لما زادهم انخطاطا أن بزدادوا إلى عمى القلوب الى فى اأصدور عمى 
اشارا ف الا 

نايا أن بشمارا كان مولى» اضطيد كثير | من أجل أصله الأجمى 


وتعذب صنوفا من العذاب بسببه . ففسكر كيف انضمعماه ال اع 











س ا — 


أصله ليزيدا ل 5 
8 ما 

EA‏ أخيرا فى البيئة الى وجد فما بشار » وهى بيه كان يعد 
فها العمى نقصا شديداً بالرجل U,‏ ان EE‏ 
فقط ؛ بل كان بعد نقصاً خلةياً أيضاًىر و كنك إن تحتاج فى هذا إلى 
تف کیر طوا یل » فحن لا نزال ند فى ريفنا وباديتنا مثل هذه البيئة 
اناده الى تعد عاهة الفرد ذبا عليه. تعدها شيئا مشيناء وتستسكرها 
كارا افآ > وتقرن بين العمى أو العرج أو العور. أو غيرها 
من العاهات وبين رذائل أخلاققة تعتيرها لازمة ها وتعتقد أن هذا 
الفرد لم يبتل بعاهنه إلا عقابا عادلامن الله على لثم لا بد أنه تاه و تقر 
هن كل ذوى العاهات . لا نقورا جاليا سب » بل نفورا خلقيا 
. 

مثل هذه البيئة تحتقر ذا العاهة وتذمه وتكرهه » ثم يدفعها هذا 
إلى أن بؤذيه رعاعها وينالوا منه بالسب بل «الايذاء الجسمى فى كثير 
من الاحيان » لاما لم تصل بعد فى صحة التفكير إلى المدى الذى برجا 
أن ذا العاهة لا ذنب له ففعاهته. ول تبلغ بعد ف العييز بين الحم الجالى 
والحكم الخلق إلى الحد الذى بهدما إلى أن ذا العاهة الجسمية لا يكون 
بالضرورة وغدا من ثثرار الناس . 

ولعل خير شاهد على هذا أن لفظ «أعمى» لا يزال فى لغتنا صفة 
ذم » لا نصف بها امرءا إلا إذا أردنا شتمه » أما إذا آردنا جرد ذكر 
الحقيقة أنه لا بيصرة اننا نلجأ لىتعبير ات أخرىء فنقول فلان الكفيف 


أو فلان الضرير » أو فلان المتطبع بعيره .وما إلى هداامن ااا 
الى تفر إلما من كامة « أعمىء . ويزداد هذا وضوحا إذا قارت 
و أعمى » العر ببة بنظيرتها ( 4دناط ) الإنجاير بة . فنظيرتها الإنجايزية 
لا تعمل بالضرورة رنة السباب الى تحملها الكلمة العربية . فلك فى 
ES‏ ى أن تحدث عن معاصر فتذكر أنه (فدناط ) دون 
نكن ف اا 0 ار یل ته ولا ارال اد دهف الم 
حین قرأت فى صحيفة [نكليزية راقية ودف لأديب مصرى كبير قيل 
فهر هذا اللاديب المصرى الأعمى العظم لآق كنت إلا أزال اف 
وين اللفظوبين رنة السياب المقترنة به فى العربية ٠‏ 

من هذا كله كان رزء بششار فى عباه عظما » فلو أنه كان أعمىعاديا 
لاامتياز له فى العقل أو الثقافة أو الذوق الفنى'1-ا تعذب كل عذابه . 
ولوأنه عاش فعصر ناهذا ىوسط راقمهذ بلا المناناله 7 
الاذىوسيب عاه. لست أعنى أن هذا الوسط الراق بر حمه وبغض 
النظرعن عاهته ولا يسيه ماء لست أعنى هذا وحدهء بل آم من هذا 
أنمثل هذا الوسط المتحضر لا حتقره لعاهته ولا بعدها عليه ذنيا ولا 
,أحذنقصه الجسمى علبه جر برة أخلاقة ولا يعتقد أنه لابد مقترن 


برذيلة نفسانية 


لا عب إذن آن نری بشارا فى أخباره التى يروما القدماء دام 
السخط دائب الحياج Ye‏ 5 ا عاه ده ه كل حدث من 


أحداث عيشته ,2 ويذاكره به الئاس ل ولغير سيب » عن قصد 0 


عن غير قصد . 














ؤيز يدن منصورالخيرى الذىدخ لعل المبدى وبشمار بين ديه ينشده 


قصيدة امتدحه بهاء ثم أقبل عليه بعد أن فرغ منها فقال له : با شيخ ؛ 
ماضناءتك؟ فأجابه نشار : أ اللؤاى  !‏ زد هذا لم يكن تعمد 
إيذاءه أوتذ كيره بعاهته » إنما كان كا يقولون شيخا به غفلة .“ولكن 
بشار غاظه هذا السؤال الغى وتأذى منه كا لوكان الايذاء متعمدا » 
فأجابه بهذا التبك اللاذع . يقولون : - فضحك المهدى “قال لبثسار : 


م 


أعرب ويلك » أتتنادر على خالى ؟ فقال له : وماأصنع به ! يرى شيخا 
عد ينشد الخليفة شعرا و يسأله عن صناعته ! 

وغلامه الذى رفع إليه فحساب نفقته جلاء مأة عشرة درام » 
فصاح به بشار وقال : والله ما فى الدنيا أعجحب عق 
بعشرة دراهم . والله لو صدئت عين امس حتى ببق العالم فى ظلة 
ذا يلنك أجره من علوها عثره درام - هذا الغلام لابد أنه دهش 
من هذه الثورة وتألم لها كثا ٠‏ فهو لم يذتب ذنياً يبرر هذا الآساوب 
اماج . والاق أن بشارا ليس ساغطاً بالغلام » ولا هو متافف من 
المبلغ الذى عليه أن بدفعهء إنما هوساخط على عاه» ساخط علىدالدنياء 
و العالم و «الشمس ء» ساخط على ظليته التى تحرمه شمس الدنيا 
ونور العالم . وتحرمه القدرة على أن ينظر فى هذه المرآة فيرى نفسه » 
وتهب فى نفس الوقت ه.ذهالقدرة لادمه . 


وقصة المام 3 التى تروى عنه : 


. الام : إناء للفضة‎ )١( 


دكان باليصرة رجل يقال له حدان الخراط . قاذ E‏ لإنسان 
کان قار عنده . فسآله بشار أن رتحذ له جاما فيه صور طبر تطبر 1 
ذاذه له وجاءه و فال له 5 مافىهذا الجام ؟ فال :صور طبر تطبر . 
فقال له : قد كان ينبغى أن تتخذ فوق هذه الطير طائرا من الجوارح 
كانه بريد ضيدها ناك كان اسان فال 7 م أعلم : قال : بلى قد علست. 
لکن غلا ان أ لا ابر شتا ء٠‏ 

واضح ذا ف هذه القصة أى سبب حقيق أغضب بشارا : انه 
لا يستطيع أن برى هذه الطير التى صورها الخراط (© . 

وبقية هذه القصة : علام UE‏ ڏستمر القصة : 

د وتهدده بأطجاء : فقال له مدان : ل تفعل فانك تدم : قال * 
أو تهددنى أيضا ؟ قال : نعم . قال : فأى شىء تستطيع أن تصنع بى 
أن وتك ؟ قال : أضورك على باب دارى بصورتك هذه ول 
من خلفك قردا ينكحك حی براك الصادر والوارد 3 قال شان : الم 


اخزه إ مار حه وهو يأبى إلا الجد 6 


يستدل ما الثقاد على جين بشار ولؤمه . وقد تستدل ما نحن على 


)١1(‏ ولكن نسأل: لم اختار بغار صور طير"تطير دون غيرها مما كان يستطيع طلبه 
دن مالا سانيا لو قرأ هذه القصة أرأى فى اأطير الى تطير ( لاحظ أنها 
ليست جاعة على الأرذى) ماولة من بثار دون أن يدرى ف الارتفاع على قائصهوالتحليق 
فو ق همومه » فلما صورها الصانع فلم يستطم رؤيتها لم يجذ بها كفاء » بل ذكرته هرة 
أخرى إنقصه الأعظم » فعاد يتطلب جارحا يذلبها CUES E a‏ 
نكون علماء قسانين لندرك أن هذا الجارح هو بغار نفسه ٠‏ 











ا 


کے آخر دين نزداد لنفسيته فبما : على عظم إدرا كه ليليته فى عماه 
وقبح خلقنه_» وشدة تأذيه من إشارة الناس [ليها . تأذيا ليس يصدر 
عن جان بل عنفرط ا وإرهاف شعوره ٠.‏ 

أما تعمد الناس إيذاءه بذكر عياه فكان كثيرا.. يروى صاحب 
الاغانى لشاعر مجوه اسمه بو هشام ااهل بدا شنيعا لانستطيع 
رواته(1)مضمونه أنه يدعى أن ساب ععى قار هو أنعيد الآ بىهشام 
اتصل بأم بثمار وهو جنين فقأ عينيه ٠‏ وقوة هذا المجاء تغيب عليك 


إن تدرك أن الئاس فى عصرهكا نوا يعتقدون أنهذا يمكنان يكون» 


فهملم يكونوا يعرفون ما تعرفه الآن من تكوين الجنين ووضعه فى 
الرحم واستحالة حدوث .ما يدعيه ذلك الشاعر . فلا غرو أن يروى 


صاحب الاغانى أن بشارا لم بزل منذ قيل فيه هذا الشعر متكسرا . 

ولكنك قد تقول : ادر بڏیء مجو خصما له بالهجاء العربى 
المعبود اليذاءة > ولا يستدل ذا على عار أهل عصره 5 كك ف 
عالم جليل فاضل هو واصل ن عطاء » يغيظه من بشار زيغه الدينى 
فبأبى إلا أن يقحم عماه أيضا فيقو ل : ان من أخدع حبائل الشيطان 
وأغواها لكات هذا الأعى الماحد . ويقول فى خطبة خطبما عرض 
الناس عأيه : أما ذا الأعى الد » أما ذا المشمنف الك بأ بى 
معاد من بقتله ؟ 00 إلى آخر ذلك التحر يض الكريه :. 

بل ثم حبن بریدون امتداحه بأبون إلا أن يذكروه بعياه : يقول 
EDE‏ د 


- 341 أغانى دار الككت م1‎ )١( 


5-0 


بشار شعر ا جميلا فيستكثر ونه على أعمى . عن الأصمعى قال : 
e‏ لدبشا رأعى فانظر إلى الدنيا قط . وكان يشميه اللاشياء بعضبا ببعض 
ره فيأتى ما لا يقدر البصراء أن يأتوا مثله . فقيل له بوما وقد 
أنشد قوله : ١‏ 
کان أثار 0 وروا وأسيافنا ليلتمارى :و ركه 
1 ما قال َه أحسن من هذا التشبيه » فن أبن لك هذا ول تر الدنيا 
قط ولا شيئا فيا » 
فجيب بشار جوابا شديد التأثير فى نفو سنا » أو ينبغى أنيكون» 
لا تد فيه ولا يثور » ظاهره أنه يشرح م المسألة التى سألوهاء 
وحقيقته أنه يعزى نفسه عن مصابه : 
: ه فقال : إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب و يقطع عنه الشغل بما 
ينظر إليه من الاشياء فتوفر <سه وتذكو قرکته » . 2 يأشدم قوله : 
- - والذكاء من العمى. خْئت بحيب الظن العم موثلا 
وغاض ضياء العين للعلم رافدا لقلب. إذا ماضيع الناس حصلا 
كدر ار رع لالم ا ل ا 
عار لته تعزبة نفسه فى هذه الأ بيات ظاهرة . والمسرة الكامنة 
فا لا 7 إلى امعان كثير لكى نتبينها . وقوله إذاماضيعالناس» فيه 
حنقع ل القدر الظالم الذى حرهه نعمة أعطاها سائر الناس وم لبلادتهم 
وغبائهم ليسوا بها جديرين ٠.‏ يعرى نفسه بثلاثة أشياء : أوطا ما يعبر 


عنه بقوله « يجيب اأظن » وهو تعبير فذ ¢ ويعنى « بالظن » ما نسميه 











۱۹ 


الآن ماكة الخيال , أى القدرة على التخيل الواسع: العميق المبتكر . 
ويصف خياله هذا بأنه خيال ‏ عيب » » وهو وصف جد جميل » 
وبعال هذا الوصف بأنه لما حرم البصر اضطر إلى اشتقاق صور فنية 
أخرى لا تقوم على هذه الماسة ليعبر بها عن خواطره فاستكشف 
وسائل للتعيير جديدة غريبة على المبصربن 8 وثانى ما يعزى له قەه انه 
جيد الذا كرة ه للعلم موثلاء. ويشرح هذا فى البيت الثانیشر حالاعتاح 
إل تفصيل: الك 
زلاحظ هنا أنه لا يفخر بشعره التقايدى الذى جارى نه فخامة القدماء 
اام » بلى يفخ ربشعره الحديث امجدد» شعرهالسبل المتعمد 
ال1 . فبشمار إذن كان يدرك ميزته الحقة فى تاريخ الشعر العربى ؛ 
ایست فا باری به أساليب القدماء فل يقصر عن شأوم » بل هى فبا 
أتى نه من شعر تجديدى سول . 
ولكن هذا كله عاولة فى التعرى ان دلت على شىء فعلى فداحة 
شعوره رزه . وهی نفس الم_اولة الى نجدها فا روون عله 
رلور ن : کان من آشد الناس تیرما بالناس » وكان يقول : الخد لله 
فت ى ف ا ياأبا معاذ؟ قال : لثلا. أرى 
عضن 
حی أصدقاؤه <ين بريدون أن بمازحوه : 
, قال هلال الرأى » وهو هلال ن عطبة » لبشار وكان صديقا 


مازحه : ان الله 1 يذهب بصر أحد إلا :عوضه لشىم . فا عوضك؟ 


ا ۷| — 0 


قال : الطويل العريض . قال : وما هذا ؟ : أن أراك وأمثالك 
من الثقلاء » . 

و الأمر العرنى عقبة بن سلم » الذى مدحه بشار بمقطوعات من 
من أروع المدح العرنى » والذى لم ببق لنا ذكره إلا ماقاله بشمار فيه 
من شع ر أرى تهتزله النفوس ء :غضب عل بشاز لا لسبب سوئ صمته 
فى مجلسه . فيقول له فى رواية مالك ياأعمى لاتتكلم ! أعمى الله قلبك ! 

بل بنية له تؤذىه دون أن تدرى . تقول له : يا أبت مالك يعرفك 
الناس ولا تعرفهم . قال : هكذا الأمير يابنية . تأمل ما فى جوابه من 
حزن مكظوم ومن حنان ورأفة على طفاته الجاهلة . , 

ولنختم هذا الموضوع ببيت إستعر حسرة وسخطا » بيت واحد 


لضمئه يشان كل رمه وغيظه 2 وينفس به عن حنقه على القدر الذى 


حرمه ما وهبه سفلة الناس . وهو البيت الوارد فى القصة الآنية : 


» كنا مع بشار أنه رجل فال عن منزل رجل ذكره له خعل 
يفهمه ولايفهم » فأخذ بيده وقام يقوده إلىمنزل الرجل وهو يقول : 


اغى قر ضرا الك فصل ن ات لان 


حتىصار به [إلىمنزل الرجل » ثم قال له : هذا هو منزله يا أعمى . 
فإنها لاتعمى الأبصار ولسكن تعمى القلوب الى فى الصدور . 


ميم 


من العميان من 3 ا لعاه 2 شو به منظره ¢ فعیناه لاتزيدان عل 























SN — 


أن کو ا مطبقدين كانه قد أغمضهما ليستسم إلى النعاس » أو هما 
مفتو حتان عاديا الشكل خيل! ليك أنهما تر يان لو لاخلوهما منالببريق 
الى الذى ينعكس فالعين المبصرة , وفى كلا الحالين لايكون للأاعمى 
منظر کره تنفر منه النفس ٠‏ 
ولكن بشارا لتكد طالعه لم يكن من أحد الصنفين › بل کان ا 
0 ى القدماء , جاحظ المقلتين قد تغشاهما لحم أحمر » فكان أقبح 
الناس عمى وأفظعه منظرا » . 
ول يقتصر خطيه على هذا العمى الشذيع ؛ بل کان وجه أيضا كريه 
المنظر ا تغشاه من آثار الجدرى » فان کنت رأيت وجه رجل جدور 
فانك تعرف مبلغ إلدمامة دون حاجة إلى الشرح : 
وكأن هذا أيضا م کن كافنا ¢ فان جسم کان مفرط الضخامة 
زائد الطول . فاقرن الآن بين عماه الكريه وبين هذا الجسم الضخم 
الطويل ¢ يبن لك كيف كره معاصروه منظره وخافوه ورعيوا مه ٠‏ 
ورأوه أقرب إلى دالو حش » منه إلىالانسان . فهو «كالبعبع» الرهيب 
الذى تخيف به الامبات أولادهن : جثة عالية كأنها رة الجيار ¢ 
ضخمة كأنها الفيلالعظيم » فانتطلعت:إليبا وجدت عليها وجها مجدورا 
بشعا وعينين لانطيل ف ا 
كنا نلوم معاصر نه لنفورثم الذوق من مثل هذا اة ¢ فو 
لسوء حظ صاحيه لار إلا الاثمتزاز والكراهية االية ¢ ولووجد 
فى عصرنا لنفرنا منه أيضآً . ولسكن املصاب الاجل هوأنهم تعدوا 
النفور الذوق إلى النفود الخلقى 6 فاعتقدوا أن مثل هذا « الوحش « 


: 5 I: 
ولو‎ e أن يكون » وحشا » من الناحية الخلقة‎ 0 3 1 
1 5 2 ۳ رش‎ 8 
س الجدم ا ¢ أو ضخم الجعة مبصر أ 0 ا‎ 2 
أما وقد‎ ١ جع ف حخلمه مار ى فيه معاصروه من القبح والتخويف‎ 
جمع بين الصفتين 2 العمى السكر به والضخامة المفغرطة » ققد وصل‎ 


حظہ ا نپا ته : ْ 


8 0 طاللبا عسرهة معاصروه بكراهة منظره ٭ روون عن 1 
سكوفيين يول دصرت دشار و 8 و : 1 

7 يشار وهو متبطح فدهليزه كأنه ع 
فقات له : ا أي معاذ »دن القائل . E‏ 
ق حلى جسم فی ناحل لوهہت ارج له طاحا 

١ 0‏ 3 
أا 5 قات 5 م الاك على هذا الكذب 9 واللهإنىلآرى أ“ 
بعث أيه الرياح 2 أهلاك ا ا ماح کت ھر ١‏ ن 
م م ل كك من موضعك !فقال 


0 :من ر زت : قلت : من أهل الكوفة . نقال : يا أهل الكوفة 
تدعون تقادكم ومقتلكم على کل ال 

1 فيا تبين شيئين: ا ا 

ب E‏ أو داع د هادىء قار فى عقر داره مس الم» 

و عاديا مالوفا راوح اشر اء وا ا 

١ 2 3‏ أو افا . وثانهما صبربشار وكبته غیظه وا کتفاؤ بذاك 

التأنيب المظلوم » وهو صبر كثيرا ما لجأ إليه . : 


٠ 


ان أصدقاوه ع شخنون 2 إنلامه 8 
: 0 ! ا أ 3 : 2 - 
عن ان هارا سدقاء من. أهل الكوفة كانوا على مذهبه . 




















م 


فسألوه أن ينشدم شيا مما أحدثه, فانشدم قوله 
لقوق فارتاحا من بعد ما أصبح جحجاحا 
حتى أنى على قوله : 
جف تی جم فی فتى ناحل لو هيت الريح به طاحا 

فقالوا : با ابن الزانيةء تقول ذلك وأنت كأنك فيل عرض كا كث 
من طولك ١‏ فقال : قوموا عنى بابنى الزناء فانى مثذول القلب لست 
أنشط اليوم مشامتكم . » 

كل فى مذه القصة نفس القيقتين اللتين رأيتهما فى القصة 
الماضية . 

اکان SE‏ د ااك الآن» زاد من ترم رشان 
بعأه ودمامته . وذلك ى أن بشارا کان ۔ کا سنرى بعد - شدید ا 
الجنسية , ثم اجتمعت لكك مختافة كثيرة على جعل الالذذ ال+ 
ضرورة ألزم له مما تسكون للفرد العادى . فكانت عأهته وقبحه 0 
عيرة دون استمتاعه يمن هوين من النساء فى أحيان كثيرة . وقد 
سيب اد هذا a‏ فى هذا الموضوع بقصة واحدة : 

ركان النساء المتظرفات يدخاز ن إلى بشار فى كل جمعة يومين » 
فيجتمعن ءزده ويسمعن من شعره ٠‏ فأسمع كلام امرأة هنون فعلقها 
قلبه وراسلما يسأها أن تواصله . فقالت لرسوله : اى م فك ال 
1 رات اعون لاترانى فتعرف حسن ومقداره » وأنته 


يم الوجه فلا حظ ل فيك 1 فليت شعری ا شی ٠تطلت‏ وصالمثل 


5 | ا 


کا ف الخاطءة . ذ 
وجعلت تم رأ به فى الخاطة . فأدى الرسول الرسالة »> فقال له : 
اعد لرسول الر فقال له عد إليها 
ويل ذلك أبيات شد دة ال اءة ١‏ ¢ واست اا 3 ا قول 
بشار إناها 3 أساعه عا 5 واعكن شناعتها يأبعى ألاننسينا 8 أدب 
تلكالمرأة 2 8 كانت تحتاج إلى كل هذا البذاء والتجريح ف رفض ll‏ 
لظ اول نما لمكن امرأة شريفة, فبذه المرأة «المتظرفة» لاترفض 
وصال بغار لان هذافسق و 6 لدان ذه ارا أعمى 5 چ الوجه . 
ولوكانت امرأة شريفة 1 أطالت كل هذه اللاطا ل له علا ا ؛ فانك 
تكاد تراها فى كلامها تنثنى وتنخلع فى وقاحة جنسية سأفرة . 
قالت اعرأة ليشار 2 وواضح من الروا بيه امام | بدأته دون ما سلب : 


اى يهابك الناس مع قبي وجبك ! فقال : ليس من حسنه يهاب 
سد اوهو جواب مفحم ترجو ألا تسكوان براعته ضاعت على تلك 
المرأة الصفيقة . 


والعجيب أن معاصر نه يروا عليه ان E‏ بوصال الفساء 


#حسب 2 بل FE‏ عليه أن حب ان يتغزل فى شعره وهو 1 
و له شعر كثير حاول أن يرد عليهم وأن يبت لهم أنالأعمى بستط 
تقدير امال والاهتزاز لهى وسنءرض طذا الشعر بعد قليل . 


مولى 
كان شار مولى اضطيده العرب هك اضطبدوا كل الموالى a‏ وهذا 


(۲) أغالی دار الکتب ۲٠٠۲/۳‏ . 





0 ف کون شخصلته فان تبالغ . وهو بعك 


عنصر مهما نقل عن 
٤‏ ر 2 ۳ ESS‏ 
عضصر يستطيع قراف أن يقيموه ذول صعو به ككييرة إذا خاصو 


ار 6 فيعض الام العر بية لازال 0 تحت نير الحم 000 
محر ر إلا من مدة كر سه وجميعبا لا بزال دک الح 
e:‏ 0 لسكن ما لقيه بشا 
والمهانة 2 يوقعها الحم الأجنى الکو مین . ولان مالف 1 2 
وسار الموالى من إذلال العرب واضطبادم الاجماعى 3 تزال جود له 
و 2 ر ١‏ ن فال تأ لعددة »> 
النظائر ف المعاملة التى يلقاها الزنوج من الآمر بكيين فالولايا لحد 
وتلقاها الأجناس الملونة من الببض فى جنوب أفريقا . 
کن العرب ف جاھا. تم قوما شديدى الرعونة والعنجبية »> لعدول» 
ماسوام من الآمم , عاج ای مخلوقات بكاء لا تتكلم بالكلام 
ای٠‏ ثم كانوا شديدى الاعتزاز بالنسب فم بيهم ١‏ ثم دن 
ذ : 7 3 عن التفاخر الا نساب . 
مع[ عادل يذهب عنهم حميتهم الجاهلية نا ك د 1 ' 
ولقد كان قصد هذا الدين E‏ دا يته أن خلطيم الاجا أب فى دعو 
الدشة ٤‏ قا<ترس هذا أعظم الاحتراس وهكذى امم عن التعالى 5 
مار الاجراس البشرية ¢ وکا م تساوى هذه ا كبا 2 4 
ولكن العرب يعد أن قبلوا هذا الدبن المسوى ل براعوا مبادئه بل 
ضرووا بتعاليه فى هذه المسألة عرض الحائط وأبوا أن يصيروا مسلين 
وفضلوا أن يظلوا عرنا . 
11 العرب أن يصيروا مسلمين وفضلوا أن يظلوا عربا . فالذى 
EE‏ ن النسوية » النسوية التامة المطلقة 
لاشك فيه أبدا هو أن الالام دن النسوية ا 7 2 
بين جميع معتئقيه » لایفرق فبېم بین لون ولون او بین سلا و 


وكل قارىء من قرائى يعرف الآنات القرانية واللاحاديث المتعددة 
ك ترد ف هذا الوضوع .من قوله تعالى إعا المؤم:ون [خوة ) ل يقل 
إنما العربإخوة ). وقوله: إنأ كرك عند اللهأتقاكم (لم يقلأعربم) 
وقول رسوله الكريم كسم لادم وآدم من تراب لا فضل لعر بى 
على جمى إلا بالتقوى 8 وقوله المؤمنون كان دماؤثم ولسعى بذمتهم 
أدناهم دم بك علىمن سواهم ) اا فی کل > من هذه ا لأا حكام 
الثلاثة ( : وغيرها من الآبات والاحاديث القاطءة الى لاحتهل تاو بره 
والى ليس بعد تصربحها تصريم ؛ فالخطاب فى الآيات إلى البشر نيما 
لا للك العرب تحدم 2 والرسول الاين على وحى ريه زاد الامر 
تفصيلا باستعاله كلة » آدم 3 ا تنطبق عل يليه جميعا 4 م ج 
کک باستع اله E‏ 2 ۶ری وم جعى « فقطع در ميعث اغيك 5 
فسكيف أطاع العرب هذه التعال القاطعة ؟ هنا أواجه صعوبة 
1 اا الحقيق ‏ إن أراد القارىء منى المصارحة النامة ‏ 
هو أن الكثير بن منا لا يزالون فى صميمهم متشبعين بالروح الجاهلية 
يغليونها على ع الاسلام 0 فينتصرون للعرب ق کل شلوك صدر 
عنهم وإن كانت به مخالفة بينة لتعالبم الاسلام . فأغلب الفضائل الى 
09 نزال نعطيها الصدارة فى معيارنا الأخلاق هى الفضائل الجاهلية , 
من الاخذ بالثأر ؛ وأعتبار الشف الرفيع لا يسم من الاذى حتى يراق 
الدم على جو انبه ( م منا استشهد بهذا البيت الوحشى فى مختاف أطوار 
حيانه ! ) والتفاخر بالسكرم الجدونى المسرف الذى ينشا عن التطاول 
الاجتماعى لا عن العطف القلى الصادق ٠‏ وأمثالها مما كان الجاهليون 

















يعدونه فضائل ولانزال نغلبها على مقاييس الاسلام منالصفح والعفو 
والمرحة»› والتواضع والرفق وخفض الجناح والصوت ٠‏ والاقتصاد 
والتعقل فى الانفاق والتوسط بين الغل الكامل والبسط الكامل 
( 5 من أهل قرانا وباديتنا لا يزالون: يسرفون فى [ كرام الضيف 
ويفخرون بهذا الاسراف وإنأصاب أهليهم بالضرر البليخ 1 ) وکنا 
کف عن.هذا الحديث فلسنا فى مجال الوعظ الديى » إعا نسكتى بان 
تقول : إن من أجود الامثلة على أصرار نا على النعرة الجاهلية اياز 
الكثيرين هنا إلى صف العرب فيا صدر عنهم من ظل الموالى . 
لاشك ءندى أن كثيرين منالقراء سينفرون من هذا اللفظ الذى 
وصفت به العرب » « الظل » » فهم قد قر أواكثير ا وسمعوا كثير اعن 
عدل العرب » وسيبادرون إلى تذكيرى بالوقائع التارضخية التى تبين أن 
العرب جلبوا إلى اللامم التو حة من‌العدل مالم تعرفه قبل الفتحالعربى 
بقرون طويلة . وكل هذه الوقائم ثابت لا شك افيه ولكن الظل» 
الذى أتحدث عنه وأعنيه هو نوع لا ينفيه ه العسدل » الذى تدل هذه 
الوقائع عليه » فالذى أعنيه هو الظل الاجتماعى » أى ا 
كأشخاص لأفراد الرعايا الى دخات تت نفوذهم كا فراد بشريين . 
أما العدل الذى تصوره تلك الوقائع التارضخية فهو العدل القضاتى 
امحض . فلو قتل عربى أعميا لاقتص منه القاضى 5 لو قتل عر با 
مثله » ولو أصابه بإيذاء جسمى » أو سرق منه مالا , أو غمطه فى جق 
من حقوق الملك . فشمكاه الام إلى القاذئ , لأاعطاه القاضى نصيبه 


الوافى من الانصاف دون أن براعى أعجميته أو عروبة خصمه . 


هم" 


فبذا هو نوع العدل الذى حتّقه العرب ؛ وهو ,المناسبة ‏ 
نوع العدل الذى تفخر بعض الأمم الآور ببية الحديثة بأنها حققته 
فى مستعمر اتا » ولسكن هل حققوا العدل بالمعنى الشامل الذى أعنيه؟ 
أكانوا يعاملون الأعاجم كا نهم بشر مساوون طم فالبشرية ؟ أكانوا 
يلقو م فى مجالسهم وحفلاتهم ومجتمعاتهم وأند ينيم على قدمالمساواة؟ 
أكانوا يعطونهم من الاحترام والآادب ماهو حق كل مخلوق بشرى 
سمو عل الدرك الحو ای ؟ 
أما مبادىء الاسلام فى هذا الموضوع فقد رأيتها صرعة قاطعة » 
فان أردت أن تعرف مدىاستماع العربطذه المبادىء الرفيءة فيكفيك 
أن تقرأ فى الجرء الثاى من العقد الفريد الفصول الأربعة الى يختم بها 
کا اله ف ال وفضاثل العرب » لترى شيئين : كيف عامل 
ترك امال سراد من العرب عامتهم وخاصتهم . رعاعيم 
وفضلاوم » سوقتهم وحكامهم . وكيف حاول يعض مفكرى العرب 
رم E‏ يتخاصوا من أحكام الإسلام 
فى النسوية المطلقة بين الاجئاس بالسفسطة الحضة . وإلا فاترى 
فى القطعة الآتية ؟ أليست سفسطة خالصة ؟ : 
رد أبن قتيية على الشعوبية . قال ابن قتيبة فى كتاب تفضيل 

العرب : وأما أهل التسوية فان منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتان 
والحديث ؛ فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه . فذهبوا إلى قوله عز وجل 
إن أ كم عند الله أتقا م ؛ وقوله نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويم > وإلىقول النى عليه الصلاة والسلام فى خطبته فحجة الوداع 


























أا الناس إن الله قد أذهب عنكم نكوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء ليس 
لعرن على أيحمى غر إلا بالتقوی کلک لادم وآدم من تراب » وقوله 
المؤمنون تتكافاً دماؤمم ويسمى بذفتهم أدناهم ومم يد على من سوام . 
وإتما المعنى فى هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء ففطريق الاحكام 
والمنزلة عند الله عز وجل والدار الآخرة !لو کان الناس كلهم سواء 
3 دري الا ل ای فضل إلا بأمر الآخرة لم يكن فى الدنيا 
شر یف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول !۱۱1 E‏ 

أما معاملة العرب البو الى فيكنى فىتوضيحها أنأنقل هذه الفقرات 
من العقد الفريد » وبحب أن تلاحظ انها ليست مظالم اخترعبا الموالى 
وأاصقوها بالعرب ٠‏ بل هى مايقره العرب ع بل مم يسوقونها 
فخورين هذا الآذلال الذىكالوه للموالى : 

« وقدم نافع بن جبير بن مطعم رجلا من أهل الموالى يصل به » 
فقالوا له فى ذلك . فقال اما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خافه . 
وكان نافع بن جبير هذا إذا مرت به جنازة قال من هذا ؟ فاذا قالوا 
قرشی قال واقوماه » وإذا قالوا عربى قال وابلدتاه » وإذا قالوا مولى 
قال هو مال الله يأخذ ماشاء ويدع ماشاء ٠‏ وكانوا يقولون لايقطام 
الصلاة إلا ثلاثة : حار أو كلب أو مولى . وكانوا لايكثونهم بالكنى 
ولا يدعونهم إلا بالأسماء والالقاب ولا يشون فى الصف مم 
ولا يتقدمونهم فى الموكب » وان حضروا طعاماً قاءوا على رؤوسهم 
وان أطعموا المولى اسنه وفضله وعلمه أجلسوه فى طريق الخباز للا 
خن على الناظر أنه ليس من العرب . ولا يدعونهم يصاون على الجنائز 





کے کے 


ذا ا من العرب وإن كان الذى بحضر غريرا . وكان 
ا لاطب لاطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها وانما يخطبها إلى 
مواليها فان دى زوج والا رد ء فان زوج الأب أو الاخ بغيرمواله 
فسخ الذكاح . وان كان دخل بمأكان سفاحا غير نكاح . . وروى:أن 
عامر بن عيد القيس فى نسک وزهده وتقشفه وإخباته وعرادته كليه 
حران مولىعثان بن عفان عند عيدالله بنعامر صاحب العراقق تشن 
عامر على عثهان وطعنه عليه . فأنسكر ذلك » فقال له ران لا کثر اله 
فينا مثلك » فقال له عاص بل كثرالله فينا مثلك . فقيل له أيدعو عليك 
وتدعوله ؟ قالذعم يكس حونطرقنا وخرزون خفافنا ووكون ثيابنا . 
فاستوى | بنعامر جالساوكان متكا فقال : ما كنت أظئك تعرف هذا 
الاب افضلكوز هادتك.فقال: لي سكل ماظننت أنى لا أعزفهلا أعر فه. ..,, 
: يتجل هده الفقرات مقدار استبائة العر ب بالموالى 6 فهم لم يعاءلوثم 
3 نهم خدم أو عبيد بل عاملوم eS‏ حيوانات احط من جنس 
الانسان فسووم بالخار و بالكلب . ويتضيم ان الذين اضطهدوا الموالى 
ل يكونوا دعاعالعربوحدم بإجلة علمائهم وأفاضل عبادمو نساكيم 
ويتيدى أيضا آم لم يقصروا احتقارثم على سوقة الموالى بل أنزلوه 
برجال الفضل والعلم منهم . فإن يكن منا من يقر هذه المعاملة ويرى 
مطابقتها لروح الاسلام ونصوصه فهو متعصب أعمته النعرة البخيضة 
ف ثر تعضيه الجاهلى على ديئه الاسلاى . 
وإليك نصا آخر ينقله() الاستاذ أحمد أمين عن الأصفبانى : 








)١(‏ ضحى الاسلام الطبعة الثالئة ب5/1؟ »› و 


م ليرجم القارىء إلى هذا القصا اند 
ففيه أمثلة أخرى كثيرة . 3 ل 




















































لس — 


كانت العرب إلى أن جاءت الدولة العباسية إذا أقبل العربى.من 
السوق ومعه شىء فرأى مولى د فعه إليه ليحمله عنه فلا يمتنع » 
ولا السلطان غير عليه . وكان إذا لقيه راكيا وأراد أن زل 1 6 . 
وتصورمولى جليلا فاضلا راسخ القدر ف العلم بلقاه 9 من وشاب 


العرب فيجرعه هذه المبانة :. تصور 0 ذا يدون شعوره ٠.‏ 


فإن أردت نظيرا هذه المعاملة فى عصرنا الحديث فاقرأ القطعة 
الآنية أثر جما لك من مقالة نشرت بصحيفة اناير رة يتحدث فها 
الكانب عن اضطباد الأوربيين اللشعوب الملونة فى جوب أفريقيا» 
قيصف جهو د الح-كومة ف العزل التام بين الا جناس البيضاء وال جناس 


نة کان هذه نجس يتحائى البيض أن يدنسهم : 


د محطات السككك الحديدية لها أبواب منفصلة وشبابيك للتذا كر 
منفصلة » والقطارات ماعربات معزولة » وبالخطاتكراسومعزولة بل 
فى دارىاليرلمان كراسى معزولة أيضاً. وفى دور البريد شيابيك متفصلة 
وأ كثماك التليفون أيضأ ففها فصل » وف العربات العمومية ( أتو يس) 
مقاعد معزولة . وغير الأوربمين لا إسمح طم بالاستحام على شاطىء 
البحر إلا فى « بلاجات » منفصلة تسكون فى العادة قذرة » وكرم عام 
دخو ل البلاجات الواسعة اجليلة الخصصةللبيض .وف الأ لعاب الرياضية 


New Statesman and Nation (1)‏ عدد ه أغسطس سنة .موا 
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ەع أنواعبا شد غر الآوربيين ف حظيرة منقصلة ولا مضع لم 
ادا عماراة الور بيين. . ٠.‏ كذلك الفنادق » والمطاعم , والمقاهى , 
وكل دور السينا الراقية » ومعظم المسارح ٠‏ تغاق أبوام! إغلاقا تابا 
دون غير الأوربيين 2 


والعجيب أننا إذ نقرأً هذا ال كلام يعلى دمنا غضبا وسخطا على 
اضطباد ايض لماو نين » و نصرخ بأعلى صوتنا ضد الاستعار وآثام 
الاس وظل ا 0 2 يقرأ عضا عن استدلال العرب لغير 


العرب فيرضون به وبررونه ولا يستثير م غضيا ولا استتكارا . 


' والحقيقة أنه إن كانت لنعرة الجنسية قبيحة فب ىكذلك بجميع أنواعبا» 


والذى ا الآوربيين سر نعرة العرب ل ما ا 


عن ا 


ولكن دعك من الأانصاقف والعدل والأانسانية . انرضى أحدنا 
انها كها فبل برضى أيضاً بتحدى قوانين الشريعة الأسلامية فى مثل 
المسألة الى تدور حوطا القصة الشنيعة الآتية ؟ يرويها صاحب الاغانى 
ق ساره الشاعر البدوى الأمرى ع بن اشير الخارجى 29 : 
ا 

(1) لو سمح لنا الفراغ لنقلنا أوصافا أخرى كثيرة لما يحدث فى جنوب أفريقيا وما 
يحدث فى أحريكا » وهناك عزل أشنم د ودو الذى محدث فالكائسٌ! 
حق فى العيادة أمام لله ربالناس جبيعا لايسمحون لازنجى أو الملون .عخالطة سادته البيض » 
ومنيدرينا لعل القس .قوم على منبره فيتلوعياراتالإتجيل فالعدل والمساواة . ونظيرهذا 
فعله الات ت وا دیون ای ار على المولى اسن ف الصلاة على المناثز . 

(؟) أغاتى ساسی ۱٤٤/۱٤‏ 





a 


دقدم أعراب من بنى سليم أقحمتهم السنة إلى الرؤحاء فخطب إلى 
بعضهم رجل من الموالى من أهل الروحاء فزوجه » وركب تمد بن 
بشير الخارجى إلى المديثة وواليها يومئذ إراهيم بن هشام بن اسماعيل بن 
هشام بن المغيرة . فاستعداه الخارجى على المولى فارسل إليه اراھ 
ل EEE NS‏ 
اه ولحيته وحاجبيه . » 

فيمدحه دين لشير بقصيدة يول ذهها: قضيت بسنةوحككت عدلا. 
قضى بسئة وحم عدلا ! أى سنة قضى ما وأى عدل حك 

ولكن دعكهن العدل فقا يسه قد تختلف وقد يتجادل ذيأو خبرنى 
هل يجحيز الآسلام مثل هذا التفريق فى زيحة شرعية صحيحة ؟ أو حرم 
الآسلام زواج العربية المسلمة بالمولى المسلم مجرد أنه مولى ان لم تكن 
هناك مبطلات أخرى لازواج ؟ بل نظير هذا تجده فالقانون الذى سنته 
حكومة جنوب أفريقيا فالسنة الماضية تترمفيه زواجالبيض والملونين . 

الوا 56 الكتاب للات سين صفحة أخرى بأمثال 
هذه الشواهد» وا ا بماتقدم وبإحالة القارىء إلى المر رجع 
الذى ذ كرته فسيجد فيه E‏ 

کان من الموالى أفراد استكانوا للظم اعرف »كا أنه كان منا أفراد 
رضوا بالظم الأورنى وصاروا للاستعار أذنابا . وانكن الموالى کان 

م أيضاً رجال أبت كرامتهم البشرية أن يعامل وا كالكلاب واخير » 


3 أن يذلوا لهذا التعدى فثاروا عليه ولقوا فى ثورتهم هذه صدوف 
الاضطباد .ومن هؤلاء بشار . 


وهنا أنبه القارىء إلى أن جزء! عظيا من الكراهية الى أثارها 
يشار فى نفوس معاصربه كان راجعاً إلى اصراره على المحافظة على عرته 
الاشربة؛ ورئطة أن يرضخ لتلك المبانة . 


ولا بد أن يدرك القارىء أن بشارا ل يبادىء العرب بالخصومة 
والتعالىء بل هو قد بذل جبداً كبيرا فى مجاملتهم إلى الحد الذى ترضى 
به كرامته فلا اتضح له من طول ازدرائهم به و تغطر سم عليه آم 


لن يكتفوا بهذاء اذ ذاك ثار وأعان ثورته . 

فالقدماء روون له 00 يجامل فيه العرب و يطعن فم يروى 
راوية بشار عنه : 

« قال . لما دخلت على المبدى قال لى : فيمن تعتد يابشار ؟ فقات 
آماااللسان واآری فر بان . وآما الاصل فعجی. کا قات ی د 
ا أمير ا لمۇمنين : 


م بجم إحنة يقولون من ذا وكنتالعل 
ا aE‏ ل اا الك 


رم 
نمت فى السكرام بنى عامر 


فروعى و أصلىقر يش العجم 

فإنى لاغنى مقام الفتى وأصى الفتاة فا تعتصم 
لاحظ أولا هذا السؤال الذى يحبه به المبدى دون ما سبب : 
فيمن تعتد با بشمار . وأقل مايقال فيه 8 سؤال عدم اللباقةء فهو 
ف ا مول » هذا أن لم يكن يتعمد ابل م 


فرض قد وده عاط ته إيام باه دون 5 ٠.‏ م لاحظ a‏ دشار 























5000 
فی الجواب » وبجاملته العرب فى رده النثرى وفى شعره » ااه 
الاجم : لكنه لا بغمط مواليه العا يبن حقهم من الثناء 2 أقرأ بقية 
القصة 5 لتدرك 1 تمسكد بعرة نفسه حتى أمام المبدى لا يخشاه » 
حتی هابه فل برد عليه ٠‏ ْ 
NE TE‏ 3 1 

وروون له شعراً آخر 0 3 0 a‏ 
يسوةون هذا الشعر شاهدا على تلونه ونقافه ! 
تحدث له أمثال الحادثة الآتية : 

« دخل أعرابى على رأة ن ثور السدوسی وبشار عنده وعليه 
برة الششعراء . فقال الاعرانى : من الرجل ؟ قار E‏ 2 
فال ارك ديا عرق ا بل مولى ٠‏ فقال الاعرابى : و 
للد ال ! ® بقار وکت هنيبة » ثم قال انك 
ا 0 قال : قل ما شئت يا أبا معاذ . فأنشأ بشار يقول : 


E‏ أنام عل اقتسار ولا آى عل مول وجار 





سأخبر فاخر الاعراب عنى 
أدب نكست بعد العرى را 
تفاخر يابن راعية وراع 
وكنت إذا ظمئت إلى قراح 
تريغ خطبة ڪسرالموالى 


ا للقنافك تدرا 


(۱) آغانی دار الکتب ۳ / ۱۸۳ 


وعنه حين تأذن بالفخار 
ونادمت الكرام عل العقار 
ار سك ان 
فك لايق ولغ الأطار 
وينسيك المكارم صيد فار 


“ول تعقل بدراج الديار 


وتتشح الثمال للابسها وترعى الضأن بالباد القفار 
مقامك بيننا داس عا فتك فا ق - نار 

وفخرك بين خنزير وكاب على مثلى من الحدث الكبار 

فقالجرأة للاأعرانى : قبحكالله ؛ فأنت كسبت هذا الشر لنفسك 
DS‏ : 

هذه قصيدة تقطر مهاو تتلظى غضياً. الوا غضبهو؟ غضب 
النفس|لأابية لاتقبل الهوان ؛ والرجولة الحقة ترفض الأ ذلال . لاحظ 
أولا من الادىء فى هذه القصة . هذا بشار بحاس فى مجلس الأامير 
ا مسالما ؛ فيدخل عليه ذلك الأعرانى الجلف الارعن ويأى 
إلا إساءته دون ما استفزاز . ثم لاحظ أدب بشار ‏ يستأذن اللأمير 
العربى أولا ؛ فاذا أذن له قصر ذمه. حتى فى هذهالحالة النفسية المائجة » 
عل ا ولم يعمم الحديث عن العرب . 


تان ردك أن تفهم عاطفة هذه القصيدة حق الفبم فلا بد أن 
د 2 أن بشاذا لم يكن مولى عاديا بل كان مفكرآ متازا ومثقفا 
واسع الثقافة » وكان شاغرا فى اللغة 


العربية من أقطاب شعرائها دون 
ما شك . والذى لاشك فيه أن أتقانه للسان العرنى . وبصره اللغة 
وأسرار ها » وامتلاکه للا سلوب العربى وقدرته على تصريفه , و عله 
اه الور و فل لار ول2 كان أعظم بكثير عا 
أتيم لذلك الاعرابى الجاهلى الشرس المعتن بعروبته . ولعل بشارا فى 




















1 1 م إل | 
اتقانه للثقافة العر بية الأصيلة أجدر بأن يعتز بها من ذلك الأعرابى 


القح وإن كان أصله نصف فارسى ونصف عربى ٠‏ 


وهذا هر الذى رہظ بشارا أعظم الغيظ , أن بفخر عليه ممل 


هذا البدوى الجاهل اشن . لو فخر عليه عربى مثقف لا آلمه هذه 
الدرجة . 


عات عا ولان 
لا جرم أن ينتبى بشار إلى الحقد على العرب ج وإعلان 


: ا لهذا 
ورته عليهم » والتبرؤ من ولام ا سائر الموالى إلى مدل هذ 


التبرۇ » فقول هذه ال بيات الرفيعة : 
ا فز فط لاك فاد 
اکت مولى ذى الجلالئ بعضهم ل الت نحل ر ر 
ْ ا ا 53 1 الفعال وهر 3 اش شعر 
n‏ 0 : لاك لاجلا کر 
فارجع الله مولاك غير مدافعم سبحان مو > 7 


اغف فالشعرالعر بى كله ما يفوق هذه الا بيات فی جلا اء 


ولا أعرف ما يقارما فى مناداتها بالكر امة الآنسانية واصرارها على 
7 
الاك بالعز ة البشرية . لاحظ قول بشار ه أصبحت ٠‏ » فهو يدل على 
أنه لم بيدأ بمعاداة العرب إتما انى إلى هذا بعد أن أعيته عاو 0 
امام والاحتفاظ كس تازمات المودة والتحاب مم 3 ولاحظ 3 
ا( 8 يفخ E‏ فخر فى أبيات سايقة كا ل الفارسى 3 إا 
e‏ اام سا نلف اهام درن فا 
5 بانسانيته 4 يفخر دشر ننه العربزة ی وهر بو 
محر ا 


لا ا فر 8 عل 2 اانا ينادى بالكر امة الانسانية جعاءء 
ا الموالى إلى انتباذ ولاء ا ا بأصلبم الفارسى » 


— ۳0 


انما يدعوهم إلى أن يعتزوا ببشر يهم » هذا القبس الساى الذى تكرم 
يك erie‏ خالةهم أللّه ج وعلا هو وحده اللو 


مضطهد 


ن اعا ل ف دراسى هذه تعض صفحة لشار ھن اق عيب . 
نما الذى أريد أن أدعيه هو أن بشارا قد أسىء إلبه أكثر ما أسا 


و 
إلى غيره : وأنه لو لق معاملة خيرا يأ لق 3 


تعيرت شخ صر 42 ا 


فالحة. َة الى ينیقی أ ييدركبا القارىء ا هم أن بشارا ظل طول 
حرا نه 0 صياه ا انه س مضطهدا ٠‏ بكل ما تحمل هذه | کم 


هن معان 2 


O E 


)١(‏ هناك حقيقة هامة أ أدب أن 1 أبه إايها القارى. 


ا العا 0 اق رد برغم أن الساطة الفعلية 
زاات من يديهم باقضاء ذلك الج ءوالمو ادث التارحية الم 
بعضمها تشهد بذلك » وسببه ل 
ايار ال 


2 اڭ اضطهاد الع اعرب الموالى 


ي أشرنا إلمها وسةنا 
ليس صعب اقفوم » فان العرب لم يفوموا الذزى الق 

5 الأموى .جرد حدوثه » بل ظاوه رد حول الل 
كر رو 9 غطرستهم واضطهادم - 
قق فيه قدر عظ 


ج ن لات قرشی ل 
ی حوالی عبدالأً.ون وهوالعهد الذى 
5 من ااساواة اطجاسية > وشجممم على هذا AEN‏ اله عياسيين الأول 
کانوا عا تعصيوا لاعرب ؟ وإءا ين الآن فى در استنا التاريخية ااتعرقة الذين نط 

أن فم المغزى الققي ازوال الج الأ ونظیر هذا ده فی المصر 
الفطرسة الى لاتزال تصدر ءن 1 أدثير هن اابررطانبين » لا يفه.ون بعد أن عبدالتساط 
البريطاتى يدام » وأن أء راطو ر ج مم قد بدأ أت نعلا فى الالال 
يضماد م ل أصله الأعى 


دن حياته تحت العباسيين . 


الحديث فى 


: فيثار إذت لم 
جى فى زەن الأدويين وحدممء ؛ إل ظل n‏ 




















نقرأ مثل هذه القصة : 

د عن الک بن ملد بن حازم قال : مررت آنا ورجل من عكل 
من أبناء سوار بن عبد الله بقصر أوس . فاذا نحن ببشار فى ظلالقصر 
وحده » فقال لى العكلى : لا بد لى من أن أعيث ببشار » فقلت له : 
وعك | مه لاتعرض بنفسك وعرضك له . قال الال أ 
فى وقتأخلى منه فىهذا الوقت . قال : فوقفت ناحية ودنا منه فقال : 
یا بشار ‏ فقال: من هذا الذى لا يكنينى ويدعوى باسمى ؟ قال : 
ود ری ات ع ا ارت أعى أم عبيت 
بد ما ولدتك ؟ قال : وماتريد إلى ذلك ؟ قال : وددت أنه فسح لك 
فى بصرك ساعة لتنظر الى وجبك فى المرآة » فعسى أن تمسك عن نجام 
الناس وتعرف قدرك . فقال : ويحكم ! من هذا ؟ أما أحد خبرنى من 
هذا ؟ فقال له : على رسلك ! .أنا رجل فن عكل وغالى بيع اافحم 
لاد فا هدر إن تقول لى؟ قال : لاثىء , اذهب بأى أنت 
EST.‏ 

فنقول : قرد من سفلة الئاس يعبت بأعى كا يعبت أمثاله بالعميان 
ولا يستشهد به على كل بيئة بشار . ولسكئنا قتا لقص 
الأخرى النى رويناها فى الصفحات الماضيات » ونتأمل أمثاها ما تفيض 
له سيرة بشار » فننتبى فرغمين إلى أن نقرر أن الاضطاد الذى لقيه 
بشار كان اضطبادا عاما لقيه من مختلف طربقات الناس فى عصره . 
اضطبده سفلم لاه » واضطېده یم لقبحه وفظاعة منظره » 


واضطهده'اعرب ee‏ ولو ته واصراره على کا 2 واضطبده مع 


المسليين لك اعتقدوه فيه من الرندقة والالخحاد . ورجل يلق مل هذه 
المعاملة طول حياته يندرجدا أن يحتفظ على الر غم منها بعاطفة الصفح 
والمساحة » بل يغلب عليه أن يصير عظيم المرارة شديد الحقد على 
تممه , وان سم شعوره غو الانسانية عامة 5 فان اتهى الل مثل 


هذا فهل نستطيع متصفين أن ناومه ؟ 
مہخو 0 


و اجن الاضطباد اأذى لقيه شار ل شتصر ا 2 I‏ جل 
بل تعداه إلى منزلته كشاءر ٠‏ وهذا ادعاء منى سيدهش الكثيرن 
هم يقرأون عن ايابٍ القدماء بشعره واعترافهم له بتقدمه طيقات 
الدثين فيظنو ن أندانال هذا التقدير الاجماعع فى حياته . ولكئناان 
أ النظر ف هذه الأحكام سجر کر الغالية م قيل بعد وفاته ¢ 
أما فىحياته فقد ظلمبخوسا ٠‏ فان كان نال نصييا من التقدير فى أواخر 
أيامه ول يكن قط باجماع العلماء » والذين سوا له بشىء ما يستحقه 
اا فعلوا ذلك مض رن إذ وفوا 00 فثناوم اننا غير علص ج 


وقد کن لذلا اليخس الذى می به شعر شار e‏ متعددة . 


ا علماء عصره لم يستطيعوا التفريق ببن شخصيته البغيضة إليهم 


وبين قبمة شكره فى ذاته » وهذا عامل لا نستطيع أن نسرف ف لومهم 
من جېته » فكثيرون من عظام الادياء لايظفر ون بالتقدير الصحر 

الذى يستحةونه فحياتهم ...والمرازات الشخصية كثيرا ما تطغى على 
نظرة المعاصرين » نجد هذا لافى الادي العربى وحده بل فى آداب 
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أخرى كذلك ٠‏ بل نقادنا الأحياء لا يزالون يظلدون بشارا برغم 
انقضاء تلاك الحزازات وزوال أسباب العداوة الشخصية ء فا بالك من 
عاشروه وآذو ه وثالهم مئه الاذى . 
ومنها النز عة التجديدية الشديدة اتى تحلت فى الكثير من شعره © 
وهى نزعة لم ترض أئّة اللغة والادب فقد كانوا محافظين ازعبم هذا 
الأسلوب الجديد المبالغ فى السوولة وظنوه ركاكة وضعفا ء فالمقانك 
ان تدرت سيرة بشار وجدت الرواج الذى لقيه شعره فى عصره كان 
مقصورا على اوساط العامة والشبان والنساء لم يتعدها إلى اوساط 
العلماء المتخصصين ف الرواية والشعر . بل لعل رواجه بين العامة زاد 
من انتقاص العلباء له » اما هؤلاء العلماء فقد حملوا عليه حملة طوياة 
وكثر انتقادم لما اعتقدوا فيه من التوافت والحشو والركاكة » ولم غير 
بعضهم دأيه إلا بازاء مجاء بثمار يا ذكرنا . ول يبدأ هؤلاء العلياء 
فى تغيير ر er‏ عن إخلاص و اقتناع إلابعد وفاته . حين زالت شخصيته 
البغيضة التى طالما أقضت مضاجعوم ٠‏ ومضى زمن كاف يتروون فيه 
وينعمون |انظر فى شعره ويتكشفون ميزاته الحقة ويقبلون تحديداته 
ويتغلبون على عدائهم الغريزى اءكل جديد . بل بعد وفاته بزمن طو يل 
ظل بعضهم يعيب شعره ويرفضه روجه عن جادة اسار البدوى 
المتين » فيروى أن اسحق الموصلى كان لايعتد ببشار وبقول هو كثير 
الخليط فى شعره واشعارة مختلفة لايشبه بعضبا بعضا , ومعنى هذا أنه 
رفض شعر بشار التجديدى ول يقبل إلا قصائده الى يقلد فيها أسلوب 
البدو . وروی أضا أن اسحدق هذا كان يقدم على شار هروان 































ابن أنى حفصة ويقول هذا أشد استواء شعر منه وكلامه ومذهيه 2 
بكلام العرب ومذاهبها . وليس بعد جملثه هذه حاجة إلى التدليل على 
سبب رفضه لشعر بشار » وهو النزعة التقليدية المسرفة . ومن الطريفت 
أن ری أن اسحق كان برفض أيضا أبا نواس » وهو الجدد الثانى 
العظبم فى الشعر العر نى » فير زى أنه « كانلايعد أبانواس البتة ولابرى 


فيه خيرأ» . 


ا «ولى » ولم يكن العرب قد أدركوا بعد أن الثقافة العربية 


: يجميع فروعرا لم تعد ارثا موقوفا على العرب الا قحاح بل صارت ملكأ 


مشاعا لكل اللاجناس انى تعلمت العربية . ولا هم أدركوا أنه قد بدأ 
عبد سيكون عظام شعرائه وأدبانه من الموالى » أو أن معظم رجال 
الفسكر والفلسفة والعلوم سيكونون هن غير العرب . ظن بعض 
معاصری بشار أنه ع نه مولى يستحيل عليه أن سرز فالشعرو الادب 
تبر ز العرب . وهذا واضح فى القصة التى رويناها عن الأعران يقول 
وما للموالى وللشعر . وفد كانت عقيدتهم هذه «تولدة عن ظنهم أن فى 
الأصل الجنسى ميزة طبيعية تقرر مدى اتقان الفرد للغة ¢ لم يدركوا 
أن الآمر كله حصور فى مدى ثعل الفرد للغة وتدربه منذ طفولته على 
سلو بها ااصحيح . وهذا منهم ظن لا نستطيع أن نبال نی لو مہم عليه 
فالكئيرون 4 ف عصرنا هذا لايزالون يعتدباون أن للأصل الجنسى 
ميزات ثقافية بطبيعة الوراثة . ومن الطريف أن صاحب الآغانى يروى 
خبرآ عن رجل شتعجب من ية شعر بغار وسللاسته من الط 


اللغوية برغم أن العرب أنفسهم أتوا فى أشعار هم بألفاظ مشكوك 



































کک ي ا 


فيصتتها . فأجانه بشار : ه ومن أن E OE‏ 
ف حجور انين شيخا ھن فصحاء ی عقيل ما م أحد يعرف كلية 
من الخطأ ء وإن دخات آل نسامهم فنساؤهم أفصح م 6 ا 
فأبديت 0 إلى أن امرك من أبن اتی الخطأ اء وڪن فى ضوء 
علا الحخديث سرع إلى قبول احتجاجه هذا 2 ذالذى وشا هذه النشأة 
وتتوفر له هذه الفرص لتعلم الأسلوب العر فى الصحيح يستطيع أن 
يتقنه بها لا يقل عن أتقان أهله وأن یکن أصله غير عرب . 


على أن أعجب الاسباب الى حلت معاصريه عل الانتقاص من 


ع 


شعره هو عماه . إذ ظنوا أن عاهته تقصر بالضرورة شأوه عن شأو 
المبصرين ٠‏ واعتقدوا أنه ان اجتم شاعر مبصر وشاعر اعى فالمبصر 
بالضرورة اعلىكمي| فالشعر ؛ فالذى بصف مابرى يكون اقدر واعظم 
اتقانا من الذى يصف مالا 1 3 تأ لوا فوجدوا معظم شعر بشار 
ف الغرل ٠»‏ فازدادوا فى عفيدت6هم هذه يقيزا : او لس 0 البديهى ان 
الغزل فن لا إستطيع ان بجيده إلا الذى AE‏ ويبصر جماطن ؟ 
بل بعض النسوة اللاتى احبون بشار استتكرن عليه ان يحبون ويتغزل 
فيون وهو لا يراهن . 


ولبشار شر ا حاول فيه بالحاح و ا 2 هذه 


8 
5 


الفسكرة الخاطئة چ أن نت أن الك يستطيع أن تصور ا 
يۇدی تصوره هذا . فالاعی لانحرمه عماه ملسكة الخيال . بل له ملكة 


0) أخرجت إلى البادية . 


د 
خيال» للببصر ملكة خبال » وإن كانت بالطبع مختلفة . والخيال عند 
الميصر مشتق معظمه من البصر والصور المنظورة ولكن البصر ليس 
كل ثىء ٠‏ فبئاك احساسات أخرى وإن يكن هو أعظما . فالا عى 
عنده حاسة السمع وحاسة الثم وحاسة اللمس والذوق , والاأعى 
ن اتفه دن هذه الإحساسات صورة ذهنية تتداعى إلى مخياتهحين 
شرف ص ار ثىء كا بتداعى إلى مخيلة المبصر منظر ذلك 
الشخص أو الثىء . وهذه الصورة الذهنية تكون جيلة إذا فكر فى 
امرأة جميلة وقبيحة إذافكر فى امرأة قبيحة » وهو يستطيع أن يصف 


هذه الصورة وحاول اداءها وتحديدها بالا الفاظ , 


اش بار ا خاصة . هل يح أن المبصر وحده 
يستطيع تقدير جمالالنساء و بالتالى يستطيع أن یغرم ن ؟ بل الااعى 
أيضا يستطيع أن يق-در المرأة اجميلة , ما يصل إلى إحساساته من 
صورتما وعطرها ومس جلدها وذوق شفتيبا ؛ دعنك مناستماعه لوصف 
الميصترين طا واستطاعته تمثل هذا الوصف ثلا خاصا . ويضيف بشار 
إلى هذا كله حقيقة لاشك فيها . أن البصر لدى المبصرين أنفسهم ليس 
له قیمة کر ةف تقدير حبهم للمرأة او نقورهم منیا . فک حبون نساء 
لسن جميلات الصورة » وك يظلؤن فاترينامام نساء رائعات المنظر ء 
فالحي لمكن تفسيره بجيال الحو بة المنظور ٠‏ بل هو نزعة وجدانية 
وهفة جسدية ورو حة إلى الأ تتكون مزعناصر كثيرة ليس البصر 
سوی احدها. 




















وشعر بشار فى هذا الموضوع مشبور وقد جمعه نقادنا الحدثون » 
فسكدق 2ضة امل قله : 
يا قوم آذنى لبعض الى عاشقة والاذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالواءن لانرى تهذى فقلت هم الاذن كالعين توف القاب ماكانا 
هل من دواء مشغوف بجارية يلق بلقيانما رو<ا ور حانا 

فقوله : الأذن كالعين توف القلب ماكاناء معئاه أن السمع مصدر 
الكرفة 5 أن البصر مصدرها . فالمو دودات - و می عا شرل : 
ماكانا - تصل إلى ملكتنا العارفة لا عن طريق العين و<دها بل عن 
اا ول ل د 
أو العقل . وقوله : يلقی بلقانما روحا ورحاناء معياه : صحيح أنى 
لا أستطيع ع لعا رك لها جمالا كثيرا آخر خلاف الخال 
المنظور يصانى عن طريق مالى من حواس . 

وقوله: 
قالت عقيل ن كعب إذ تعلقبا قلى فأضحى به من حبها أثر 
أتى ول ترھا تہذی ؟ فقلت هم ان اافؤاد يرى ما لا برى البصر 

فالشطر الآخير معناه أن الفؤاد , أو كا نقول نحن الآن العقل 
أو الذهن؛ يستطيع أن يتقيل[<ساسات أخرى غير الاحساس البصرى» 
وأن يتخيل موجودات لم يؤدها إليه البصر . 


وقوله: 


بزهدى ٤‏ حب عيدة معشر قلو مو فيبأ عالفة قای 


ا ا 


تلت دعوا قلى وما اختار وارتطى ١‏ فيالقات لأبالعين يعر ذو آل 
فا تبصرالعيئان فى موضع الحوى ولا تسمع الآذنان الامن القاب 
وما الحسن إلا كل <سن دعا الصيا وألف بين العشق والعاشقالصب 

الآبيات الثلاثة الآولى منبا واضحة لا تحتاج إلى شرح . أما البيت 
الاخيرفيزيد علىكل الحجج الماضية حجة جديدة » هى 
الجسدى هو كل ثىء فى الجب » فعاطفة الجحب لا بستشرها جرد جال 
لال لمان LL E‏ 


تستثيرها دواع أخرى غريبة مهمة » من نشوة الشباب إلى الشباب» 


هذه : اوس اسن 


وما لت وين البو بان من ألفةرو<ية عجسم تزيد على جرد الاستمتاع 
الد دى مه لفاك إل لباب « وحنينالحبيب إلى المييب ¢ وما 
لِك هذا دن دوافع وجدانية کون بين اين ذلا اأشعور المعقدالعميق 
الذى أسميه الحب» والذى ليس الا ستمتاع النظرى؛ بل اليس الاستمتاع 
الحسى جميعة » سوى عنصهر واحد من عناصره 3 

SNE‏ أطلنا فى هذا الموضوع وان كان خارجا عما كن بسييله 
الآن هن تحقيق شخصية بشارء ولكننا اضطرر نا إلىهذه الآطالة حتى 
و هذه الحقيقة اطامة اتىكانطا ا ف تكون شخصيته » وهى 
أنه ل هز ف حياته يما اعتقد انه جدير به من التقدير الآدى : فشاعر 
1 إلمكل هذا الاحتجاج الطويل المتكرر لا بد انه عانى كثيرا من 


انتقاص الاس أشعره لساب عماه , 











الحقيقة الج تى غابت على معاصرى 3 وای غابت على ناقدينا 
امحدثين ايضاً »هى أن بشارا برغم غلاظة جسمه وضخامة جنته كان 
عظم الحساسية e‏ وه فى ن#قصمءلو مام و ثقافتهم فقد تسام 2 
فم 0 ضخما هائل الجثة كانه الفيل اوكا نه الجاموس , فظنوا ان 
غلاظة الجسم تتبعبا غلاظة الحس.وبلادة الشعور . واما ناقدونا فلا 
نساحم » فان طل م من وسائل العم الحديث ما pez‏ ان هذا لا يستتبع 
0 هذا . فك من ضخم رقيق الشعور . وک من نحيل فاتر 
بليد ا لجس 

8 حساسية بشار فكانت ف قدر مما الحظ الذى تاح ل 
أعم فى من أرهاف الاحساسات الآاخرى إذ ذيضطر الى استعماطامستعيضا 
مها عنحاسة النظر فتئمو بالاستعمال المكثر . وهذا يتجلى فى القصص 
الآية ال تروى عنه : 

دمر أن لك إشار به ومعه قوم ٠‏ فقال لرجل معه : من هذا ؟ 
لاك حك قل اشد أن أعحابه أننال ‏ فال وکت 
علہت ؟ قال . لوست هم تعال » , 

لتك لاتقدر 0 خ دلالة هذه القصة علىدقة حسه أن وتعرف 

أن النعال الى كان يابسما العرب لم تنكن 5 حذيتنا الغليظة ااثقيلة 
الى يسمع لها صوت لايخطأ , بل كانت رقيقة خفيفة المس جدا تكاد 
لاز بد عن وقع القدمالحافية . كذلك الطرق الى كانوايسيرون عليها 
فى مدنهم » لم تسكن كطر قنا المعبدة الى يرن عليبا صوت القدم » 


= و{ — 


إل كانت رملية وعثة متص معظم | الصوت . فبشار برغر هذا 
صوت أقدامهم قيس تطبع أك e‏ بم عشدون حفأة لانعال طم 

وقصة ا 

دعن أنى دمان الغلانى قال : مررت ببشار يوما وهو جالس على 
بأنه.وحده ان م اخاق وبيده خصرة يلعب ما وقداهه ط بق فيه 

تفاح وأترج . فليا اه ولس ع تاقت نفسى إلى أن أ 

مابين بديه . فجت قليلا قليلا وهو كاف بده -تى مددت يدىللاتناول 
منه . فرفع القضيب وضرب به يدى ضرية كاد يكسرها . فقلت له : 
0 الله يدك يان الفاعلة ١‏ أنت الآن أععى ! فقال : يا أحمق 
دفن الس 41 ! 

والقصة الى رويناها عن بشار جدى فيها ميصر! إلى منزل لا يعرفه 
دل أضا على هذا النصيب من الل س الدفيق الذى شمو ف 0 
العميان تعويضا عما فقدوه . ولكن الارها ف الجسی لایکون کل شی 
بل يتبعه فى العميان ارهاف نفسانى ل بهم على درجة ة منقابلية 
الا 0 ثر والانفعال أكر ما يتوفر لمعظ شرن ١‏ وهذا ما يغفل عنه 
الميصرون دائا درون ا دى ا ا يقبام 
المبصرون ددن نضرر كبير البصرإذاسةط من دهد ا اا 
ر ثىء على مائدة فووى وتعطم N‏ تقر دب 0 من شه 
لى ا ق حصاة فى الآرض ؛ أوحدث له مايشابه 
هذه الحوادث الى تل ب ا کل بوم »م gc‏ ذا كثير! وينساها بعد 
دقائق قليلة اا ی ھی تۇ له ایلاما لاس2 تطبع المبصر أن يقدره 


رن ولاك نش أن امن هذه الها علدا سلاد الا الاه ی ۲ 





























مام التقدير . على أننا لم نسق إلا أمثلة قريبة سملة القبول » والكن 
تجارب اللاعى فى حياته لاتقتصر على أء الها بل تتعداها إلى أشياء 
كثيزة لاتقو م مباشر ة على حاسة النظر . 

والعجيب أنالميصرين لايقتصر الخطب م عل م درون 
إن الاعمى يزيد عم <شاسية 2 بل هم بظنون أنه لا بد ا یکون 
إسبب عناه أقل قدرة على التاثر العاطق والافعال منرم 1 وه-ذا ف 
أحيان ك ة هو سيب إر هاقهم للعميان , لا يصدر هذا عن تعمد 
للايذاء ف 6 حال »› بل اص_در ضا عن ظن أن ا إن 06 
منه 6 لو کان ميصرا ٠‏ وإزيد من رسوخ هذه الفكرة عندهم ا 
العميان كثيرا مايضطرون اسب تجزهم عن الانتقام اك کظم غيظهم 


والتجمل بالصير » بل يضطر عضوم إلىا لابنسام فيزيد الميصرين اعتقادا 


ا س ى حساسيتهم وتأثرهم : 

كن حساسية بشار كانت أعظم من هذا القدر المعبود لدى 
العميان ٠إذ‏ ضاعقها شعوره بدمامة خلقته وغلاظة جسمه وكراهية 
الاش شد الصفات زوجة بعاه . وقد قلنا من قبل أنه لو كان أعى 
وسم الى كار عادى البنية لما ناله كل ما ناله من الاذى . أضف إلى 
هذا. كله مولويته وخساسة أبيه وولادته على الرق . لا جرم أن بلغت 
حساسية بشار حدا زائدا : ونفس هذه الحساسية هى ما أخطأ القدماء 
فهمه وظئوه جنا 2 و تبعوم ق خطأهم نقادنا المحدثون »> وهو لسن 
جنا بل هو تار زائد من خوف أطجاء سيب عماه. فالقصة 2 
رويناها عن صانع الجام الذى هدده بن بصوره على باب دارهضلقته 


الشذيعة »وهن خلفه وراد ¢ لش اتزعاج 2 فيا صادرا عن جين بل 
عن احساس زائد عدار دمامته ا مفرط من أن مهاجم من هذه 
الناحية . ومن ذا الصئف أيضا القصتان التاليتان أن أحسنت 
تفهمبما : 

كان بشار يعطى أيا الشمقمق فى كل سنة مائتى درم . فأتاه 
أبو ااشمقمق فى بعض تللك السئين فقال له : هم الجرية يا أنا معاذ . 
فقال ٠ونحك|‏ اج ھی ؟ قال: ھو ما السمع . فعَالله بشارمازحه : 
أنت أفصم منى ؟ قال لا . قال : فأعلم منى بمثالب الناس ؟ قال : لا . 
قال : فأشعر منى ؟ قال : لا . فقال فلل أعطيك ؟ قال : لتلا أجوك . 
فقال له : إن جوتتى موتك . فقالله أبو الشمقمق [ شعرا لانستطيع 
روايته ] ... فوثب بشار فأمسكفاه وقال : أراد والله ار اثم 
دفع إليه مائتىد رمثم قالله: لايسمعن منكهذ! الصبيانياأ با الشمقمق». 

قد بکون شار أفصح 0 أى الشمتيق و أعل مده تال 
E‏ 2 ولان أا الشمقمق يستطيع أن يقال من حيث لا يستطييع 
بشار أن يناله » من دمامته وعماه ومن ل ا : والقصة الثا ثم عن 


أبى ااشمقمق أيضا : 


«آمر عقية ن سل تار بعشرة انافك درهم 3 فأخير ابو 


الشمقمق بذلك فواق بشارا فقال له : 5 انا معاذ ٤‏ ۵ مررت يصبيان 
فسمعتهم بنشدو ا 
هلليئه هللينه طعن قثاة ‏ لتيئه 


ا قار بن TOT‏ اعق ف سفيئه 






















کر 
فأخرج إليه بشار مائتى درهم فقال : خذ هذه ولا تكن رواية 
الصبيان اانا الشمقمق !» 
وليس ادل على ما نقول من القصة التى تروى فى تهاجيه مع حماد 
عرد 1 هى وحدها فى هذا ا موضوع قاطعة . فهم بروون أنه لما هجاه 
حماد سيته : 


واي اي وه ا 


اك نان شار ان کک ل ايك من قحا ع 
وانته ما ابی من هجاله ولک ا لاه برای ولا اراه فصفی 
ا ٠‏ 
ولكن جساسية بشمار رم تكن مقتصرة على هذا القدر الاجم ء 

العمى أو عن الشعور الدمامة أ E as‏ 2 
الاجم بى وخساسة أبيه . بل كانت اعق من هذا بسكثير i f:‏ 
حساسية مكتسية بل كانت <ساسية i‏ بلة وجدت فى طبيعة a.‏ 0 
كانت حساسية من انوع الممتاز النادر الذى يوجد لبعض الافراد 
ولو كانوا مبصرين أو ملاح الوجوه ٠‏ كانت حساسية الفنان 0 2 
هذا الارماف ااشعورى والعاطق والذؤق الذى تاح لبعض الافراد 
فيجعلهم من عظاء الشعراء أو الرسامين أو الموسيقبين او غبر هم من 
1 الفنا نين . وهى صفة ستتجى لنا حبن ندرس شعر بشار ق 
ا 5 هذا الكتاب فسترى فى هذا الشعر دليلئا النبائى على 
أنه 5 غليظ الحس او جبم الشعور . 


8 
أن 
5 احا معاصروه فهم حا سی ته فظن 


الشعور » كذلك اخطأوا ذ 
صافا عبض 


أنوه لضخامة جسمه غليظ 
لهم عز نه النفسية ية ومس بک رامته وظنوها 
8 وغرورا . فقد صعب عل يهم أن يغوموا أنفة هذا ا 
القبيج وعبدهم بالعميان دضوخين صابرين كاظمين , .وأ-: نقهم .ان 
بحدوا هذا لل الذى ولد على الرق بأ ان يعطى سادته العرن 

ما يتطليون من التذلل والمنوع . 


وکن ان کان معاصروه قد الس عل الأمر فخاطو ۱ ن 


غطرسة؛ وبين الثمم والصاف ٠و‏ بين الاعد تداديالنفس والغرور, 
3 هذا ينبغى أن لا يختاط علينا نحن الذبن تفصلنا عنم وعنه ۾ 
2 ؛ ضاعت فيها كل 0 الأحقاد الشخصية وزال أصل تلك 

نعرأت الّنسية فاق أن 0 بده ليشار فا برويه عنه القدماء 
4 يخرج عن اصرار رجل أ بى على المحافظة على كبريائه أأبشرية؛ فان 
زاد عن هذا نهو مجرد ميااغة فى الادعاء من وجل اضطر إل 006 
المبالغة اضط رارا لا لقيه من الاضا باد والمهانة. ٠‏ وهی مبالغة خليق بها 
أن تحملنا على العطف والر ثاء لا على الكراهية والذم . 


هذه بقية القصة التى رويناها عن شار أمام المبدى . بعد أن أنقد 
أبياته رة . 


ات 


وشت قوما إحنة يدولون من ذا كن أ 
ا جاهدا ليعرفنى أنا أقف الكر 

































لاوم د 


ق الكراء بى عام "7" فوع و أضل تريش العجم 

نانى لاغنى مقام الفتى و أصى الفتاة فا تعتصم 

تستمر القصة : 

د وكان أبو دلامة حاضرا فقال : كلا | لوجبك أقبح من ذلك 
ووجهى مع وجبك . فقات : كلا !والله ما رأيت رجلا أصدق على 
نفسه وأكذب على جليسه منك . والله إنى لطويل القامة عظي الهامة» 


۶ 


1 لاك امم لخدن و نت مسر المذدرو ن0 للعن هة ا5 
Ca‏ 4 ارب ق 7 2 


قد جاس من الفتاة حجر ۲)۳3 وجلست ما حيث أريد . ف نت مث 

يامرضعان9 قال : فسكت عنى . ثم قال لى المبدى : فن أى العجم 
أصلك ؟ فقات من أكثرها فى الفرسان » وأشدها على الأقران؛ أهل 
طخارستان . فقال بعض القوم : أولئك الصغد . فقلت : لاء الصخد 
0 فلم بردد ذلك المهدى .» 

ا فا شیا داه مشروعة 9 

كل أيضآً ى ألقصة الآنية 

» نشد بشار جعقر بن سليان 5 


أقلل فا) لاحقون وإنما يؤخرنا أنا يعد لنا عدا 


. المدروان : طرف الألتين » وريد شابا سمينا منعا حسن الماظر‎ )١( 
حجرة: 'ناحية» أى لمتقربه منها.‎ )0( 
5 (؟) المرضعان : اللئيم‎ 


س إ۵ — 


ا ا ا ا 
دأى امال لابيق فأيق به حدا 

فقال له جعفر بن سلان : من ابن جعفر ؟ قال الطيار؟؟ فى الجنة. 
7 : لقد ساميت غير مساى ! فقال : والله ما يقعدنى عن شأوه بعد 
السب » لكن قلة النشب » وانى لاجو د بالقليل وان لم يكن عندى 
کر ١‏ وما على من جاد بما يملك ألا يهب البدور . فقال له جعفر : 
لقد هرزت أبا معاذ ! دعا بكيس فدفعه إليه .» 

هذه القصة أيضاً ليس فها سوى اصرار من الرجل على أناله » 
وما فيها من فخر بالكرم صادق كل الصدق كا سنتبين فيا بعد. ولكن 
أن كان جعفر بن سايان قد أيجبه قول بشار وأثابه عليه » فان غيره 
من معاصربه كان يغيظهم مثل هناا الاعتداد النفس ويعدونه غطرسة 
لاتطاق بل لعلهم عدوه إلحادا وكفرا ! أولا يساى هذا الايمى 
الخسيس رجلا من صمي البيت النبوى ؟ 

أما القصة الآنية : 


0 


حمد بن الحجاج قال : قلت لبشار : انى أنشدت فلانا قولك : 
آ3ا ات ا ترب ارا عل القذى 


عاك و أى النامى تصفو مشار به 


(4) الطيار : القب جعفر بن ألى طالب »> عوض عن يديه اللتين قطمتا فى غزوة مؤتة 


جناحين يطير بهما مع اللائكة . 





ميم 


فقاللى : ما كنت أظنه إلا لرجل كبير . فقال لى بشار : ويلك ! أفلا 
قلت له هو والله لأ كبر الجن والانس1+ 

فأى ثىء فيها سوى تزيد فى الفخر ناثىء عن رد فءل شدّيد إذ 
رى'بأنه رجل صغير . كذلك ما يروى أنه سمع جارية تغنى فشعر له 
راك فذاوات اش نور ل ار غر 
واللة ع م فلج يوم القيامة . ليس فيها سوىجموح فالتعبير دفعه 
إليه طول ما لقيه من مساءة واذلال لشخصه وانتقاص لقيمة شعره . 
0 اخذ مؤاخذة عسيرة إذا جمح اسا نه حين ارب و مئل هذه 
دماوى ؟ آم نظن أنيشارا كان ميمه يمتقد حقا أن شعره أحسن 
من سورة الحشر أو انه أكير الجن والانس؟ ان استطعت إثبات هذا 


فقد أثبت عليه الغرور والصلف » والا فلا . 


ا 

لک لا أريد ان ادعى ان بشارا کان بطبعه رحب الصدر آو 
واسع الصير وان الاس م الذن اوه بالايذاء ف 5 حادثة 
له َ فلا فك انه كان على قدر من ضيق الخاق وشراسة الطبح واانزق 


والمشا كسة والسرعةإلى الغضب. بلالذى ادعيه هو أنه لولا ما لقمن. 


الاضطراد الطويل لما زاد نحظه منهذا على التصيب العادى الذى يو جد 
كتين کار ن رف اعارا ده ها ا 
ا هار ت 
طول حياته » 


— o۳ - 


أما ضيق خلقه وسرعة غضبه فأى تشهد عليه قصص كثيرة . 


فهو يسأل مثلا عن ابن قنان الذى ذ كره فى قوله : غنى للغريض بان 


قنان . قيْل له : من ابن قئان هذا لسنا نعرفه من مغنى اليصرة ؟ فيجيب 
عدة ظاهرة : وما ع عا منه ! ألكم قبله | 
ثأد تريدون ان تدركوه ؟ أو تكفلت لك به فاذا غاب ما لبتمونى 
باحضاره ؟ فيقولون فزعين :ليس بينئا و بينه ثىء N‏ اأرذا 
ك تعرفه م :هو رجل لل وال ر دن ای ١‏ فقالوا: 
إلى مق ؟ قال : منذيوم ولد وإلى يوم يموت ! 


فالذين جار را 2 ضح أنهم لايريدون [حراجا بل ثم مخلصون 
فى طا ب المعرفة , لكنه برد عليهم ذا انرق | عدي 5 وكذتك حين 
سئل عن «١‏ اليردان» فى قوله « ووافانى هلال السماء فى البردان 
سألوه :.ياأيا معاذ أن البردان هذا؟ اسنا نعرفه باللصرة . و 3 
أيضا من آسميتهم ایا يكنيته أنهم يسألونه فى لطف وأدي . ف 


هو بت فى بق a‏ البردان» أفعليم من سمي 0 شیه 
قتسألونى عنه ٩‏ 
كذلك حين سأله دجل عن قوله « دسست إليها أنا مجاز , قائلا : 
ومن أبو مار هذا يا أبا معاذ ؟ قال : وماحاجتك إليه ؟ لك عليه دين ؟ 
أو تطالبه بطا ثلة ؟ هو رجل يتردد بى وبين معارف فى رسائل ٠‏ 
كذلك القصة الآتية : 


«أنشد بشار قوله.: 














ا عمجم سدم 


OS O US NE 
أظنك اخذت هدا من فرل اش :ارات‎ ٠ فال ر جل‎ 
اثنين يتساران إلاظئنت أنهما بأمران لىبشىء . فقال : ان كنت أخذت‎ 
هذا من قول شعب فانك أخذت ثقل الروح والمقت من الناس جميعا‎ 

فانفردت به دونهم ! ثم قام ل 

ولسكن لعلك لاحظت ان بشهارا فى كل هذه القصص يعارض 
فى شعره » وقد كان به شديد الاعتزاز ؛ لاما له ءن قيمة صحيحة 
سب » بل لانه كان من الاشياء القليلة الى كان يستطيع أن جد فا 
عزاء وسلوى بين محنه الكثيرة . 


8 


بل أزيد على ضيق خلقه وشكسه فأقرر أنه كان على قدر غيرقليل 
من السلاطة وبذاءة اللسان . استمع إلى القصة الآنية : 

» أو معاذ الآيرى قال : قات ليشار : ل مدت يزيد بن حاتم 2 
جوته ؟ قال : سألنى أن [ أفعل ه] فل أفمل . فضحكت ثم قلت : 
فهو كان ينبتى له أن يغضب ء فا موضع الهجاء ١‏ فقال » أظنك تعب 
أن تسكون شري ؟ فقلت : أعوذ بالته من ذلك ويلك ا» . 

۴ أنى لا أدعى ا م 6 إلا ےا ی بالإساءة . فانه دومن 
أخباره أنه كان فى أحيان كثيرة مغرما بالمجاء جرد اللذة ال يحدها 


فيه 8 حى ل یسم من هاه عض و 7 فيروى عنه مثلا 


لاهن سد 


2 کان د كثير الولوع بديسم العنزىوكان صدا له وهو مع ذلك 
یار ا و دیسم لازال بحفظ شيا من شعر حماد 5 هشام 
الباهل ق بشار 9 قبلغه ذلك فقال فيه : 


أديسم يان الذئبمن نجل ذداع أرّوى يائى سادرا غير مقصر 0 

وأدل من هذا على سلاطته وولعه بالطجاء القصة الآتية ؛ وما يبت 
ل ول من روايته كاملا برغم إخاشه 6 وإلاكنا تخر حاسنه و نتجاهل» 
مساو ئه : 


» مق حار ذات وم بقرب شار : فخطر بیاله بات فقال : 


ماقام أير حمار فامتلا شبقا إلاتحرك عرقى ات تسم 


قال : ول يرد تسنيها بالحجاء » ولسكنه ها بلخ إلى قوله , إلا تمرك 


عرق » قال : فی أست هن ؟ ومر به تسام بن الخوارى وكان صديقه , 
فل E‏ ؛ اققال : فق اسك تسن عل لله ر فقال له » 
وحك ! فاتشده البيت . فقال له : عليك لعنة الله ! فا عندك فرق بين 
صديقك وعدوك ٠‏ أى شىء حملك على هذا ألا قلت فاسى ا 
الذى ماك ونضحك وأعياك . و ليست قافيتك على اليم فأعذرك ! 
قال : صدقت وات فی هذا کله ٠‏ ولسكنى مازلت أقول : فى است من ؟ 
فى است من ؟ ولا مخطر بيالى أحد حتىهررت وسلمت فرزقته . فقال 
له تسم : إذا کان هذا جواب السلام عليك فلا سل أيه عليك ولا 
على حن سامت عليك . وجعل بشار يضحك ويصفق بده و تسم 
إشتمه » , 


آيش 




















Î _‏ - 
واضح من هذه القصة أن بشارا وجد لذة خبيثة فى المجاء دون 
كر "نبو يريد أن م البيت فى اء أىانسان ولامهمه من . وهذا 
لا أظن القدماء كاذبين حبنقالوا : « وقالبشمار الشعر ول يبلغ عش رسنين 


نم يلها اهر اسانه 
ثم بلغ الحم وهو عنثى عره E‏ 


0 ذا فغرظ. من دراس هذ أن اة شخصية بشار 
بكل هذ سل » فغرضی من دراسی هذه ان أحقق بده انلها 


على صحتبا » لا ان ابرئه من كل عيب » وما حتاج بشارف غنه 
المكثيرة وفى مصائيه من الطبيعة ومن الئاس إلى أن بالغ فى تبييض 
2 لاجمل الئاس عل الرقاء له ٠.‏ ولكى اعود فأقول :اله أولا 
ما لق من الاساءة والاحتقار » ومن الانتقاص والاضطباد لا وصل 
شره إلى ماوصل » لاش كانه كانت به نزعة طبيعية و اليذاءة واطجاء » 
ولكن لاشمك ايضا ان الذىئ تاها فيه إلى ذلك اد المفرط هو مالقيه 


من البئة ل وجد فيها مال صباه : 


فاجر 


ردلة أخرى ببشار لا بد ان نسل ما » هى شهوانيته المفرطة . 
وسيرته فيها بضع قصص تبين مقدار تهالكه على النساء وتتبعه هن 
حتّى برضين مواصلته أو يشكونه إلى ازواجبن.وقد سئل بشار اى متاع 
الدنيا آثر عندك ؟ فأجاب : طعام مز وثيراب م وبنتعشرين بكر. 
ويبدو لنامن اخياره ومن شعره أنه برغم قبحه وعاهته ْ يكن كن 


الوق عل لاء : ولا تتدير طو يلاف استكشاف سببر واجهلديون ¢ 


5-0-0 


فظر فه وحسن حديثه وفكاهته ولذة منادمته كانت تعوض جزءا غير 
قليل من دمامته » وأمم من ذلك انه يبدو كأنه قد كانت لديه قوةجنسة 
عظيمة ادن مها بعض النساء فتحدثن ها إلى غيرهن فأغر ی 5 
هؤلاء ايضا. 1 
ودواج بشار لدى الكثيرات من نساء. عصره كان ما أحئقرجال 
عصره عليه وزادم عليه 1 وکن استنکارهم هذه الناحية منه 
عل ا ؛ بل أغضهم أيضا شدة تأثير شعرءالداعر وحضه 
اافتيان واافتيات على سبل الفسق . سئل أبو عبيدة عن السبب الذى 
من أجإه ہی الہدی بشارا عن ذكر النساء فقال : كان أول ذلك استبتار 
فساء البصرة وشبانها بشعره » حتى قالسوار بن عبد الله ال كبر ومالك 
0 ديثار ماثىم أدعى لهل هذه اة من الفسق من شار هذا 
ل 
ولسسمت هذه دعوى من القدماء لا دلل عليها ؛ فان ليشار قصدة 
غاية ف اأشناعة الخلقية سنعرض طا حين ندرس شعره . وله ا 
بضعة أبيات «تفرقة لابد أن تأثير ها ف إغواء الشاب كان ا 1 


:فالييت الثالك من قوله : 


لاخير ف العيش ان 5نا كذا أبداً لا تلتق وسبيل الملتق 9 
و چام N A A‏ 
من را سر يظفر بحاجته وفاز ,الطيبات الفاتك اليج »0 


(1) الليج : الذى يغرى بالغىء فيثابر عليه ويلح فى طليبه . 








اھ — 


لابد أنه شجع بعض الفتيان والفتيات من هموا بالمتكر وأمسكوا 


عنه خوذا . وكذلك البيتان الواردان فى القصة الآئية » والقصة نفسها 
دليل قوى ؛ يتحدث بعض الشعراء فيقول : 

ه أتيت بشارا الأععى وبين يديه مائتا ديئار . فقال لى : خذ منها 
ماشئت . أو تدرى ما سبها ؟ قلت :لا . قال جاءتى فى فقاللى : 
أنت بشار؟ فقات : نعم . فقال : إنى آليت أن أدفعإليكماتى دنار : 
وذلك أنى عشقت امرأة فجئت إليها فكلمتها ذل تلتفت إلى » فبممت أن 
أتركها فذكرت قولك : 

EE‏ مخبأة قول تخاظه وإن جرحا 

ع النساء إلى مياسرة والصعب يكن بعد ما جمحا 

فعدت [ليبا فلازمتها حتّى بلغت منها حاجى » . 

ولا نظن هذهكانت الحادثة الوحيدة من نوعبا.. 

رلك الدارس إذا أراك آلا يكون بحثه بجرد وصف سطحى 
فانه ينبغى عليه ألا يقرر النتقص ويكتق , بل عليه بعد ذلك أن يفتش 
عن أسبابه فيستجليها . فا أسباب هذه الدعارة فى بشار ؟ 

سبيها الأسامى دون شك أنه كان على حدة جنسية عظيمة بطبيعة 
تكو 7 ولسكن هذا ل يكن كل ثىء ؛ فلولا عوامل بيئته لبقيت هذه 
الحدة تتليس منافذها فى حدود اللال وما يقره الخاق وامجتمع 4 
ولكن عوامل البيئة زادتها حدة وإفراطا ودفعت بها إلى الاستهتار 
السافر . فأول ما يبدو لنا أن بشارا كان ذا قوة جسدية وصمة كاملة 


— ۵۹ 


مزدهرة » لانعرق أنه شكا مرضاً أو ضعفا طول حياته . و هذه القوة 
الجسمانية إذا وجدت ف المبصرين لم يكن الأرضاء الجنسى متنفسها 
الوحيد ؛ بل تحد منصرفا فى الذركة الدائمة التى يقومون بهاء من الهرفة 
اليدو يه والرياضية البدنية والركوب والسباحة أو جرد المشى الكثر ٠‏ 
ومن التلبى بمختاف الملاهى الى يستطيعها الميصر . أما إشار فققد دده 
عماه نحدود عظيمة رمه فر ص التنفيس العادى عن حيويته الموفورة » 
فل ES‏ نشاطه الجضسئ تتدفق فيه صمته وقوته . 
وهذا نجده عند كثير من العميان ٠‏ ولسكنه لم يكن فى -الة بشار 
کل شىء » بل لاشك أن إفراطه الجنسى كان إلى حد عظم تعويضا 
عن شعوره بقبحه الزائد . كان قبي العمى كربه المنظر فأراد أن رة: 
غيره وأن يقنع نفسه أيضا أنه برغم ذلك يستطيع أن يكون عببا إلى 
إلى النساء رايجاً لديين . وكان إفر اطه كذلك تعويضا عما لققيه من الجن 
والاضطهاد يسيب مولويته . كا زادوه اضطبادا أزداد فى فجوره 
تحديا وعنادا ومكايدة , كأنه يقتم من رجال عصره بإغراء نساتهم . 
لشن هذا جرد تخمين منا » فانك إذا رجعت إلى القصة الى 
رويناها عن فخره أمام المبدى تبدى للك فيها ثىء يجيب . هو أنه يفخر 
فيا ؛ إلا بأصله الفادمى أو ولاته العامرى خسب » بل بقوة [غرائه 
للنساء أيضا : 
فانى لاغی مقام الفقق وأصى الفتاة فا تة 
وهذا فخر يبدو لنا لآول وهلةغريبا . ذا رجل يمز فى نسي > 
فنحن نفهم قوله , أنا أنف السكرم » . ونفهم قوله : 











لال لدم 


بعت فى السكرام بی عامر فروعى وأصل قرش العجم 
واتكن ما الداعى إلى فخره فى هذا المقام بأنه يصى الفتاة فلا 
قستطيغ مقاومة اغراثه؟ شرح هذا واضح الآن » هذا الافتخار بنجاحه 


الجنسى تعويض عظم عن شعوره بعاهته الله من دضامه ورراقة 
باحتقار الناس له وتأذيه من اضطرادهم . وبزداد هذا اتضاحا اذا 
أنممت قر اءة القصة فاستمعت إلى رد بشار على أبى دلامة <ين عيره 
بقبح وجبه وتأمات فى كل جلة من هذا الرد . 
وقد قال شار حبن ل شه سلهان ن هشام بن عبد الملك ما يعتقد 
أنه كفايته : 
فاك<ل بعيدة مقاتيك من القذى وبوشك رؤيتها من الهم لان 
017 ى ا متم أذى للاك م ى رت 
أضف إلى هذا كله حقيقة هأمة عب أن كسب ها حسام| حين 
نحاسبه علىدعارته : وهى الانحلال الخلق الك انها فى كار 
جتمعه. فالعدل يطالبنا بألا نقصر نظر نا عل أثر يشمار فىإفسادمعاصريه» 
بل ننظر كذلك فى تأثره هو بالفاد الذى شاع فى ذلك العصر : وقد 
عبر المازنى عن هذه الحقيقة خير تعبير حبن قال : « ولو كان الوحيد 
الذى نرى فيه صورة من زمانة لا عذراء ٠‏ ولككن القدراء الذين 
عاصروه لم یکو نوا خیرا منه » بل لم يكن بعض الخلفاء وأبنائهم وذوى 
م بأهدى وآرشد من بشار . أو أقل خلاعة أو عونا وش 
وزندقة» . وهى كامات صر عة جر رثة لاتترك بى حاجة إل التطو بلء كى 


اسالت ان تد رها ن ا الفصل القادم عن شک وزيغه الدنى . 
على أت أذيد على هذا كله فأقول : إن من الخطأ ااشديد أن نعتقد 
أن بشاراً لم يكن فعلاقاته مع النئاء سوى رجل شهوانى لاثم له إلا 
أنشهوة الجيوانية المحضة . فان بشارآ کان فى علاقاته بهن على نصيب 
عنم من الرقة اللا ار ان ءلم يكن كل ما أغراه بون ناحيتهن 
جتلسية ¢ 0 کان قادرا عل تعرف النواحى السامية الميذية ق جال 
الرأة ومتعتها » وكانت بقلبه رقة للجال وقدرة على الاهتؤاز له اهتز ازا 
يسمو على الشيق الجنسى . وهذه دعوى أرسلها الآن وسيكون إثياتها 
دين ندرس شعره العزل 1 : 


متشكك 


۰ عامل آخر زاد فى كر ه الناس لبشار واضطبادم له . ولعلنا 
لو فبمئاه فبما صيحا لكان أحرى بأن تحملنا على الرثاء له رالأشغاق 
ا ذلك هو ماظنوه فيه من السكفر والالماد. 

ول مايفبغى علينا إدراكه فى هذه المسألة أن 22 ا ا 
a‏ : فبشار م ينته إلى الالحاد أو الكفر , بل ظل طولعمره 
عار متشككا فک شی 6 هذا أساس بليته يي أنه ظل متردداً شاكا 
ا ينطع أن بنتهى إلىالامان ولم يستطع أن ينتهى إلى الالحاد , ولذ| 
7 أنه شغي أن نرف له ونشفق عليه . وقد يكون بعض القراء 
2 يقال هم آم يفبغى أن يعطفوا على ذائغ لم ينته إلى 
الامان وبق طول عيره متشككا . 








— ۲ - 


وشرح هذا أن شك بشار كان من أعظم أسباب عذايه فى حياته » 
جحيم الشىك هول لا بقار به هول . والذى ينتبى إلى الاعان سعد به 
وید به رداً وسلاماء والذى ياتهى إلى الالحاد كذلك بحد له ردا ¢ 
إذ ترتاحكل مخاوفه وتهدأ جميع تعبراته » ولا يعود يتعب عقله فى حل 
متناقضاتالكون » ويعذب نفسه فى حاولة التوفيق بين عدل الله وبين 
ما فى المكون والحياة وامجتمع من ظلم وشر وآثام ON e:‏ 
ناما إذ تبدو له كلهذه أاشا كل وهمية لا أساس ا » فليس فى الكون 
إله » ولا له خالق مدير يصدر فى عمله عن قضد وحكمة ؛ فلا داعى 
إذن إلىحاولة اف حك هآر ار اط فيق بينهما وبين فساد 
الكون وظليه ٠‏ 

مدأ الملحد ود اللالاد بر دآ وازی ما بحده المؤمنون فى إيمامم» 
ولا خيفه ما يتوعده المؤمنو ن من العقاب والتعذيب فى الآخرة » بل 
يسخر من تغویفہم هذا فهو لا يؤمن بحياة I ME E‏ 
ليس من بعت ولا من حساب » وبشار ما استطاع طرل سات ان 
0 هذه الثقة وهذه الراحة » “فظل منغصا تفتك به الشكوك 
وتاتهمها ل خاوف والريب وهذا لا يعرف أتونه المستعر إلا من شك 
فترة من حياته . وكل مفكر على أو .ديى فبو بمر بالضرورة ف فترة 
شك فى زمن ما من حياته . ولكن معظم المفسكرن ينتبى إلى إحدى 
الر IMN‏ راحة الالحاد » وبشارما اتتبى !لك إحداهما 
وهذا كا قلت أساس بليته العظمى. يقوى شكة فيظن أنه وصل مرحلة 
الالحاد التام » فييقسم ابتسامة الحازىء الساخر ؛ ويستعدهدوء الالحاذ 


5-2-0-2 


١ 5‏ احته ؛ ثم ما يلبث أن تعاوده الظنون والخاوف . فا أداره لعل هذا 
2 به حق و مخاوفه حيّى تیل إليه أنه بلغ هرنبة 
. 4 فيقول مثل هذىن البيتين الظاهرى الصدق والخرارة : 
كيف یک حبس فى طلول 


َ من سفت ل و 0 
إن ف البعثوالحساب لشغلا 000 


ْ . عن وقوف رہ دار ا 
واکنه م يليث أن عود كل شک القدم ٠.‏ 2 
راه “ماس و 

ود ق المو عن فيجادطم ويطيل جداهم ¢ وخيل إليه 1 


و ل سخفهم 


له ظفر er‏ 


ا ¢ وما هه إلا برهة حی كدر وجېه وتقط جه 
فا أدراه لعلوم عل <ق وهو على ضلال : و 


أ ن 2ت 0 و ق 

دن لاد قال حدنى ای قال : 0 أكلر بشارا ورد 
ا إلى الالحاد » فكان يقول لا أعرف إلا عابنته 
وعاينت مكلف 2 j‏ 1 2 7 ع 
وكان الكلام يطول بيننا » فقال لى :“ما أظن [؟ 
خم ا ا 1( 


عليه سوه مذهيه عيله 


يدف إخران القدماء ند نتلفة 
فى أ بار القدماء تقريرات مختلفة عزدين بثمار . ذ 


2 : : +م بقررون 
ن بالرجعة . أو أنه صوب رأى| بليس فىتقدم النار على الطين » 


أنه كن لآمة ذه تم 
فر جميع الآمة . وكل هذه تقريرات خاطبة إن أريد مها أن 
هه مل ل ا 

هو مذهيه الذى صار إايه وقبله قبولا نمائيا » فالحق أن بثمارا لم 


يله إلى مدهب اك لل تقاب دين شی المذاهب اسلامة وغبراسلامة 


1 
أ 


يدرسها ويناقشها ومتحنما , وقد يستبونه أحدها حينا ثم لا يلبث أن 
7 00 0 3 يلبيثك اك 
وین ب ويتشكك سه » ففد يكون مال حينا ل مذهت الرجعة و 


غيره من عقائد أ اه > وق 3 ۸ ف 
هل اند وف رن اك ةا 








حياته رأى أصحاب الديانات الفارسية فيعبادة النور وتقديس النار» 
ولا شك أنهكان فى زمن ما معتزليا بلكان من أثمة المعتزلة وقادة الرأى 
بيهم . ولك نكل هذه المذاهب لم تقنعه اقیاعا كاملا » ول يته هو 


إن مذهب شخكهى له برضاه 1 
فاسىتشىم| دم بشوله : 
الارض مظلية والنارمشرقة والزار معو دة مذ كانت اليار 


و يقوله : 


لاس خير من أبيم آدم فتنهوا 
والارض لا سمو و انار 


يا معشر الفجار 
الاس من نار وآدم طينة 
لاشت تدنه باحدى الديانات الفارسية » بل ثبت العكس 
لو اا ١‏ فليس هذا كلام رجل يعمد الثار » بل كلام ادل 
منطق ڪاول أن ری الموحدين ما فی قول بده رون وجاهة » وهو 
أيضا قول رجلحاقد علىالبشر جميعا ء باختلاف أجئاسهم و دياناتهم 6 
حتى يفضل على جنسهم البشرى خلقا آخر , فيقول م هذا اأشعر 
لا لانه يعبد النار أو حب [بليس بل مجرد أن يغيظيم وحنقهم . 
كل هذه التقريرات خاطىء إذن . أما التقرير الوحيد الذى لاشك 


فى صحته فهو الذى برد فى القصة الآنية 8 


« سيد بن سلام قال : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : 


عرو بن عبيد » وواصل بن عطاء ؛ وبشار الاعبى » وصالح بن عيد 
القدوس » وعبد الكريم لاد دن 


هع 


جربر بايد - فكانوا يجتمعون فى منزل الازدى وختصمون 
عند . فأما دراملا فصارا إلى الاعتزال؛ وأما عبد الكر 
وصالح فصححا التوبة , وأما بشار فبق متحيرا عخلطا . وأما الأزدي 
فال إل قول السمنية »وهو مذهب من مذاهب الحند, وبق ظاهره على 
ماکان عليه » . 

| بق متحي رأ خلطا » هذا هو الحم الصحييح © ولك 2 
مبلغ هذا الحول ان 0 تعرف شيئًا عن <الة العصر ومدى اضطرابه , 
وشیا عن عقلية بشار . : 

أما العصر فكان من أشد عصور التاريخ الاسلامى زعوعة 
واضطرابا > شهد أنقلابا سياسيا عظيها هو تحول الملك من البيت 
الاموى إلى البيت العباسى » أو ج ندرك نحن الآن » وا أدرك العرب 
بعده بنصف قرن , وله من العرب إلى الفرس . وشهد غير هذا فتنا 
وورات کر ة وحروبا أهلية وخارجية2. وشبد حورا متلاطمة 
ا من المذاهب والعقائد من الخوارج . والشيعة » والمرجئة» 
و الع لة > والرافضة ؛ وفرق عديدة من العلويين » أضف إلما جما 
فر ق الجو س ٠‏ والتصارى , والهود , وااصابئة » يناحر بعضبا بعضا » 
فالذى يظل متحيرا مخلطا بينبا جميعا قد ذاق عذاب الشسك حقا . 

فیشار ل يكن -- مجرد النصيب العادى الذى يوجد لدى كل 
: نهم إكاناء فهم تمر بهم فترات متراوحات يقولون فا : 
هذا كله حق ؟ أهناك جنة ونار قا ؟ أهنك حقا ملائنكة وشياطين 
وبعث وحساب ؟ أديننا وحده هو الصواب ؟ إلى آخر مايعن طم من 


1 


لمحم 








ظنون . ولسكن هذه فيهم زرات فک لااتات أن دد و عل 2اا 
الايمان التام الراضى المسلم بکل شىء . أما شك بشار فکان من انوع 
الذى ام صاحيه التهاما . وسر ذلك ان شارا م يكن فردا عاديا ٠‏ 
5 کان جرد فئان شاعر 2 ولا کان مشكرا متواضع النصيب من 
التفمكير »'بل كان من أعظم ذوى ااعقول فى عصره . 

كان بشار من أعظم ذوى العقول فى عصره » وهذه الحقيفة تغيب 
علينا ف معظم حديثنا عن بشار لا تحدث عنه إلا من نا حية دا عر يله . 
ون ف هذا معذورون ¢ فالذى وصانا منه هو شع ره ¢ لاتشسكيره 


وجداله ومناقشته a‏ فيشار من هذه الناحية شاه بعمر الخيام ¢ الذى 


كان من أعظم العلماء الرباضيين فى عصره ء والذى لا يعرف الآن 


إلا بشعره. . ولسكننا ان تأملنا أقوال القدماء عنعل بشار وعن عليه 
استطعنا أن نحرر نصيبه منهما . فقدكان مشهورا فى عصره وفيا تلاه 
لابشعره وحده بل بسعة عليه وقوة تفككيره كذلك ؛ و بنثره ورسائله 
وخطابته » وبيدو أن عليه وفكره شملا كل نواحى الثقافة فى عصره » 
دينية وفلسفية , اسلامية وغير اسلامية .. وهذا ابن المعتز يول عنه 
فی طبقاته : « كان من أفقه الناس وأعلمهم بكتاب الله . . وكان يقول 
م أعل شيئًا ا عندى أقل من الشعر . . وكان بشار يعد من الخطباء 
البلغاء الفصحاء . . ولا أعرف أحدا من أهل العلم والفيم دفعفضله ». 

وحن ان لم يكن قد وصاءا من جدله وخطابته ما نستکشف منه 
مدى عق فكره ء فانه يكفينا أنهكان فى زمن ما أحد المعتزلة . لست 


أعنى أنه کان من متبعى مذهب الاعتزال » بل كان من أ وقادة 


N 


ا ن 
لرأى بينهم ٠‏ بل يبدو لى أنه كان من روادم الذين أ وا فاس 
ضعو ا أصول تن و ا 
2 و درم ة وقضه خروجه على المعتزلة وانتبائه ل 
د 7 سم فصه عظيمة الدلا|ة على 53 الذى لامدأ نقد 7 
3 . ل 
ول الاس صديقًا لواصل بن عطاء شديد الملازمة له ف حلقا 
ٹف والأناظ 0م 3 8 
ر : 0 1 انتبى إلىالخروج عل الاعتزال رماه واصل 
١‏ د وسعی ف حريض الناس عليه » فقَال بشار 
مالى أغار غزالا له عمق كور ان وك ان ثلا 
0 الزرافة مابالى وبالکو تسكفر وز رجالا كفروار 10 
0 1 ' 1 : ج 
e‏ 2 مالى أشايع « فأنه ريك بدأ ليله من الاعتزال 
وعدم | كتفائه به . أما الوت الثانى فبالغ الأاهمية , إذ برينا أن 
ا 0 : 9 e‏ برام سبك 
0 على المعتزلة هو مالم وافراطىم ف فضابام النظر وه إلى حل 
ef‏ 1 رون 2 لاری رآہم . وبيته هذا تقض قوطم عنه أنه کن 
3 الآمة E E‏ ر 
1 : ی 2 2 ب A‏ 
لمسرف والجوء كل فريق إل كي الفرق ال - 


إذ حار ينها جميعا أ 


مجوهة : 


ر3 رى »2 وهو يفضل 
a‏ ات معا جميعا . فالخوارج كدرو علا لانه 
a E‏ يكفر ون الخوارج لآنمم كفرواعليا: بای 
ل فيذفرون هؤلاء ام کک ا أوائك ا تهانة ل هذا 
لتكفير سوى الضيق المذهى البفيض الذى ير إلى التعص د 


واتعدين؟ لتعصب والاضطباد 


0 
)00 ق : ذكر التعام . والدو : الفلاة . وب 


3 تسوق الغزالين إلى صديق له . ى واصل بالغزال!كثرة ا 











— 


بكار لم يكفر أ وم إكفر ذهب » بل تساوت لديه جع 
الذاهب فى الف 3 هاك أغار ب ل اال عل "أنه كدر 
الس . مما قول بعض أصحانه ٢‏ کا إذا حضرت الصلاة تقوم 
8 شعد 0 فنجعل حول ثیابه ترايا لننظر هل يصللى فتعود والتراب 
ا منها أنهم -ألوه يوما : حضرت الظبر والعصر وار 5 م 
جا : ان التى يقلا تفاريق ا 3 ت قر ٤‏ 
شعر| له يغنى فيه أحسن من سورة الحشر » أو من فلج يوم الق 
وكل هذه لا دليل فيا على الكفر بالإسلام . وليس ترك الصلاة 
وحده بدليل على أنه اقتنع خطأ الإسلام » ورده على من سألوه ل لم 
يصل امريد على أن ,کون ردا لاذعا على أناس سارن وا 
3 2 0 بنا ألا نقصر غضبنا على بشار لآنه لى يصل ٠‏ بل 
2 0 7 أولئك الصفقاء يتجسسون عليه ويضعون عليه 
الراب وما عام من عدم صلاته حساب » والاسلام دن لا يقر 
التفتية و يي على أحوال الفرد الدينية يا أقرتهما أديانأخرى. 
07 0 فقد قدمنا القول فى أنه لاز بد عل أن تكون ساو ! 
1 لسانه فى حالة طرب. 
ا 9 ٤‏ ۱ 1 تطيع أن نطمئن إلى أن بشارا » 
على أن هناك رأبًا دينيا واحدا نستطيع : اا 
فى كل شكه وتحيره ؛ قد آمن ه اانا تاما . ذلك هو رأى الجبرية . فله 
هذه الآبيات الر ا ْ ةا 
طبعت علي ما ف غر یر هدي 6 2 
أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد وقصر على أن 5 


فأضصرف عن قصدى وعلى ثاقب 


فأرجع ما أعقرت إلا التعجبا 
لعمرى لد غالبت نفسى على ال موى 


لتسلى فكانت شهوة النفس أغليا 
رشاد أف لا ا التجنيا 
ها أشجاعا وأشد تأثيرها ! وما أء: 


ومن جب الآيام ان اجتناما 


م نصيها من الصدق . فبى 
بات نستطيع ان نرددها دون أن تخرج عن دائرة الأيمان أو نتاطخ 
بالزيغ > دعك من اللكفر . فالمذهب الجبرى مذهب مقبول عترم فى 
كل الديانات السماوية .بل هوالمذهمب السائد لدى أهل السنة الأسلامية. 
فتأمل فهاء وانشدها وتغن يها ما صدر عنك تصرف انت ادری 
الناس بخطته أو سخافته . وأينا يريد أن يكون غير مبذب ؟ أينا لاريد 
كوت فك حالائه فاضلا ء.عفيفا صادقا. بارا بالوعد ,رسيا ,اما 


عاقلا راشدا حكيا 5 لارید ان كن جماع الفضائل ٤‏ وان انصير 


مذرب الأمثال بين الناس فى اير والتقوى و الصلاح ؟ أم تظن ان 
جرم الشرير ‏ يريد » الشر والأاجر ام والآثم ؟ ولكتنا بشرء لنا 
١‏ هة فينا ضعف البشر ية الذى قد حاو لجهدنا مغاليته . ولكنه يغلينا 
ف أحوال كشرة» وقد 


وقد سی له قاصدين ¢« م تصرفنا عه بشريتنا العاجزة ٠‏ ومن ل يكن 


ون انع النا سعلما با فيه خير نا وفلاحناء 
متا بلا خطيئة فليرمنا ارال حجر » تبارك الله وحدم, فله وده المثل 
الأعلى ف الخاة الدنيا وفى الآخرة . 
د د عد 


تأمل الآن فى هذا العنصر الجديد من شخصية بشار » عنصر شك 











لات 


الدیى واضطر اه الفكرى » وفكر فى نصيبه من تسكون نفسيته الخاصة» 
واقرنه إلى العناصر السابقة لترى مايتولد عن هذا الاقتران . اقر نمثلا 
إلى شموانيته المفر طة تحد انه لابد ان قد زادها حدة وفجونا . فلو 
انه انتهى إلى الأيمان التام رما خفف هذا من استعارها أو فع من 
جموحبا أو حبسما فى الحدود التويقرها الدين ويرضاها الجتمع » وللكى 
لا أعنى هذا وحده » فالذى لاشك فيه أن تحبره الدينى والفسكرىدفعه 
إلى ان يلتمس ف اللذة الجنسية شبه عزاء وسلوى : وجد فيها مخاصا 
الغك , كلا لذعته ألسئة الشكوك اندفع إل النهاء 


وقتم 1 من ج WE‏ 
ينشد فى صحبتون وفى وصالطن فترة نسيان ومتنفس عقاية معذبه ٠»‏ لهو 


د كد ا شه عر الخيا م بعض ااشبه ء الذى أ ل على الجر 


وعلى البو بة وعلى الطعام الشبى يبثى فى هذه االذات الحسية تسكينا 


ودرا أسعير الرنى الدينية والخاوف الفسكربة 


كهو ى 


ثم تأمل فى هذا السبب الجديد لبغض الئاس إباه» وأقرنه بالآسباب 
الاخرى لترى كيف تعاونت جيعاً على «ضاعفة كر هم له وإيصاله إلى 
أقصى حد من الكره تستطيع قاوهم . 
فهم لم يبغضوه لما ظنوا فيه من الالاد فقط » بل أبغضوه 0 
۳ 
ماحد أعى اا كا يرون ف اجتماعالعمى والالحاد فظاعة وشر 


اس بعدھما فظاعة ا ا ماکان واصل سمه دائماً دهذا الاعى 


الملحد , . فلو أنه كان ذادرقا فيصر لحان لامر . لسك ادر 0 
ولسكن سل الناس فيذا رأيهم . 

ل 00 عرياً لحان خطبه أيضاً » ولسكن زنديق أيحمى؛ 
مولى خسيس > رأعلى الزيغ ! هذه شناعة هضاعفة : 


وأو أنه كان م 0 ال 2 ول کم دأو م كا 


ا 1 .طا لاذع اللسان م فك شار و ¢ ھر ن العمى ألفظ E‏ 
والدمامة والضخامة الخ يفة » فانك تبتدى* الآن فى الادراك الحقيق 
لمبلغ كرهيم له . 


فقد کان ؟ رهبم له من أشد نوع من السكرية إستطيعه القاب 


الان ٠‏ وهر o‏ ره المزوج بالخوف والرهبة » فلو استطمنا أن 
نتغلغل إلى باطن عة لم م 
لوجدنا صورة فظيعة عظيمة الارعاب . صار لديهم أ كثر من إنسان 
مكروه حوف . صار یعہعاء , صار وحشا عسوخا غیر إنسانی » صار 
سا بشربا لتلك الخلوقات الخرافية التى تتخياها الإنسانية 


0 لرى الصورة ال اد اسمت عله ف أذما 


وتتخذها 
رهوزاً رمن مم ل کل ما ا داخل القافب ك ری ی من الاحتقار ا امزوج 


بالرهية ٤‏ والكر اهية المقترنة بالرزعب , والبيغض الختاط بالذعرا رالشديد . 
سدم نص الآن هن رواات القدماء فا مین مقدار متمم إناه 

ونخوفهم مله . والعج. 552 أن كارا ل لعج من ه-ذه الصورة ك 

ل رها al‏ | ل سبدو أنه رحب مم وتجعها E‏ ولكن 


لايصعب عليئا مر دذلك» فهر قد امتكقيف أن فى كرهيم له وخوفهم 








منه حاب له من أذاه » فبذلجهده تنمية هاتين د 7 1 5 
الاسبابالتىتبررها وتعززها : ول يكنهذا مئه سيوقى دفاع اك 
وسلاحالعاجز . وم 6 مله سوى سلاح واحد ¢ الحجاء .6 8 كثر منه 
و أقذع فيه حى کیم و ونفر هم 2 
يقول خلف : 
و« کلت أسمع بيشار قبل آنا . فك روهلى بوما رذ اكورايام 
و عة جوابه وجودة شعره » فاستنش دتمم شتا من شعره فانشدونى 
E‏ . 7 . 2 0 
لیکن امود عندى . فقلت : والله لآتينه ولأطاطان منه ٠‏ 
فأتيته وهو جالس على بابه » فرأيت أعى قبيح المنظر 1 : 
فقات : لعن الله من پال هذا ج فوقفت أتأمله طو لاء فیا أنا :ذلك 
إذ جاءه رجل فقال : إن فلانا سبك عندالامير د بنسلمان ووضع 
نك 5 فقّال 5 ا قد فعل ¢ قال ءّ نعم 7 فأطرق ¢ وجاس الرجل عندهة 
وجاست 3 وجاء قوم فى لوا عليه فلم يردد علييم ¢ فجعاوا ينظرون 
إليه وقد درت أوداجه ٠.‏ فل يلبث إلا ساعة حی أنشدنا بأعلى صو ته 
اله : : 
نشت ٠.٠.١6‏ أله اف عند الآمير وهل على 5 
ثارى محرقة وى واسع للمعتفين ومجلسى معمور 
ولى المبابة فىالاحبة والعدا وكأتى أسد له تامور ”© 


)١(‏ تامور : عريت 


غر كلت واا صيده ‏ فلهعل اقم الطریق‌زئیر ٩(‏ 


قال : ذار تعدت والله فرانصى واقشعر جلدى وعظمق عيى جدآء 
حى قلت فى نفسى : الحد لله الذى أبعدنى عن شرك . » 


وتحدث أحد معاصر به يقول : 


« أتانى أعثى سلم وأبو نش فقالا لى : انطلق معنا إلى ۳ 
فنسأله أن ينشدك شیا من اله فى حماد يرد أو فى عمرو الظالمى عفانه 


إن عرفنا لى ينشمدنا . فضيت معبما حتى دخخلت على بشار فاستتشدته 
فأنشد قصيدة له على الدال فجعل يخرج من واد فى الهجاء إلى واد آخر 
وها ستمعان وبشار لا يعرفهما . فليا خرجا قال أحدها للآخر : 
أما تعجب مما جاء به هذا الاعمى ؟ فقال أبو حنش: أما آنا فلا أعرض 
والله والدى” له أبدا. وكانا قد جاء| بزورانه » e‏ أرادا Ci‏ 
سا اانه ١‏ 


ويروى الاصمى : 

د لما أنشد بثمار أرجوزته : ٠‏ ياطلل الى بذات الصمد » أبا الد" 
عقبة بن سل أمرله مخمسي نألف درهم . فأخرها عنه وكيله ثلاثه أيام » 
فأمر غلامّه بشمار أن يكتب عل باب عقبة عن مين الباب : 

مازال ما منیتی من همی والوعد غم فأزح من غمى 


ك ل ترد حمدى فراقب ذى 


(۱) غرثت : جاعت : لقم الطريق :آمتنه ووسطه 





فلا 0 عة 8 ذلك . فقال 5 هذه دن فعلات بشار 3 2 دعا 


بالقبرمان فقال : هل حمات الى بشمار ما.امرت له به؟ فقال 6 
الأمر ذن مضيةون وغدا احملبا إليه . فقال زد فيها عشرة أ لاف 
درم واحملها إليه الساعة . خماما من وقته .» 

ويروى عافية بن شييب : 

ا کر دی بن عامر المسمعى من مكة »فل مهد ليشار شيا وكان 
صديقه . قكتب إليه : 

ات اک ردی افش وارك هن أل 

م تجدنا نعلا ولا اما منآن‌آقات؟ من‌المحش؟٠‏ 
اا هدية حسنة وجاءة فقال : عات أباءعاذ علنا . فانقيد كا 
الله ألاتزيد شيئاً على ما ءضى .» 

ويروى عن الرياثى قال : 

« حضر بشمار باب محمد بن سلمان . فقال له الحخاجب : ره 
فقال : ان الصبر لا يكون إلا على بلية:. فال له الحاجب : الى أظن 
رد اءقؤللك' هذا رشنا ولق أتمزضن لعافتم فادسيل .اه 

وری ان الاخفش طعءن على بشار فى استعاله فى شعر له لفظ 
« الو و » ولفظ «الغزلىءواجمع: نينان » فقال:لم يسمع من الوجل 
والغزل فعلى » ولم أسمع بنون ونينان . وتستمر القصة : «فبلغ ذلك 


)١(‏ الحش : المرحاض. 


و 


بشارا ذقال : ويل على القصارين ! متّى كانت الفصاحة فى بوت 
القصارين 1 دعو وإياه ! فبلغ ذلك الأخفش فى وجزع . فقيل 
له :ما يك.ك؟ فقال: ومالى لا أبى وقد وقعت فى لسان بشارالاعمى! 
فذهب اصحابه الى بشار كذ بوا عنه واستوهبوا منه عرضه وسألوه 
ألا مجوه . فقال : قد وهيته للؤم عرضه . فکان الاخ بعد ذلك 
عتج بشعره فى اه ليباغه ٠.‏ كف عن ذ كه عد هذا ؛ 

وړوی نظر هذا ابر عن سیبوبه » وان بشارا مجاه ببيتين, فتوقاه 
سييويه بعد ذلك كن ادا سل عن ثى” فأجابعنه ووجد له شاهدا 
فى شعر بشار احتج به استكفافاً لشره . 
> وى عن أحداالاداء نالا: 

« غضب بشار على سل اسقاسر وكان من تلامذته ورواته, فامتشضع 
عليه يجماعة من اخوانه فجاءوه فى أمر ه. فقال لهم : كل حاجة لك 
مقضية إلا سلا . قالوا : ما جئناك إلا فى سل » ولا بد من ان ر 
عنه لنا . فقال : أبن هو الخبيث ؟ قالوا : ها هو ذا. فقام إليه سل 
فقبل رأسه ومثل بين يديه وقال: يا أبا معاذ, خريحك وأدبيك. فقال: 


ياسلمء من الذى يقول : 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الليج 
قال 5 ات ا أب معاذ 3 جعانى أللّه فداءك 1 قال : فن الذى يقول: 


من راقب الناس مات غماً وفازن باللذة الجسور 


ي٠. القصار : محورالثياب‎ )١( 














قال : حر ك قا ل ذلك - يعنى نفسه ‏ قال ؛ أفتأخذ معاتى” 
الت قد عنيت بها وتعبت فى استنياطباء تسكسوها ألفاظا اخف من 
ألفاظی حتى بر ا رك معنت الام 
قال : فا زال يتضرع إليه ويشفع له اللقوم حتّى رضى عنه .» 

ا عباد قال : 

«ومررت ببشار فقّات : السلام ب يا أنا e‏ : 8 5 وعليك 
السلام » أعباد ؟ فقلت : نعم . قال : اتى لحسن الرأى فيك . فقلت : 
ما أح<وجن إلى ذلك منك يا ايا معاذ ‏ » 

لاغرو ان 0 عن وفاته :نا مات بشار ونعى إلى اه لالبصرة 
تاشر عامتم وهنا بعضهم بعضا وحمدوا الله وتصدقوا ماكانو اقد و ١‏ 
به من لسانه.» واستمع إلى هذه القصة تريك كيف م يصدق بعضهم 


و فاته دين يلغته ¢ كأ ماده مستحيلة : 


» سالم بن على قال کا عند يونس ذنعى بشارا إلينا اع » فانکر 
يونس ذلك وقال : لم يمت افقال الرجل : انا رأيت قيره . فقال:انت 
رأيته ؟ قالنعم 6 وإلافعل وعلى وحافله حی رذى. فقَاليونس : 


لليدن ولف ٍ 


وقيل ان تقيض روحه بعد جلده بادر اشرا ف اليصرة فبعثوا إليه 
بالفرش والككسسوة واهدايا » کا ٣م‏ يخشون ان لا يموت فياخذمم 


5 مثل يقال عند الهياتة بسقوط إنسان » والراةةأسقطه الله على يديه ورجلبه‎ )١( 


E 
باهرالهم اياه , فلا مات « أخ رجت جنازته فاتيعبا احد إلا امة اهمو داء‎ 
! سندية مجماء ما تفصح . رأيتها خاف جنازته تصيح.: وأسيداه‎ 
» واسيداه!.‎ 
: ثم يقول احد شعرائهم فيه كلتهم الآخيرة‎ 
يا بؤس ميت لم يك أحد أجل ولم يفتقده مفتقد‎ 
لاله الات بكته ولل يبك عليه لفرقة ولد‎ 
ولاانأخت بى ولاانأخ ولا حميم رقت له كبد‎ 
بل زعوا ان اهله فرحا لا اتاهم نعيه سجدوا‎ 
وكان هذا وداعهم لد‎ 
قد تبع الأعى قفا جرد نأصبحا جارين فى دار‎ 
قالت بقاع الآر ض لامر حا روح حاد وشار‎ 
ا كذ نافيا" خض ءالان إل اكلا‎ 
فى الثار والكافر ى لال‎ ١ عا عا ى لدى مالك‎ 


کاره ر 


قلنا أن بشار! تعمد أن بزيد الناس كرها له وخوفامنه > وان 
من هذا سلاحا يحميه من عدوانهم . ولكن ليس منا من يحب أن 
تكرهه الناس : مهما ادعى آن هذا لاہمه . فلا بد أن بشارا تعد 
عذابا عسيرا من هذا الكره الذى سعى هو فى اذكاء ناره . فتأمل هذا 
E DI E SN‏ وخ ىار نكا 
دام ٠‏ وإلى عذاب عماه . وعذاب دمامته » وعذاب مولو يته وولادته 





TNA 


على الرق وحطة أبه > تد أن بشارا عاش عيشة لاعسد علها » عيشة 
لايتمناها حا لعدو فضلا عن حبيب ٠.‏ 

فلا غرو أن ينتبى هنذا إلى أن يكره الئاس ٠‏ ولسنا نعنى بهذا 

ما يتعارر كلا lia‏ ف فترات مختلفة من ضيق صدر يالاس ور (r‏ 

وإثار وفى | اللو دة . e‏ عى ال 0 اقيم ى للجفنس اشر ئ 


ا هال 1 هذا كن العميق الصادق 


Misanthropy‏ . ی وشار 
الدائم 1 00 عليه من عذالطتهم » ولم يكن أحتب إليها من 
! 0 جبد ما يستطيع » وما فتىء بتمنى إلى الله أن 
بر ګه م 5 

روون عنه أنه کان من اش ا ا ا د رر ا 
أنه كان ضيق الصدر متبرما بالناس ؛ فكان يقول اللهم إلى ةد تبرمت 
بنفسى وبالئاس جميعا » الم ل مدوم . وبلغت به الحال أن صار 
بحمد الله على عاهته الى تصونه من رؤية وجوهبم .* وهذه دعوى قد 
درن بدأما جرد التعرى عن حرمان البصر ٠‏ ولكن لما طال به 
الضر صار يعولا مخلصا . وانكلاتخطىء هذا الاخلاص فى 0 
ان قرول I‏ ناماه 
قال : للا ا ا : 


و يبرم نشار بأعدائه وحدثم 2 4 E‏ ما کان بقل عليه 
ناه » فان تذكرانا مقدار م لقيه من إيذاء مقصود وغير مقصود 


5 أيضا 0 نستغرب ذلك .. يقول فى بعضبم : 


وكيف ذف لبصریو عى وحولم عسكران من الاثقال 
قعوداخولدسكرق, عندى كأن لهم على" فضول مال 
إذا ماشئت صبحى هلال وأى الناس أثقل من هلال 
ويقول فى آخر: 


عا يشقل الجليس وإن كا ن خفيفا فى كفة المران 
كيف لاتحم ل الآمانة أرض حمات فوقها أنا ان 
وله فى نفس الر جل هذان البيتان الشديدا السخط واهياج : 
هل لك فى مالى وعرضى معا وکل ماملك جيرائه 


واذهب ل أبعد م نتوی لا روك الله i‏ ماله 


وبلغ و استثقاله للسكثيرين من ا أنه کان يعمد ك وسائل 


عظيمة الجفاوة للتخاص ere‏ : 

« قعد شار رجل فاستثةله 2 فضرط عليه به ضرطة > فظر ن الرجل 
: نما أفلتت مئهء د ضرط أ خرىء فقال : أفلتت, ثم ضرط * الثة , فقال 
5 لان ماهذا؟ قال E‏ ا اك أم سمعدت ؟ قال : كل سمعت 
صو نا قحا فقال 3 قلا تصدق حی ری |« 

وبروى عن بعض جاساته أنهم ا فأذن فم والمائدة موضوعة 
بين بده ف بدعهم إلى طعامه . فليا أ کل دعا بيطست فكششف عن سو ءثه 
فيال د الظور والعصر والمغرب فلم يصل . فلماعاتبوه أجابهم 
3 بدلنا عل أنه إعا تعمد هذه الاسا ءات ليغيظم وما م على ترک 


و از 





أ قّصة به | "ده هر قبل الظبر 
إذ استثقل يهم . و لکیہ کا تدل القصة بةوا'لده من ق 
إلى مأ بعد ال 5 : 

: ك 

وما لم على اة هاه علله بفساد ظنه بالئناس ¢ فقال : 0 

ل الح ف 3 من الك الرائع » ومز راد 

وجدت الطجاء الأول د إضبع الشباعر 6 3 E‏ 

من الشعراء أن کرم فی دهر الثام عل دح ع 00 

فليما لغ فى الهجاء .»ولا منا الان أعق هو أم غير بحق 

هذا ¢ lie j}‏ دلالة هذا ادير على مقدار تسم دهئه ضد العاس . 


هانب المالى : فور 


معاصروه ونقادنا 


لسنا نرريد فى حاو لتنا إنصاف بشار أن نتجنى على معاصريه . فان 
كان قد لقى منهم شرا كثيرا فقد لقوا منه شر أ>صحيح أن الشر الذى 
فيه إما تولد عن تتبعيم إياه بالأساءة ٠‏ ولكن الدراسة الآدبية 
الصحيحة ‏ دعك من العدل ‏ تقتضينا أن ننظر إلى المشكلة لامن وجبة 
نظره هو وحده بل من وجبة نظرمم أيضا ٠‏ حى لتعرف عقيدتهم فيه 
وشعورهم نحوه . وحين نفعل ذلك فلا بد أن راع حالة يجتمعهم » 
ومستواهم الفسكرى والذوق > وتقاليدهرالدينية واللقية ‏ والاتتطاي 
منهم ما كانوا عنه عاجزين . 


فېذا وحش هائل الحجم زائد ا ج أعمى شرع العمى ¢ تح 
الو جه جدوره › لا چب أن قرا عن مراد» ولايلام أمثاهم اذا 
خاطوا بين النفور اججالى والنفور الاق » فليس من العدل أن تطاليهم 
با يستطيعه ذهنئا المثقف المتعمق من الأميز الحاد'بين الحسكدين , 


وهذا رج لبرغم 'دمامته الفظيعة اا النسام ويتابعبن, 
يجج فعلا چ الكثيرات مهن ٠‏ ولا يكتق بهذا بل يعمد إل رواية 
مغامر أنه فى شعر شد يدالتأثير عل الفتيان والنساء» ملا يكتنى بالرواية 








5520 
حى يدعو الشبان والنساء دعوة صر حة إلى اهدار الحدود الخاقية الى 
وتقيد ما اجتمع 5 
وهذا أععى شد ود اللجاجة عنيف الخصومة دام العناد ' 3 ری 
ا قسم له من عاهة لا سبيل إلى إصلاحبا . ولا يقنع عا تفر ض عليه 
من منزلة وضيعة ف امجتمع .ألا برضى يم يرذى نه العميان عامة من 
الاستكانة للببصرين ؛ ولا يقبل ما يفرضون على العميان م نالأسبقية 
والسيطرة. 
وهذا مول خسيس الاصل لا يؤدى إلى أملثاده العرب ما ينب 
هم من الأجلال والخضوع » بل يظل يكابرم ويحاول ان يكون لحم 
ندا نظيرا 6 ويتطلب مهم مالا يستطيءون ان بؤدوره آل مول من 
الاحترام والاعتراف المساواة ¢ ويتجاوز هذا که فيدعو سار الموآلى 
إلى العرد على أسيادهم ' 
وهذا زديق فاسد العقيدة زائغ عن الدين السوىء لايقبلالأسلام 
ل ادر لل الاعتراف رصحت وصدقه 5 يفعل معاصروه 2 a,‏ 
ف حلقات المناقضة 2 يؤمبا يشرفيهالشكوك واف ونلا أستطيع 
أن نفرط ف وم اذا م عيزوا بين الشنك والالحاد 2 واذالم يدركوا 
أنه ان لم يشل الأسلام ېو أيضا لم يقبل المسيحية أو اليودية أو 
الووسية أو سواها من الآديان . وتتجنى علبهم أشد التجنى إذا انتظرنا 
منهم ان يدركوا أن بشارا لم ختر.الشك عناد! وانما اضطر إليه» أو 
انتظرنا r^‏ أن يدركوا عذاب الك وسعيره » وان عملم هذا 
الأدراك على مساعته والرثاء له لا على بغضه والسخط عليه. 


— I۳ = 


. 1 0 2 اللسان مفحش اللفظط ا ولوع باطجاء مقذع 
فيه » أذ م مجاه أيذاء طويلا » وكان فى کر من هجائه هذا 
ظاما E.‏ . 
و - ١‏ هذا دجل برغم كل عيوبه السابقة ااذحكر يصر على ان 
بيدعى أنفسه مرکرا ی الجتمع لا ېمون له ميررا 00 يكون شاعرا 
5 9 أهذا وحده هله لأ بدعيه من المسكانة ؟ 2 ما شسعر ه 
- 9 لس جزم عظ منه هجاء شنيعاو جزم آخر دعارة لا تقل شناعة ؟ 
وقد کون مفكرا بارعا » ولسكن ما فكره هذا ؟ آل معظمه غمزا 
ف الدن وتشكيكا ف عقائده 0 أفهذا بريد أن يعاملوه معاملة اَن ٤‏ بل 
بريد فيريد أن يعدوه عظيا من عظائهم وسيدا من ساداتهم» برغم مولويته 
وخساسة أصله وولادته على الرق ؟ e‏ 
ويح ان العرب ظلموا الموالى ظلما مبيناء وأنهم فى ظلمهم هذا 
١ -‏ يأمرهم به ديهم من النسوية التامة س ا الأنسانة ٠‏ 
کن طم أحد نا أن اسررفة 3 ١‏ 
5 0 3 4 أن سرف اق لوم العرب» فى جبلهم وبداءتهم 
در سمة طباعيم وبقامم عل کک من صفاتهم الجاهلية الى لايزالون 
0 دوالك أيستطيع ادان يسرف ف لومهم وهو يرى الآن 
بما متحضرة عالية القدر فى التهذيب والمدنية تعامل الشعوب المقبورة 
باساءة لا تقل عن إساءة العرب ان لم تزد ؟ هذا مع أن لها فى قافا 
و>ضرها ع وم خبرما بعظات التارريخ ودرو س الاجتماع 2 وف بصرها 
1 ر 5 5-2 


ن 


بأصول السياسة وحقائق عل الاقتصاد : ما كان ينبغى أن يصوتها مد 
ذا (التصراة ت 9 : 
هل 1 صرف الخاطىء الضار م وباله-كو مين ٠‏ دوين م يكن للعرب 





نا کله ے لا بذ ان ننس فى هذا كله أن العربانحرموا 
0 قر | ب العدلالقضاق» 
الموالى العدل الأجتماعي » فيم على الاقل قد ۴ م 
وهو عدل تظفر به کشر من الاجياضش اللو نه فى عصرنا الحديث » 
ولم تجاوزوا الساءة إلى القتل »> وهو تصيب كفن من الزنوج 
فى أمريكا . 
لا نستطيع إذن أن نسرف فى لوم معاصر يه» كا اننا لا 38 
أ 1 فالحق أن قضة يه مثال أخر (1) للماماأة 
ن رف 2 لومه 2 فالحق أن ار هى 0 ١‏ 0 
الحققة الصادقة الى لا تفتأ تتسكرر فى تجارب البشرية » والى يصدر 
فا الام والعدوان وتصدر التعاسة والشقاء لاعن قصد عامد 0 عن 


: اليد ر ت ا كر > کے عا ةه 
نقائص تكن ف طبيعة ا من حيث انهم لشر م بتعا کیم 


تصارع الشخصات وتعارض الطباع ¢ أو عن قوى غلابة وظروف 


قاهرة لين 2 طوقفرد واحد أ ع واحد تيديلها 5 3 
لا نستطيع أن مرف ف لوم معاضر به ۰ وکل a‏ ق 
الاعتذار لعيونه م يكن القصد منها لومهم» بل الذن نستطيع ن لومم 
دما 2 نقادنا المعاصرون الذن ظلدوا الرجل ظلبا د 00 
بصورة اتبعوا فا ظن أهل عصره به وكراهتهم له وحزازتهم ضده . 
هؤلاء الثقاد المعاصرون هم الذن ستطيع أن نلو میم لوما e‏ 
لسسين اثنين : أوطما أن ما أثاره بشار من العداوات والحزازات قد 


مانت مو نه وانقضاء معاصر به من الف ومائتى سن وق إمكانا 


٠ » درس المؤلف مثالا سابقا فى كتابه «ثقافة الناقد الأدنى‎ )١( 


— o - 


الآن ان نقبل عل دراسته ودران تېم متجردن عن الأغراضمتنزهين 
عن الخصومة الشخصية ٠‏ ومانيبما أننا نستطيع أن نكون أقدر على 
الدراسة الآدبية الصحيحة والتقدر الشخصى العادل » ما لا من ثقافة 
أنضج » وذكر أحد » ووسائل للتحقيق الآدبى والتحليل النفسى أ كل 
وأجود . فلا يكفينا أن نقول : فلان داعر » أو فلان متك »أو فلان 
زائغ > بل حب ا :لم هو داعر 0 متسكبر أ زائغ . فلعلا 
ا عيو به تلك لانتهينا إلى مساعته . بل لعلا نتجاوز 
المساحة إلى الشفقة به والدفاع E‏ 


تواحيه الكيرة 


أ نقادنا المعاصرون دراسة نقائص بشار ؛ ولو حاولوا تفهمبا 
تفهما هادئًا واستطلاع أسيابها استطلاعا محايداً لاتضح لهم أن معظمبا 
ل يكن شيا أصيلا فيه سل ھی نزعات سيئة وقوى شريرة او 
فيه الجتمع الذى عاش فيه وما لقيه من هذا الجتمع من ا ع والذى 
كان امنا فيه بالطبيعة نما تماه ذلك امجتمع وتلك المعاملة فأوصلاه إلى 
حده المفرط ٠‏ فبشار م يكن شريراً من أصله ٠‏ بل شره صفة مكتسبة 
و لدعا فيه بيئته . 

ولكن خطأ تقادنا لم يقتصر على تجسيمهم لعيوبه ورفضهم تخرى 
م ؛ فانهم فى انهماكهم فى تحقيق عيوبه قد أغفلوا الجانب الآخر 
من المسألة : أغقلوا نواحيه الخيرة التى لاشك فما . 








A 


أكان بشار كشكول نقائص وجموع عيوب ورذائل لا أثر فيهآ 
لناحمة خيرة ؟ أكان صورة مظلءة ح-ادكة الظلية لا بصيص فيها من 
نو 9 أكان شر رآ أثها قاسيا غليظ القلبٍ لا مسيس فيه من رقة ولا 
فة اهن رحة أو حنان؟ هناما تحله لر قلا فيه رأى نناء لك 
رأى نقادنا » وهذا ما ننتهى إلى رفضه لو دققنا التأمل فى شخصيته 


كا تصورها روايات القدماء أنفسبم » ولم يفسد تأملنا فسكرة سابقة 


ی نی اود 

والذى سأحاوله الآن هو أن أجلى للقارى" نواحيهالخيرة المبعلة» 
واحى أنأنعمنا النظر فهها وقدر ناها دق قدرها سمحت تلك الفكرة 
الخاطئة الشائعة وأثبتت انا بما لا يترك مجالا للشك أنه ل یکن وحشا 
¥ يدعون . 1 

كان بثمار على قدر عظم من الحنان والرقة » كان بارا بأهله رفيتا 


دمه نا سخ السكرم على أصدقائه وغير أصدقائه ¢ صديقا صدوقا : 


مخلصا للرفاق مقدرا للصداقة ¢ وكان على تصيب غير قليل دن الصير 
والنساځ والعفو ¢ وكان ظريفا سن الا اسة بارع الفكاهة ‘ وکانعل 
درجة دن الشيجاعة الادبية ل تستحدق ف سوی الاعجاب مهما اله 
فى آرائه ٠.‏ وإليك إثبات کل ححْ من هذه الاحكام ٠.‏ 


س 


بار 


أكان بشار وحشا أغلق قليه دون عواطف الانسانية فلم تجمعه 
بأحد أواصر التعاطف واهرحمة ؟ تأمل جيدا فى القصة الاتية : 


0 


« کان برد ابو بثمار طياناً حاذقا بالتطيين . وواد له بثمار وهو 
ATS‏ أعظم ay‏ 
وما عندى درم فا جال الول حی جمعت مائی درم : ولم يمت برد 
حتقال بشار الشعر . وكان لبشار أخوان يقال لاحدهما بشر وللاخر 
بشير ٠‏ وكانا قصابين وكان بشارأ باراً بهما ء على أنه كان ضيق الصدر 
متيرما بالناس ¢ فكان يقول 5 اللمم ل قد #رمت بنفسى وبالناس 
جميعأ ¢ ابم م مم 9 وكان إخوته إستعير ون ثيأبه فو سخونما 
وینتنون ركبا ٠‏ فاخن قميصا له جیمان وحلف أن لا عير ثم وبا من 
ثيانه ¢ فكانوا يأخذونها بغير إذنه ۰ فاذا دعا بشو به فليسه فأنكر راګته 
فيقول إذا وجد رائحة كريهة من ثوبه : أن إأتوجه اك سعد[ 20 
فاذا أعياه الأمر خرج إلى الناس فى تلك الثياب على تتنها ووسخباء 
فيقال له : ما هذا يا أبا معاذ؟ فيقول : هذه مرة صلة الرحم ! قال : 
وكان يقول الشعر وهو صغير فاذا ھا قوما جاءوا ل أببه فشكوه 
فيضرنه ضرا شددا۔ LEE‏ تقول : ٤‏ تضرب هذا الصى 
الضرير ¢ أما ترجه فقول ١‏ بلى والله ا لارحه ¢ ولكيه عرض 
لاس فشكو له ك ٠‏ فسمعة ان فطمع فيه فقال له : يا ا إن هذا 
الذى يشكونه منى إليك هو قو لااشعر , وإنى أن ألمت عليه أغنيتك 
وسائر أهل فان شكونى إليك فقل لمم : أليس الله يقول ليس على 
الى حرج 9 فليا عاودوه شکواه قال طم رد ماقاله بغار 03 فانصرفوا 


. مثل يضرب ان ياقى سوء المعاشرة فى كل مكان‎ )١( 
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وهم بقولون : فقه برد أعبظ لنا من شعر بشار » 

يسمتطيع القارىء أن يستنيطمنهذه القصة أشياء كثيرة »ولکتا 
نخص باهتامئا هنا عنصرين عظيمى الآثر فى نفسية بشار . أولها نشأته 
الى كانت مليئة بالششقاء والتعاسة . لق تعذيبا كثيراً من أبيه وإخوته . 
أما أبوه فكان صانعا يدويا حاذقا ولكن كان رجلا جاهلا على حظ 


كبير من الغباء وبلادة العقل . فبو لايعرفما الشعر وما النثر »وعقله " 


البليد يقبل كل ما يسمع ثازة قبل شكرى الئاس من انه در ان 
يتحرى من البادیء بالتعسدى فيضر به ضر با 1 » وتارة يقبل 
سفسطة بشار دون مناقشة فيخرج إلى الناس يذ خاطبيم كما لقنه ابئه 
دون فهم ؛ حتى غاظهم ذلك منه فانصرفوا يقولو ب فقبه أغيظ لنا 
م وله :وشل هذا ااهل الى ديل أن بون فر ركه 
الممتاز حق قدره . لم ينتيه إلى فرط بحساسته فعامله بفظاظة » و لم 
ينتبه إلى مواهبه العقنية أو الفئية . ونحن لا نريد فى هذا كله أن نلومه 
فما کان يستطيع مثله من رعاع اليشر وحثالة اجمبور ل يقدر بشارا 
فى إرهاف شعوره أو عقله أو شاعريته » وهو لم يقس عليه لانه عدم 
الرحمة بل لان فظاظة المعاملة هى كل ما يعرفه وكل ما تعود عليه هو 
وأمثاله » إنما غرضنا شرح مقدار الشقاء الذى يتلقاه مثل هذا الولد 


اللا ين أ هده حال . 


وإخوته أيضا ل يكونوا سوى اجلاف عاديين من سوقة البشر » 


er‏ الطبيغة شعرة مما وهبت أخاهم ٠‏ والرواية تقص علينا مثلا 


فعليا مما آذوا به أخاهم » م ؛ وفستطيع أن نتصور اأمئلة ادر كا وذ 1 
ادر خا لهم أع 

مقدار تأذيه وسبولة تأيه . والصبيان ليسوا كما تصدور الفكرة 
الروما ا عة 9-6 أزناء 7 م حيوانات قاسية اة ١‏ 
وإلا قتام مل َك صبية ريه على الاعفى ومقدار إيذائهم لەوتامل 
إيذاء الطفل للحيوان وقسوته عليه » حتى يأخذه أولو أمره باحسان 


قاصر ا عاجز له وخصوصا حين ينون إلى 


معاملته ويعلءوه الرأفة بالحيوان الاعجم و بالضعاف من البشر . 
والقصة تدل صراحة على تاذى بشار من 1 به واخوته » ولكنها 

تدل ضمنا على تأذيه من سأر الناس أيضا » فلا يستشبد بهذا المثل 
ةن سعدا ء الا فرد اق الاساءة أنى ذهب ؛ فهذا بشار 
برهقه الناس خارج بيته فأوى إلى ببته يتلمس فى حماه مايأ وملاذا 
فلا يحد إلا العنف والضر من أهله أيضًا ٠‏ ومن هذا تفهم سر لوث إلى 
اطجاء فق هذه ا المكرة ¢ فهو ماد حداثته بدا يذوق اضط باد 
اجتمع ٠‏ 


أا العنصر الثانى الذى تريناه هذه الرواية فبلغ 0 بشار وتحمله 
إيذاء أهله ومسا ته هم ؛ فالرواية تنص صراحة ا ن شارا 6 
برغم كل ما لقيه من اخوته بارا 3 ولو لم تنص على هذا لاستنيطناه 
کن ا وروحها الشاملة » فهو لايبادط م إساء ءة بإساءة > وأقصى 
مايفعله حين يشتد ضيقه بم أن يلجأ إلى هذه 0 ية المريرة » سأله 
الاس عن كانة ثيأنه فيقول : هذه اه صلة لر 
وتأمل الآن فى هذه الرواية المشهورة , يقول 5 معاصربه : 
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د قات لبشار : انك لتجىء بالثىء المجين المتفاوت . قال : و 
ذاك ؟ قلت : بنا تقول شعرا تير به النقع و تخلع به القلوب مثل 
2 ا غضبة مضرية 2 هتكنا حجابالشم سأوتمطر الدما 
الع ا سدا هن فة دی یی عل غلا وكا 

تقول : 

ربابة ربة البيت تصبالل فى الزيت 
ما عيبس دجاجات وديك حسن‌الصوت ! 

فقال : سكل وجه وموضع . فالقول الأول جد » وهذا قلته 
فى ربابة جاريتّى . وأنا ل۲ كل البيض من السوق » وربابة ها عشر 
نباك u‏ ف تجمع لى الببض وتحفظه عندها . فبذا عندها من 
قل ومن من« قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل » عندك , . 

هذه قصة مشهورة يتناقلها الاس » اولان فى أى جال ؟ علام 
يستشبدون مما؟ ثم لارووتما إلا فى معرض النقد الاد > همون 
ا النقد ا ن ہا على أن بشارا كان له إلى جانب شعره اليد 
المتين شعر ركيكسخيف متساقط. .و لسكن أهذا كلما تدل عليهالقصة ؟ 
آلار ی اة اة فى نفسية يشار ينبغى على ده أن يائفت إلا ؟ 

eê 0‏ على مقدار بره جار يته تلك » و حنانه عليها . واعترافه 
باخلاصها و وا ع دک 
ش فبذا بشار » الشاعر العظي المششهور » ذو الشعر التقليدى الفخم» 
وذو الشعر التجديدى الر انع »ر ن ر ضى جاريته ويدخل على قلمها 


E 


السرور » فلا پستحی أن ينظم اا ا دارج لا تأنق 
فيه » ا بغبطة وزهو » وتفاخر به جاراتها 
ورفيقاتها . لايستحى من هذا » ولا مهمه 1 اسعرب الاس 2 
الدارج هذاء أو ) أن يعدوه عليه ركا 5 و تساقطا 
فان أردت أن تفيم هذا -ق الفبم نضع بدل 'بشار شاعرا عظيا 
راتا ادن e‏ بدله شوق عظيم شعراء عصرنا » ول 
شوق يشعر برأنة وامتنان نو خادمة لدعامية جادلة ٠‏ فونظم ها بضعة 
أبيات بالا بالليجة الدارجة 2 تتغنى فنا وتفرح م ا ولا خجله أن يشعل هذا 
وهو ا اأشعراء ذو الصيت الذائع والمتزلة العالية . 
هذان البيتان : 
ال ت 
ات وديك حسن الصوت 
هما عندى من أحل الشعر العرنى وأعذيه وأحبه إلى النفس 
وأوافق اا عام الموافقة على ا ق موضعبها لايقلان عن 0 
ا القيس إشجاء للنفس البشرية . الست أرى فهما شرا ساقطا 
متهافتاما بدعون . بل أرى فهما بلاغة بحد البلاغة الذى يضعهالعرب 


أنفسهم: مطابقة مقتضى الخال . فايس !! شع الصحيحمةهورا على النوع 
الفخم الضخم السامى المترة فع الذى تخاطب الآمة على جبل الاو 9 
لفن -- الصحيح أيضًا نوع بسيط يتناول مشا كلنا اليومية العادية 
أل ى لد امعان اف ا ولا فخامة » وهذا جلى للك أن د شا 
راقيا كالشعر الانجايزى »> فوجدت فيه النوعين ووجدت لكل منهما 
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فيه موضعا ووجدت أهله يفخرون ہما معا . ولکن فی هذا بعض 
خروج عن الموضوع SA‏ فى جال النقد الفى اشعر يشار بل 
فى مجال تعرف شخصيته الحقة » والذى لابعجب بيشار وما صدر منه 
فى هذه القصة , سواء أب بيتيه هذين أم استمجبما » رجل لا يزال 
على قدر من صلابة القاب والعجز عن التعاطف البشرى 0 
والآن عد إلى روابة إل و ا ؛ وقد نقلئاها فى هذا 
اللكتان مرتين : 
وأخرجت جنازته فا تبعها أحد إلا أمة له سوداء سندية اء 
12 اا و 
a :‏ ه له وإجماء E‏ 
هم يستدلون بها داماً على كراهية أهلعصر وإجماعيم 
وتنفسبم الصعداء حين مات » وهذا الاستثناء الوارد فى الرواية 
»لا ا له » يستعملونه ليزيدوا دعوام ان 0 > فبذه الخاوقة الخسيسة 
الحقيرة هى وحدها الى حزنت لموته وت نعلت مجدازته ::ووالة الاشتراء 
فىهذه الجلة واضحة ؛ تأمل فى حشدم لضفات الذم فا : أمة » سوداء 
سندية ؛ عجاء » ماتقصح 7 
ولكن ما رأى القارىء إذا قات : هذه الخلوقة الخسيسة الحقيرة 
لعل رأها يشا رأصدقمن رأى سائرمعاصريه وأقرب! لىالانصاف » 
ولعل شبادتما | وحدها رجح شهادة الآخرين جميعا . أقول هذا ,دوء 
7 لاد لاخر ولا تعمد المبالغة . فبذه الامة . السوداء » 
ا > الحجاء ء أل ى لاتفصح » قد عرفت بشارا الحق يق » وخبرت 
نفسنته فى أضالتها »> خيرنه فى داخل منزله » حيث يتجلى الزجل على 


حقيقته وينزع عن وجبه القناع الاجتماعى الذى يتخذه أمام الناس 


1 من رجل يلقاه الناس فيجدونه بشوشا لطيفا رقيق الحاشية » 
فيعجبو ن به ويتحدثون عن لينه وطبية قابه ؛ وهو فى صميمه فظ قاس 
غليظ القلب لايتخذ ذلك القناع مع الناس الا رياء » فان أردت أن 
تعرفه على حقيقته فتتبعه إلى عقر داره » وانظر جفاوته مع زوجه 


وشر ام على أولاده ¢ وفظاظ: ننه مع خرمه 2 وأنا نيه الكر Ar‏ هَ فىمعاماته 


اع كان لد النقيض . ياق الناس فلا يريهم إلا الفظاظة 
والغلظة , 0 ذلك لا لاله فى كعيمه غليظ فظاء بل لطول ما قاساه 
منهم وفرط ما ناله من ايذائهم واضط مادم ٠‏ ولانه استکشف بت 
التجارب القاس أن خير اة له من ٥٣‏ :م | إياه بالاذى ھ‌ أ ريدق 
أمامهم هذا اله ناع المرعب انخيف . ولكنه يدخل إلى منزله فبا بهذا 
القناع جانيا فتتبدى نفسيته الحقة على أصا لتباء فاذا به دحيم بأهل بيته 
3 جم حدب عار e‏ . فان كانت جنازته ل يتبعبا أحد الا تلك الامة 
السو داء السندية العجاء ال ى لاتفصح فهذا له شبادة كافية . فا كانت 
لتفعل هذا متحدية a‏ الناس جميعا وهى تعلم مقدار بغضيم له لولا 


أن هزتها دوافع قوية قاهرة من الامتنان الصادق و 5 زن الحقيق 
الذى لا زيف ف نه فأعطة با هذه الشجاعة النادرة . 
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أ كان قلب بشار صخرة لا تستجيب لعاطفة إنسانية ولا تتائر 
Ek‏ ا البشرادن ألوان الا حساس الرقيق من رمه او 
ا ا الان إلى ناحية أ ى ف قار تقدم ا 2 
7 0 نه هذه الفكرة الشائعة »> وهى حبه الشديد لاولاده 

ج عه ال ر حين ماثوا . َ 
7 أن أسوق إلى القارىء هذه ا 
ل ل أن أثت له نصيبها من القوة ٠‏ فان أخثىأن قول : أو هذا 
اتا عل 0 ا حب کل الناس أولادم ويزءعون 
لموتهم ؟ أو فى هذا إذن فضيلة تعد لبشار فى سجل حسناته ؟ 

را هذا السؤال هو بلا شك : ل فإن أ قرات 


الدراسات التحليانة الى وضعبا كيار الدارسين يتناولون فبا شيخصية 


ذ حاف ال 21 بال ارك 
0 ذى وجود حقيق فى التار أو ان لعي و5 ّ 
فا فنك واد ان هؤلاء الدارسين فیاصدارھر < م لای 
ا 


شخصلته بدخلون»ءى حسابهم 3 تاحية فيه شېد بنوع من الخال أو 
الم اتا ل ار 7 و 
8 1 أنه ا 5 وحنا عام . ورستعملون هذا فى تلطيف 
1 ة الشائعة عن نص نه من الا > 

دك ر الناس يحبون أولادمم » وليس 
كل 9 ١‏ أفون نك أ كبادهم . أما هذا الك الثانى : يكل 
ا E‏ ا 2 فيسم به کل‌قاریء دونجادلة . فکل‌قاریء 


ا 
لا شك يعرف أمثلةعديدة من آباء قسواعلى أو لادغو أهدرواحقوةهم 
البزوية ادوا س e‏ وضيعوا فرحهم ف الحياة » عن عمد لاعن 
جهل . ولسكن كثير بن من القراء سيتشككون فقولى أن بعضالناس 
لاحبون أولادمم ؛ فالفسكرة الرومانتيكية الشائعة لديهم هى أن كل 
والد فهو بالغريزة حب ولده 3 مهما بيك مله من ا 0 ظ متعمد . 

وهذه الفسكرة الشائعة ليست خاطة كل الي 


3 فبى الم رالعادى 
المعرود 2 ولسكن ا ارت 3 فېناك 


شواذ إبشريون لا تتحقق فر 

هذه الغريزة المألو فة٠‏ فهم لاسو ن نحو أولادم بحب أصلا بل م 
فک هو ef‏ 0 ها صادقا لكت أعنى أنهم 1 هو ef‏ ا ها مكتسيا 
ولده فيهم سوء خاق ان أو عقوقهم . بل أعنى أ 
01 ها طبيعيا أصيلا لاسبب له 


5 والخيوانية 2 الى تتحوق ف م 


er‏ یکر هویم 
سوى نقص بالطبية البشربة 
الاس ومعظ الميوانات اللبونة . 
وهذا الادعاء على غرابته هو ما نشبته دراسة الل > ودراسة التاريج 6 
ودراسة واقع الحياة » ولعل القارى. لو فكر فى تجارب حياته تفكير| 
كافيا لوجد فيمن عر نهم من الناس مثلا أو مثلين هذا الوالد الشماذ , 
وهو على آی حال يستطيع أن بجدأمثاة عديدة طؤ لاء الأباء والامہات 
فى دوائع الآدب الأورن الرواتى أو المثيل ؛ والحكم بهذا الآدي 
مقو 0 مستمد من م الحياة الو اقعة . 

فان كان هذا صحيدا فذزاه أزنا فى دراستنا لرجل يتحدث الناس 
دراك وشره يصم انا أن نسنشمبد فى تخفيف الصورة الشائعة عنه 
بتحقيق هذء الغربزة البو رة فبه » فان هذا يثيت آهل يكن شاذا تام 


الثذوذ عن الطبيعة ال نسانية »فليس من العدل اذن اخراجه عن نطاق 
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قالوا نصيبك من أجر فقلت لحم كيف العراء وقد فارقت أشالى 

0 اكف الدهر من بصرئ و<ين صرت كعظم الرمة البالى ١‏ 
e‏ ماق a a‏ ]أ 
إلا تكن للك بالديرين نائحة فرب نائحة بالرمل معوال | 


البشر » بل لا بد أن نعطيه من التسامح والعفو ما نعطيه سائر الناس. 
تأمل إذن ف القصة الآنية : 
« توف ان ليشار جرع عليه . فقيل له : أ قدمته » وفرط 


افترطته ¢ وذخر أحرز ته . فقال ا ولد دفنته › وثكل تعجاته U‏ وغيب 





وعدته فانتظرته » والله لأن لم أجرع للنقص لا أفرح الزيادة ٠‏ 
وقال برثيه : 

أجارتنا لا تجرعى وأنبى2 أتاتى من الموت المطل:صيى 

ل كد00 

وكان كر >ان الغصون تخاله ذوى بعدإشراق يسروطيب 

آم بى حين أو رقغصنه 8١‏ وألق عل الهم كل قري 

عجبت لأسراع المنية نحوه وما كان لو مامّيتهبعجيب 

وهى أبيات تامة الصدق عظيمة الجوى شديدة التأثير.٠وستزداد‏ 
تقدرا لها ان قارتتها بدرة الشعر العرنى فى رثاء الولد » أعنى مرثية ابن 
راك ااك ا کا ا ا 
الصور الادبية المشتركة . 

وال هته القصة أرطا: 

« حضرنا جنازةان لبشارتوق ٠‏ فجزع عليه جز عاشديداً وجعلنا 
نعزيه ونسليه فا يغنى ذلك شيئا . ثم التفت إلينا وقال : لله درجرير 


ت قول ا ادة أيه : 
حيث يقول وقد عدزى بسو ادة أبنه : 


- أبا أخرى من هذه القصيدة الخيلة‎ ۷١ مجدق الحالديين س‎ )١( 


: و _ ة التأثير فىهاتين القصتين رفضبشارللعزاء وجرأته على التعبير 
كان عن حزنه الحقيق وان تحدى آراء رجال الدين فى وجوب 
الاغتباط يكل مصيبة, وهو فى هذا لايزيد على أن يسطر تسطير ااا 
. عت ف نفس الوالد حقا من الغضب وعدم الرضى . ولكن يفوق 
بياته الماضية إشمجاء للنفس الآبيات الواردة فى القصة الآئة: 
ا بشادا المرعث يرث له بنية وهو يقول : 
يا بنت من لم يك وی تاو عا کے الا ةآر را 
حی <للت فى الحشى وحی قفتت قلی من جوی فانفتا 
ك خر من غلام بتا یصبح سکر ان و یمسی U‏ 
قلت أن هذه الابيات تفوق الماضية استثارة للشجن » وسر ذلك 
أن بشارا يعتر ف فما على نفسه » يعترف بأنه حين ولدت اه تلك الطفلة 
كرهما ونفر منها 4 كان يفضل الان . واعترافه هذا ET‏ 
فدعوا ان ن اللاذع حين فقدهاء ويرينا من ناحية أخرى أنه لم يكن 
قاسى القاب يم يدع الناس» فهو برغم كراهيته للأناث من الولد وخببة 





)١(‏ بث : انقطم عن العمل ء وأقيل على السكر والحاقة. ٤‏ بيت : مهوت 


شارد العقل . 






























أمله <ين لم يو لد له ان ذكر أحب هذه البنبة تدرا وازداد تعلقا ما 
37 1 ى ا قلمهحين مأنت: وک من آباء أعرفهم و يعرفهم 

حدى حلت 2 1 
كل قارىء لا يصيرون إل الرضن الآناث ابدا 3 

وقوة ا هذين البيتين : 

لام ب2 نامك تا 

انعا لان على وکین 4 بدعيه شار ¢ يدلان على به ب 
فى يمه يفضل أن يولد له الابن الذكر ٠‏ فان كان برغم أصر اد على 
تفضيل الذ كور قد قبل تلك البنية , ورضى بها وأحبها كل ذلك الحب 
٠. ۰ ۰ : 7 :‏ 3 هم مم 8 5 لي 
وجزع وتبا ا ذلك الجزع فق هذا ما فيه مندلالة على قابليته ت 
ا راع الان 


م 


1 ف 0 فون اداد ردا 
العجب أن الاس ف يعضوم لان لا يكتفون بتعد : 
المققة أو المالغة فى ضخامتهاء بل يفترون عليه عيو با ا 3 3 
5 5 0 ال »2 ما ر عيوبه الأخرى ن 
7 ل 0 3 9 0 | عاله(١1)‏ ء فاتحابيته 
7 الناس عن هذه الصفة . فقدكان سخا جوادا م 2 0 
E‏ 6 عظم العطف على المعوزين من أصحابه يساعدم باف>ى 
ما يستطيع 8 روون أنه کان يعطىأيا الشمقمق ف کل مايه 0 درهم ¢ 
0 علها أبو الشمقمق حتى سماها « الجزية » ! هذا مع أنه لم ينل 


)600 مله حسين يعترف له بالكزم » ولسكنها الفضيلة الوحيدة الى يسلم بها لبشار 


ج ۹4 


بشار منه شکرانا ولا اعترافا بالجميل. بل ناله الجبحود واطجاءوالتبديد . 
م يروون القصة الآتية : 

E‏ اأشمقمق إلى بشار يشكو إلبه الضيقة وعلف له أن 
ما عنده شىء . فقال له بشار: والله ما عندى ثىء يغنيك , ولكن قم 
معى إلى عقبة بن سلم . فقام معه ذذ كر له أبا الشمقمق وقال: هوشاعر 
وله شكر وثناء . ذأمر له خمسمائة درهم » فقال له پشار : 

اناد الب ای ام ر له لا 
لو كان مثلك آخر ما کان فی الدنا فقیر 
فأمر ابشار بألق درثم . فقال له أبوالشمقمق : نفعتنا ونفمناك 
بها أن معاذ | فجعل بشار يضحك .» 

0 كرمه الأأصيل فى هذه القصة . يأتيه ذلك الششاعر' المسكين 

وليس عنده ما يكفيه » وقد كان إستطبع أن يعتذر بضيقته ويكون 
اعتذاره جبحا واجب القبول . ولكنه يأنى إلا أن يأخذه إلى ولى 
نعمته فيستجديه له . و تأمن أيضا و 0 الشمقمق وقلة ذوقه, 
لا يشكر له ما بذله من أجله من جهد » بل يول نفعتنا ونفعناك ١‏ أى 
يأنى أن يعترف له بفضل فيقول إن كنت نفعتنى فقد نفعتك أرضا . 
فلا حتج بشار على جحوده بل يضحك . 

واقرأ الآن مرة أخرى هذه القصة التى سبق أن رويناها : 

د بعض الشعراء قال : أتيت بشارا ا وبين يدبه ماثتا ديئار . 
فقاللى : خذ منها ما شئت ٠‏ .أو تدرى ما سبها؟ قات : لا . قال : 


کک 


کک 














س 


جاءنی قتی فقال لی : آنت شار ؟ فقلت : نعم . فقال : إنى آليت آن 
أدفع إلنك مائتى دينار » وذلك أنى عشقت امرأة فجت إليها فكلمتها 
فم تتفت إل “فبممت أنأتركها فذكرت قولك : 

لا رؤيسنك من خبأة قول تغلظه وإن جرحا 

عسر الفشاء إلى مياسرة والصعب يكن بعدماجمحا 


فعدت إليها فلا زمتها حتى بلغت مها حاجتى . 
يستشبدون ما على دعارته وإفساده للشيان فى عصره ٠‏ وهی إن 
ا هذا فان( تدليايعنا على ET ES‏ كه عاله . 
بأته ذلك الرجل وبين يديه مانا ديار ( أوء|ثتا درم ففرواية أخرى» 
فقول CE‏ 
وفاكان بشار ليفخر بكرمه فى الموطن الأتى لو لم يكن فى فخره 
هذا صادقا : 
وأنشد بشار جعفر ن سلمان : 
أقلى فانا لاحقون وإنما يؤخرنا أنا يعد لا عدا 
وما كنت إلا كالاغران جعفر رآىالمال لايىق فا بق بەحدا 
فقال له جعفر بن سلمان : من ابن جعفر ؟ قال : الطيار فى الجنة. . 
فقال : لقد ساميت غير مساى ! فقال : والله ها يقعدنى عن 
شأوه بعد النسب » لسكن قلة النشب » وإنىلأجود بالقليل وإن لم يكن 
eT‏ > وما على من جاد بما يملك ألا عت اللدور . فقال له 
جعفر : لقد هززت أبامعأذ . ثم دعى له يكيس فدفعه إلبه» . 


— ٧۰۱ = 


کان بشار حقا جود بالقلیل إن م يكن عنده الكثير > فان لم يكن 
عنده قليل جو د به استجدى استجديه , كا رأينا فى القصة السالفة . 

ولقد صدق أيضا فى فخره : 

نارى محرقة وبق واسع للمعتفين ويجلسى معمور 

وهو القائل حين افتقر : 
لقد كنت لاأر ضى بأدنى معيشة ولارمعى خلا عل» رفيق 
خليل أن المال ليس بنافع إذا لم يثل منه أخ وصديق 
ولنا أن نسائل . أ نكان هؤلاء الاصدقاء والرفاق الذين ل ينقطع 
عنهم كر مه : كر ا حن مات ف تيع جاز ته مم ا 

سيسأل القارى. : إن كان هذا حقا فا باله يسأل اللأغنياء لحف 
فى سؤاهم 1 ددهم بالهجاء إن م يعطوه ؛ وينفذ تمديده هذا ؟ 
الس فى .هذا جشع واؤم طبع ؟ 

والجواب الصحيم لاشك أن ليس فى هذا جشع أو ؤم طبع؛ 
فان بشارا كان يعتقد أنه ليس يسأهم منة غا يطالبهم بحق له عليهم » 
هم أغنياء وهو شاعر فقیر لامکسب له لا عن طريق اعتراف اداس 
بقدره فى الشعر ومكافأتهم إباه على هذه الموهية . وخصوصا إذا تذكرن] 
أنه أعمى لا يستطيع أن يحترف حرفة يكسب بها قوته ٠‏ والقصة الى 
رد فها عل الشيخ الذى سأله ما صناءته ففال : أثقب اللو اق » تدل عل 


دكن بعتي شعره حرفته الى ينب أن يع أجرها . فان لمنا الشعراء 


اللبصرن الذن ا بشعر هم واعتقدوا أنه يستأهل طم الرزق 




















ل — 


وحده دوا ن أن يؤدوا المجتمع خدمة عملية فائنا لا نستطیع أن نوجه 
هذا اللوم إلى شاءركفيف. وإلا فاذا كنا نننظر أن يفعل؟يثقبالاؤاؤ؟» 

عند شار أنه ستحق المكافأة على شعره وحده » أن أ أنه 
كان ف اعتقاده هذا عما » على أنه لا همنا أبداً أكان فى اعتقاده 
مصييا أم كان عخطنا . لا.همنا هذا فى المجالالذى نحن فيه » يجال الحسكم 
الخلق عليه » فاليم هو أن الذى يظن هذا الظن‌لایکون إ لحاحهف سو ال 
الأغنياء صادراً عن جشع أو عن اوم طبع . ضف إلىهذا أن بشارا 
كان سىء الطن فى أغنياء عصره ء حتى قال حين لي على كثرة الهجاء : 
إنى وجدت المهجاء امول آخذ بضبع الشماعر من المديح الرائع » 
ومن الاك أن یکرم فى دهر الام على المدح فلستعد 


للفقر وإلا فليبالغ فى الهجاء ليخاف فيعط . ولابهم - مرة أخرى - 


١ن‏ رن عقاف ر له هنا أو غير #>ق » فالحقيقة تبق أن ف 
لديه مثل هذا الظن السىء لايكون الحافه فى المطالبة صادرآً عن جشع 
أو لؤم »بل أقصى ما يقال فيه أن يكون صادرا عن اعتقاد مخطىء » 
وهذا لا يطعن فى دوافعه الخلقية بل يطعن فى صعته العقلية . ولبشار 
قصيدة رائعة لا تترك فى هذا جالا للشك » هى القصيدة المشمورة الى 
الها حين حرمه المبدى وم شه على مدڪه : 

خليل أن العسر سوف يفيق وإن يسارا فى غد ليق 

ذرانى أشب هى براح فاتى أرىالدهر فيه فرجةومضيق 

وماكنت إلا كالومان إذاصا دو توانماقالزمان أموق 

أ أدما لا أسطيع كل اناف ا را وا اق 


۳ = 


خذىمن يدىماقل انزماتا شو سو مع روف ار جالرقیق 
لقد كنت لاأر 052 بأدنى معيشة ولا شع خلا على. رفيق 
خليلى أن المسال ليس بنافع اذا لم ينل منه أخ وصديق 
تاكنت اذا اضافت على علة تيممت اى ما على تضيق 
وماخاب بين الله و الا سعامل لهفى التق أو فى الحامد سورق 
و لاضاق فض ل اللهعن متعفف ولك نأخلاق الرجال تضيق 
ا 7 ر المتأد بين يعجبو نكثير | هذه القصيدة » ويكثرو نالاستشهاد 
د يما يتمثاون مها ويعليوما أولادهم ورغهو م فى موضوعات 
الإنشاء على اکل ا ٠‏ وهم فى هذا دون » فهى قصيدة جد بدبعة » 
ولكنهم لا يلتفتون فى هذا كله الى دلالتها على شخصية قائلها ء كأن 
ایا 7 ر وجدت بالطبيعةدو ن منشىء! فهذه قطعة شعربة نامة الصدق 
حارة الأخلاصضن ؛ وألذى يقول هذه الأبيات الفائقة ليس نظاما يظبر 
براعته فى نظم السكم السوقية المبتذلة » بل هو رجل آمن اعانا عمتا 
ازوم الكرم وضرورة السخاء فى الجتمع الا نسانى . فان أجاد 
القار : تم هذه القصيدة فانما تتكشف له عن أشياء حكثيرة . 
ا ن ا ١‏ ليس حزونا لحرمانه خسب » بل الذی يج أعظم 
حزنه م صفة اليخل والممدوح وشيوع اشح بین‌الناس:« ومعروف 
اارجال وق د أخلان اأرجال تضيق . . هذا هو الذى حرنه أشد 
الحزن » فل الوفاء بين الرجال وانعدام السكرم الصادق الصادرعن سعة 
الخلا 6 فان کان هذا الشعو ريصاحيه کسر على حالته فليس تحسره 
مقصورا عل أنه هو حرم لذات وخيرات كان يستمتع بهاء بل يله 

















ا انك 


أيضا أنه فى فقره هذا إنيستطيع أن يستمر فما كان يألفه منالتمكرم 
على الرذاق» وهذا واضح فى اعتذاره :إل عاج ا 
وفى تثنيتههذا الاعتذار اليها بتذكيرها بأنه حين كان هيسور الال لم 
يكن خيلا . وما كان ستطيع ان يقول هذافى هذا امجاللو ڪان 
خيلا حقا . 
ومعليو الآدب ومتعليوه يعجبون أيضاً ا إجاب بدح يشار 
لعقبة بن سل » ويكثرون من روايته والاستشهاد به . من مثل قوله : 
إنمالذة الجواد ان سل فى عطاء ومركب للقاء 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن باذ طعم العطاء 
شنط اثر حت يدر الك مى امازل الكر 0 
| ديرن إلى أن السرالحقيق فى جودة هذا المديح هو أنه صادر 
عن إياب صادق بفضيلة الكرم ٠‏ شأنه فى ذلك شأن مدائح المتنى 
الرائعات الى نظمما فيمن استثاروا منه يحابا صادقاً . 
وم يعجبون كذلك بالقطعة الآتية فى ذم يخيل » ويحقظونما 
أولادم ويختارونها فىكتاب «١‏ المنتخب من أدب العرب ٠‏ للءدارس 
الثانوية : 
ظل اليسار عل العباس دود وقلبه أبدا بالبخل معقود 
ان الكريمليخى تك ع هی کے تاه عا وو ا 
وللبخيل على أمواله علل زرقالعيوزعام|أوجهسود 
ار لم تقدرعلىسعة لم يظبر الجود 
أو رق يخير ترجتى للنوال ا ترجىالكارإذا لم يورق العود 


--- 


ا ال اه 

ولا يلتفتون إلى أن قائل هذه الآببات قدكره البخل كرها صادقا 
عميقاً'٠2.‏ ومن الحام أن نلاحظ هنا ی جزءاً عظا من جاء بشار 
مصبوب على البخلاء . 

على أن بشاراً لم يان جواداً بماله وحده ٠‏ بل كان جواداً بما قد 
كرن-أعر من هذا وأند رق أواضاط الشعر أء ور كال 1219 ١‏ 017 


جواداً ص حه وإرشا ده لغيره من و الكش والادب ٤‏ وبعضيم 


كان من منافسيه . يقصون عنه قصصاً 3 يع فنا إل شع رم 
ويقرظه 0 ينقده و يقترح فيه تحسيئات ويد ا باهم عقدار اللاجازة الى 
سينالونم! عليه . ويقول الأصمعى ان مروان بن أى حفصة لم يكن فى 
حياة بشار وقول 2 حت يصاحه له بشار ويقو 14 . ومروان ه-ذا 
كان من منافسيه وقد استمرت المفاضلة بین شعر مهما عدا طو رلا بعد 
وفاتهما. ولسكن القآرىء لاددرك سخاء هذه المعونةالآدبة-ق الادراك 
إن ظن أن منافسيه أولئك لم يكو نوا مددونه إلا فى الشمرة والمنزلة 
أأشعرية . والمق أنهم كانوا بنافسونه لا فى هذا الاعتبارالمعنوى وحده 
بل فى تحصيل الرزق والظفر ببلغة العيش » فالشع ركان حرفتهم جميعاً» 


: وله أيضا هذه الأببات الصادقة‎ )١( 
قل للا مير إذا رت به ان المباخل ذمها عجل‎ 
بس المروءة من ذوى حسب جاعت ترام وقد لوا‎ 
مع الأمير وجوع صاحبه عار الكاة فاط را ورا‎ 
وواضح فہا أنه لا شكو بحل الأمير عليه بل له على أقاربه‎ 
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والذى جود بتصحه وإرشاده ومعو ثته على منافسيه فى اللقمة بكون 
قرعا 1 3 ف بالك به إذا نذكرت أنه أعى وهم ميصرون إستطيعو ك 
إلى الرزق سبلا هو عاجز عنبا ؟ 


EE 
مصادی‎ 


فضيلة أخرى عظيمة لاشك فى وجودها ببشار : أنه كان رجلا 
عظيم التقدير للصداقة حتفظاً بأصدقائه ودوداً إلييم شديد ا حرص 
علييم . 

صحيح أن أصدقاءه :طم منه #اء كثير » ولسكن هذا لاينفى شخفه 
بهم وتمسكه بصداقهم و بذله كل جبدف الاحتفاظ ما . والقدماء أنفسهم 
و دون لنا أن بعض هو لاء الذن هجاهم كانوا من أعرهم عله 
وأشدهم مكائة فى نفسه . ولا تنس أيضاً أنه هو قد ناله من أصدقائه 
ان اعدا وحدهم - أذى كثير 6 ا ف بعض القصص 
الماضية » ورأيت كيف كان يقابله كثيراً بالعفو والصير . 

نريد أولا أن ننبه القارىء إلى أن الصفة الى نحاول الآن إثياتها 
ليشار ليست>رد كرمه وسخائهعلى أصدقائه ورفاقه؛ فبذا ثىء قدفرغنا 
منه فى الفصل الماضى » [نما هى صفة أخرى أغلى وأندر ؛ هى إدرا كه 
TT N NES‏ د[ أن فرلا 
قليلة الو جود فاجتمع اشر ق ۰ لا فی عصربشار فحسب » بل فی عصرنا 
ن آيضاً . ولسناضتاج فإثبات هذه الصفة لهإلى أ كثر من أننسوق 
له شعراً بديعاً فى هذا الموضوع . 


OVE 
: روون‎ 
4 کان ليشار خمسة ندماء » فأتمنهم ل بعةو بق واحديقال لهالبرام‎ 


فرکب فى زودق يريد عبور دجلة العوراء فغرق » وكان المہدی قد ہی 


شارا عل د كر النساء والعشق » فكان شار شرل : ماخير ف ادنا 


بعد الأصدقاء . ثم رثى أصدقاءه بقوله » قصيدة نكتفى ما الان ذه 
الآبيات : 
کان لیصا حبا فأو دى بهالدهمر ففارقته عليه السلام 
بقى ااناس بعد هلك نداما ‏ ىوةوعا لميشعر واما الكلام 
كجزور الآيسار لا كيد ف ها لياع ولا علا سنام 
بان موسى ققد ابيب على الع ن قذاة وق الفؤاد سقام 
کف صدول النعيم وحيدا والآخلاء فى المقار هام 
نفستهم00© على آم الايا فآنا متهمو بعنف ‏ فناموا 
لا يغيض انسجام عيىعلهم إنما غاية الحزين السجام 


الذى شول هذه الا بيات الصادةة الجزن کان لعز الصداقة حا 2 


رواهو مخاص دين يول :ا خير ف الدنيا وعد الق 3 تأمل جيدا 


قوله : كيف يصفو لى النعبم وحيدا . 
وحين يقول : 


وأودعت عر ابعض ماف جو ای وجرعته من مر م اتجرع 


(۱) سم : حسدتمم ۰ 
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ولا بد من شكوى إلذىحفيظة إذا جعلت أسرار نفمى تطلع 
يقطع كل شك فى تقدبره لقيمة الصداقة » فبو يعترف بالحقيقة 
الخاصلة . فلو أنه ادعى أنه بريد الأصدقاء ليتكرم عايهم وحسن إليهم 
لعر فنا أنه كاذب فدعواه واستنتجنا أنه لايقدر الصداقة تقديرا صادقا. 
ولكنه لا يدعى شيئا من هذا » بل يعترف بأن غرضه الأول من 
أصدقائه هو أن بنفس عن الامه بالبوح ما لهم وخفف من ذه 
بإشرا كهمفيه .والذى يعترف بهذا لاشك يعرف قيمة الصداقةالحقة . 
أما حين يقو ل لصديق خانه : 
لو كنت ليسيفاغداة الوغى طبت له نفسا لأعدائى 
4 2 القع ضما العا 
ات E E EE‏ 
فو يديت لنا هذه الصفة فيه بطريقة أخرى دون أن يدرى . فبو فى 
هذه الآبيات هاچ ا اياج على صديقه العاق هذا » وتحمله هياجه 
على أن يدع أنه ليس حرو نا على خسارته وبدعى أنه سعيد : بالتخلص 
منهء ولكنه فى هذا كله يثبت ل نأ يدرى - مكانة صديقه 
هذا فى نفسه ولوعته العظيمة على خسارته » وإلا فبل كان يغضبهذا 
هذا الغضب ويصيح هذه الصيحات لو كان الذى هجره رفيقا لا يبالى 
مېجرانه ؟ والذى يقول البيت الاخير رجل بى فعلا -يانة صديقه » 


شم غضب على نفسه ليكائه فبو د EN‏ ش ددا وڪاول أن 


اورف أعنء 


ا هك 


يرغم عينه على احتباس دمعها. وهذامثل آخريريك أن ادعاء الشخص 
كثيرا ما يدل على عكس ما بريد أن يدعيه. فان أردت أن تزداد مذه 
الآبيات اجميلة فهما فتصور تحر بة إنسانية أخرى مشاهة . تذكر مثلا 
حال أب بعقه ولده وييجره , فيصيح : أتظنون أنى حزون لآنه عقنى 
و جرنى؟ لا والله العظيم أنا مسرور . فى داهية! لا أريد أن أرى وجبه 
الاما عت ال ار ما يقول مثل هذا الأب الجروح . فعلام 
دل کلامه ؟ هو كذا بالغ فىادعائه زادنا تثيتا منمقدارحز نه والتياعه . 

وبعد فبشار هو القائل : 

إذا كنت فك ل الأمورمعاتيا صديقك ل تاق الذىلاتعاتبه 

فءشواحدا أوص لأخاكفانه قارف ذنب مرة ويانيه 

إذا نت ل تشرت مرارا عل القذى 


طت برای الناس تصفو مشاربه 


هذه أيضاً أبيات صادقة فائقة امال والسهو ٠‏ يعجب بها الناس 
ويحفظونماويرددونهاويعل.ونها أولاد م ولاينتبوون هنا أبضاً إلىدلالتها 
على نفسية قائلها » والذى يتأملها تأملا صحيحا يرى أنها تثيت إثنانا 
ا ان قانابا مشتحيل ان يكون ١‏ بتصوره الئاس راا لئے الطبع 
غداراء بل هورجل فى فرط حفاظه على الصداقة يتحمل الكثير و يتجرع 
الكثير . وقد قال ضا( : 

أحسن صحابتنا ولاتكجافيا' فالدر يقطعه جفاء الحالب 


٤٥ الخالديين ص‎ )١( 














= 


وارجع 3 رجع الحام ولا تكن 
دفار ف ذنيا ولیس بتائب 

والذى يقو ل‌هذن‌البيتين رجل صلق حرصه على استعادة اصدقائه 
الذين جفوه سول التوسل وان يكن 2 هذا إذلال له . 

نعود فتسأل 5 أبن كان هؤلاء الأصدقاء دين مات ف يبع جنازنه 
منرم احد؟ اأقعد er‏ الجين فم بجحرؤوا على تحدى شعور الئاس ؟ امتراتم 
ماتوا جما قبل مو نه ؟ ذلك ما رجوه نهو أكوم طم : 

سيقولون: ف بالە جو اسا ورفاقه ف الرندقة 3 فيرميهم بنفس 
عيويه من الزيغ وراك الصلاة والصوم والفسق » كا آری ف هجائه 
لعبد الكريم بن أبى العوجاء وفى هجائه الطويل ماد يحرد ؟ أليسهذا 
لما وخيانة ؟ 

وجوابنا : ليس فى هذا لؤم أو خيانة . بل هو ير نقادنا عن ان 
د روا ف هذا الطجاء بالنظرة التارضية الصحيحدة 2 نهم عکون عليه 
بالاعتيار الذى يطيقو نه لو صسدر من شاعرين متهاجيين ى عصرنا .6 
والحق أن لم يكن فى ذلك الهجاء من النيل أو الأبلام ما يكون له لوقاله 
'احد شعرائنا المعاصربن مجو به زميلا له » ولقد کان يصدرعن شعراء 
ذلك الحصر بلا حقّد ولا ضغن » إنا هو فن يتبارون فيه وحاول كت 
منم أن يزيد على الآخر براعة فى اشتقاق السّباب . وهى ظاهرة 
أدبية واجماعية نشأتفى ذلك العصر وكات امتدادآ لانقائض التقليدية 
:ق صورة جد ده وشارك فا كل الشعرام اجان الذن تنادموا على 
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ار وتشاركوا فى الاستهتار »فكثيرا ما -ولوا حاقات بوهم إلى 
مباريات فى, التهاجى . وهو بعد فن ليس تام الغرابة عليناء يح أنه 
لا يصدر الآن عن شعرائنا » و لکن نقادنا لم يكونوا يحتاجو ن إلا إلى 
E)‏ | ظاهرةأخرىعندنا شديدة الل كوا الطابع الحقيقى 
لتلك المباجاة > وااظاهرة الى نعنيها هى حين مب صديقان من العامة 
فى مجلس منادمة أو حفلة زفإف أو ختان أو ما أشها من الما اتا 
فیتباریان فما يسمى « الدخول ف قافية» . يقول أحدهما: أبوك.فيقول 
ال ا دول الأول كذ وكذا. ثم يبد أثانهما فيردقائلا: 
أمك : فيقول له زميله : المعنى : فيقول : كيت وكنت .وليس أحدهها 
حانقًا على زميله ولا هو يتعمد الأايذاء ولا هو بريد ل أ و 
أباه ونا همأ يتنافسان فى هذا الذن ويضحكان السامعين ويضحكانهها 
أا وحين تنتهى المباراة يعودان إلى اللصادقة والصفاء . 
فيسمى نقادنا هذا خيانة وغدرا . وينسون أن بشارا ان كان هما 
الآخر بن فقد هجوه أ 1 
ولسكن أيب العجب ان يؤاخذ نقادنا بشمارا على جاه ماد جرد 
وأن بروافى دميه إياه بالرندقة خيانة . وهو ان كان يجا حماداً بالرندقة 
فقد جاه حماد أيضا ؛ وقدطال تماجيهما فلم تبق وصمة إلا رى كل منهما 


بها صاحبه . صحيح أن هذه المباجاة حين طالت انتهت إلى قدر عظيم 


من المرارة والتأذى 2 ولكن منشأها م یکن إلاماشر حناهمن التبارى. 


فالهجاء . والشأن فيها كالشأنفى ١‏ الدخول ف قافية , الذى لا نزال 
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نحدەفی عصر نا حين يطول يذتبى أحياذا إلى المعاداة الحقيقية ان لم يسرع 
السامءون بفض ا لقة وإسكات المتنافسين » فن السخف البالغ أن تتحاز 
إلمصف حماد ضد بشار فى هذه الخصو مةالى أستطارت و بلغت شناعة 
زائدة. على أنه ان استحقأحدهها أن تخفف من لومنا له فلك رشار لا 
حماد» و نقادناحين يغفاونهذهالحقيقة يقدمون أعظم دلبل على [صرارم 
فى التحامل على بشار ء فانه لا يمكننا أن نقول انهما تساويا فى الخلاعة 
والاستبتار . ماد کا يبدو منسيرته كان أشدجوحا وأقل استحياء » 
والثابت أن هکان به رذيلةخلامنها بشمارخاواتاما طول حراتهوهى اللواط . 

وبالأاغاق(0قصةتر وی عنآبی‌نواس لوصحتلدلت عل أن‌حادا 
كان مجوسياً حقيقياً : 

أخبر فى احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثتى أبو إسحق الطلحى 
قآل حدثى أبو عل قال حدٹی او نواس قال : کنت أتوثم ان حاد 
عرد عا بر بالز ندقة لمجو نه فى شعره » <ى حيست فى <س الو نادقة 
فاذا حاد تجرد إمام من متم ٠‏ وإذا له شع رمز اوج بيتين بيتين يقر أونه 
فى صلاتهم .» 

وه روايةمتصلة الأسناد كا ترى؛ ولاندرى سببآ حمل أبانواس 
على افتراء هذه القصة . ول يرو أ-د نظيرها عن بشار قط. ومبما يكن 
من الآمر ففى الأغانى9) قصة تدل على أن بشارا ظل فى مجاه حادا 





۷۱/۱۴۳ أغاني ساسی‎ )١( 
(؟) أغاتى ساسى21/1‎ 
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ممسكا لسانه عن أن سرف ى الافحاش ام به حماد فاطق لاد 

«قال أبو عبيدة : مازال بشار يهجو حماداً ولا يرفث فى غجائه إياه 
حتی قال حماد [ بيات سك عن روابتها ] . . . فلما بلغت هذهالاببات 
بشاراً أطرق طويلا ثمقال : جزىاله ابن نمب خيراً . فقيل له : علام 
تيه الخير ؟ أعلى مأ تسمع ؟ فقال : نعم والقه . لقد كنت أرد على 
شيطان ا من جاه إبقاء على المودة » ولقد أطلق من لسانى ماكان 
مقيداً 22 وأهدقى عورة مكنة مله , ف بزل بعد ذلك 0 أم حاد 
فى مجائه إياه ويذ كر أباه أقبح ذكر 7 

نعود فنکرر أن حماداً كان أعظم من صاحيه اسار ا وت 
للشناعة وتبذلا . على أنهما لو تساو يا - وهذا مالا تسل به -, لكان 
لبشار فى عاهته وما لقيه من اضطهاد الناس مايجعلنا نساحه بأسرع 
ما نساميح حمادآً > فنحن لاجد يماد عاهة ولا هو ناله أذى الناس 
واضطهاد م ا نال الح ٠‏ ومن هذا كله يرى القارىء أننا نستعمل 
تعبيراً زائد الحدة حين قلنا أن من السخف البالغ أن نتحاز إلى ماد 
ف هذه ال+خصومة المستطيرة 2 2 ڏسمی دک بشار ااه بالز ندقة خيانة : 


س 


أعتر فنا على إشار بالفزق وسرعة الغضب وضيق الصدر » وبأنه 
كثير ا مابدأ خصومه ‏ وأصدقاءه أيضا ‏ بالهجاء دون ما افر ا 
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وکنا نخطء خطأ شديدآ ان ظننا أنه كان هكذا فى كل حالاته . 
فالحق ا کا م صفح 10 م تحمل الآذى وصير عليه ٤‏ مختاراً 
انطو 

يروون عنه : 

«وقف على بشار بعض الجان وهو ينشد شعراً .فال له : استر 
شعرك هذا 5 ا عورتك 3 فصفق شار بيده وغضب وقال له : 
من أ ويلك 9 قال 3 0 أعرك اللهدرجل من باهلة » ا سلول» 
واصبارى عكل ؛ وا می 6 ومولدى بأضاخ » ومنزلى 0 بلال ! 
فض حك شار 2 قال : اذهب ويلك نانك عذيق لؤمك » قد عم ألله 
أنك اق ترت می عصون هن حل د € 

ول يقول القارىء 3 هذا عفو مضطر واس عقو تار ٠.‏ 
فيشار ما كان يستطيع أ ن مجو ثل هذا الكسس فيئال منه ا 
وھذا صح ٤‏ لكن أما كان إستطيع على أقل تقدير أ ببادله 
يسيأبه ع | نثريا ؟ بى 2 J;‏ مسك عن ھ_ذا فيه لۇم ل 
ولا يكتق بهذا بل يضحك؛ فيدلنا علرصفة أخرى قمة فيه سنتعرفها 
لحك قليل ¢ ىو فكاهته ٠.‏ 


وقد وردت قصة أخرى شدمة مذه رويئاها. | نفا » يسب فيبا 


رجل من عكل بشاراً بعاه وقبح وجبه؛ فيقول له بشار : إذهب بأبى 
أنت فى حفظ الله . وقد مر بالقارىء أيضا القصة الى يثقل فبا على 
بشار بعض أعدقائة ؛ يؤاخذونه على ادعائه التحافة فى به : 
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فى حلتی جسم فى ناحل لو هبت الریح به طاحا 
فقولون : با بن الزانية تقول هذا وأنت كأنك فيل عرضك 
أ كثر مزطوللك ! فيقول لهم : قوموا عنى.ابنى الزناء فانى مشو لالقاب 
لنت أنشط اليوم مشائتكم . 

وأعد الآن قراءة هذه القصة : 

١‏ غضب بشار على سل الخاسر وكان من تلامذته ورواته؛ فاستشه 
عايه جاعة م: اعراة فاا a‏ :كل حاجة لك مقضية 
إلاسلا . قالوا : ماح تناك إلافى سم Ns.‏ ن ترضى عنه لنا. فال : ” 
أن هوا 6 |: ها هو ذا . فقام إليه سم فقبل رأسه ومثل بين 
يديه وقال :يا أنا معاذء خرحك وأديبك . فقال: ياسلم » من 
الذى 5 
من راقب الناس لم يظفر عحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 

قال : أنت يا أبامعاذ . جعانى الله فداءك . فقال : فنالذى يقول : 

من راقب الئاس مات غا وفازن باللذة. ‏ الجسور 

قال : خر حك يقول ذلك ن يعنى نفسه ‏ قال : أفتأخذ معانى 
الى قد عنيت با وتعبت فى استنياطها ؛ فتسكسوها أافاظاً أخف من 
لفاك ج روئ ما قول و ذهب شدرى 9 ل ار غلك 101 ! 
قال : فازال تضرع إليه ويشفع له القوم حى رضی عله . » 

قد سقناها فى معرض الاستدلال على وف الناس منه . ولكن 
أهذا كل ما تدل عليه ؟ بل هى توضح شيئا آخر . توضح أن يشمارا 
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كان فى ”ميمه طيب القلب مبالا إلى الصفح والمسالمة . فبو فى الحقيقة 
يريد أن يصالح سلا ولا يصبر على استمرار و وه 
الوسائل لأتمام هذا الصلح بأتيه إخوانه هؤلاء فيبادرمم بأن يقول : 
كل حاجة لك مقضية إلا سلما. وما معنى هذا فى القيقة وما الداعی 
إلى أن يبدأ هو بذ کر ملم قبل أن يذ کروه؟ لا سيب إلا آنه رجو 
منهم أن يفاكحوه فى شأنه ويستشفعوا فيه .ثم تأمل جيداً قوله مباشرة: 
ا ھر ايت ؟ فوى جملة تقض فی میمہا حنانا وتنبدج حبا .ثم تأمل 
فكل عتابهإياه تجده يترقرق حبا ورغبة ف التصالم . فان شات أن تزداد 
بهذه القصة فبما فافعل مافعلته فى قصة سابقة » ضع مكان بشار أبايأتى 
جيرانه وأصدقاؤه ليعيدوا الوفاق بينه وبين ولدهالعاق ففتحدت كلهذ| 
الحديث الذى لابدل على ثىء سوى حيه لولده ورغيته فى عودة الخال 
بيتهما 3 ماكانت عليه : 


من أعظم اخملا الذى بو قم فيه تعصيوم على بشار دم إناه بقل 
ااظل وغلاظة الروح . وهو مثال غريب على أثر الأغراض فى إفسآد 
تقدر الرجال حتى يخطوا حقائق نامة الوضوح . فالحقيقة التى :كاد 


تنطق 5 كل صفحة من سير نه هى أنه كان على نصيب عم من المرح 


والخفة ورشا قةالروح وجودة الكتة وراعة الفكاهة . كان فكباحقا ¢ 
کان عنده ما سمه الأجاز A sense of humour‏ بكل معانى هذا 


ا 
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ار ٠‏ فلا نلومهم كثيرا إذا أغفلبم عن تبين هذا ماكانت 
فيه من صفات أخرى ذميمة ؛ وما نفرجم عنه من دمامة » وما لقوه منه 
من إقذاع فى الهجاء ٠‏ فقد تمزوا عن أن يدركوا أن الرجل قد يكون 
قبيح الخلقة ويكون مع ذلك ظريفا لطيف المعاشرة؛ وقد يكون غليظ 
الجسم ضخم الجثة ويكون مع ذلك خفيف الروح ذا مقدرة أصصيلة 
على الفسكاهة الحقة . ولا نستطيع منصفين أن نبال ف لومم على عدم 
إتابهم بنوادره الرائعة حين نزى أن معظمبا كان نقدا لاذعا هم ء 
وخصو صا إذا تزكر نا أن المرب خلوا أو كادوا يخلون من روح 
الفكاهة الآصيلة الى تجعل المرء بقدر المزحة البارعة رإن كانت ضد.. 
وأما تقادنا المعاصرون قكف نساحم ف مجاراتهم رأى عصره 
3 رميه بغاظ الظل وجبامة الروح ٠‏ هذه سيرته تفيض بالف کا هات 
البديعة الى هى بلا شك منأجود الفكاهات فى الدب العر ن . ولیس 
بشار أمامهم حين ينفروا من دمامته » ولام ناهم من ابذاته الشخصی 
م يغفلهم عن براعة ذكتته ٠واست‏ هذه الفكامات الّيدة موجبة 
يم حى يضيةوا بها وينسيهم لذعبا جودتها ٠‏ فان ساعحنا معاصربه فى 
ضحالة فشكرهم وقلة يز هم حتى قرنو | بين غلاظة الجئة وغلاظة الروح 
فكيف نساح نقادنا حين,شفلون عن أن كثيرا من البارعين ف الفكاهة 
ا ن من السمانالثقيلى الأجسام . وأن من بين ثقال الروح غلاظ 
الدم رجالا افا هز يلين ؟ 
والقصص الى تروى عن بشار تزى أنه كان عنده ماانسميه فى 
لغتنا بالنكتة أو المزاح , وللكن تدل أيضاً على أنه كان عنده قدرة 




















أب یمن ھذہ بک میر؛ لن فى لغتنا ام چ 0 يسما الاتجليزبالإسم 
الذى ذكر ناه آنفاء وهىلا تقتصر على استطاءة المازحة أو «خبط النكتة» بل 
تقوم على ملكة عميقة يس تطيع بماصاحهها أنيرىمفارقات! الحاةومتناقضات 
الطبيعة البيشرية ٠‏ والقصص التى سنرومها عنه ترزى قدرة أخرى E‏ 


ها ھی ارىئ ١‏ ضديح » رما الاتجايز Satire‏ ›» وى 


م عرق 


لا يقتصر فعلها على الأضحاك أو التجربح الشخصى » بل تحمل فى 
طياتها نقد عبيقاً فكرياً أو خلقياً . والعربية لا تضع ها اسماً اسبب 


بسيط : أنها ماسكة ل توجد فالعر بالقدماء » لالعجز ورائى فجنسرم 
بل اة جتمحوم ومستوى فكرم وثقافتهم چ فعظم امجاء ق شعرثم 
لا يزيد على التجريح الشخصى » فإن أضحكنا فإنما يضحكنا بحفاوته 
ومافيه من قذارة تخاطب فيئا حب الأافحاش البداتى الكامن فىكل منا 
ا كن هبه ان التبذي . أا الفكاهات الى سرا لا 
جم تقتصر على هذا لل 2 6 منها نقد و ق لظاهرة م من ظو اهر 
ال تمع النشترى 1 الط ميعة البشرية ٠‏ فبى ليست منصية على من قيلت 
فيه فحسب ۰ بل ا مغزى عام يشهل 00 > 

فىشار حوين مر بقاص J‏ بصره ة يقول ف قصصه : دمن صام رجيا 
وشعبان ورمضان بى الله له ف ااا رسخ فى مثلبا 
وعلوه ألف ذ رسخ وكل باب من أبواتٍ بيوته ومقاصره عشرة فراسخ 
قم مثلها 0 فالتفت إل قائده فقال ا والله الدار هذه ق كانون 
الثانى ٠‏ حين قال عار هذا فرو م ترد اضحاك قائده فقط . ول إيعن 
بوخزه هذا ذلك القاص بالذات ٠‏ إنما أراد أن يعبر عن سخطه على 


2-0000 
كل أوائك القصاص الكاذبين الجبلاء » وعن .رمه أيضا بسخافة 
عقول العامة الذن يقبلون هذا السخف » و 5 ال نقده قائما إلى 

يومنا هذا . 

وحين مر .رجل قدارعته بغلة وهو يقول : الخد لله شكرا » فقال 
له : استزده يزدك ؛ إتما كان يعبر عن سخطه على هذا النفاق الاجتهاعى 
فالغ رر الى ااا لذا أعاب الاان مدر ولا 
الحادث أن يعبر للتو عن ألمه وتبرمه . فالذى يقول : الخد ته شكرآء 
ليس يعبر .كا قد يظن متنطعونا الديقيون الذين قد يعجبهم مثل هذا 
الادعاء - عن رضى بقضاء الله وحمد له على المكروه ء فبذا الرضى قن 
يصير إليه فها بعد حين تهدأ ثائرته ويتعزى بالحكمة أو بالددن , ولسكن 
مستحي ل أن يكون شعوره الصادق البادر » فبو لايظبر إلا نفاقا بغيضا 
لله أ ده ىء إل الله واليشر جميعا . وما نطق بذلك الحد إلا نا 
بقريه أناسا يسمعونه فيعجبون به» ولو كان وحيدا لا كان هذا أول 
ما ينطق به. 

كذلك ما قاله فى القصة الآتة : 

دكان بشار جالسا فى دار المبدى والناس ينتظرون الاذن . فقال 
بعض موالی المہدی من حضر : ماعندم فى قول الله عز وجل وأو 
ربك إل النحل أناتخذى منالجبال بيوتا ومنالشجر ء ؟ فقال له بشار: 
اأنحل التى يعرفها الناس . قال : هيهات يا أيا معاذ ! التحل بنو هاشم » 
وقوله ه يخرج من بطونها شراب مختاف ألوانه فيه شفاء للناس » يعنى 








٠ک‎ 


العم 1 فقال له بشار : أرانى لته طعامك وشرابك وشفاءك فا خرج 
من بطون بی هاشم ؛ فقد أو سعتنا غقاثة : 

لم يقل إلا ما يستحقه ذلك السخيف وأمثاله من المتنطعين'الذين 
كرون بيننا إلى يومنا هذا . ولقد وافقه المبدى فى حكمه هذا ما تروى 
بقية القصة : « فغضب وشم بشاراً » وبلغ المبدى المخسير قدعا جما 

فسألا عن القصة » خدثه بشار مها ء فضحك حتى أمسك على بطنه , 

قال للرجل : أجل ٠‏ لجعل الله طعامك وشرابك ما خرج من بطون 
بنى هاثم . فانك بارد غث . » 

كذلك لما سأله يزيد 0 عن صناعته وهو برى شيا أعى 
ينشد الخليفة شعر 3 قأجابه : أن الاؤلؤ لم E EAS‏ 
مضححة , بل كانت نقدا لأمثا الهؤ لاء البشر الشد يدى اليله » و للمبصرين 
الذين لم ينقصهم بصرجم ذرة من غقاتهم وعمى قلومم . 

وانظر الآن رده البارع فى القصة الآثية : 

قال أو النضير الشاعر . أنشدت بشارا قصيدة لى » فقال لى ؛ 
أبجميئك شعرك هذا كليا شئت أم هذا ثىء يحيئك فى الفينة بعد الفينة 
إذا تعملت له ؟ فقلت : بل هذا شعر بحيئنى كلا أردته . فقال لى : 
قل فانك شاعر . فقلت له : لعلك حابيتتى أبا معاذ وتحملت لى . فقال : 
أنت أبقاك الله أهون على من ذلك . » 

أ ترأه قال إلا ما يستحقه هذا المنش-اعر الصغير الذى لا یکن 


كل ذلك المديح الس الذى ناله من أعظم الشعراء ف ق عصره حی 


NS 


يول ل له ق صفاقة êt‏ وا حابیتی أبا 0 و ت 2 د 1 ور 
بشار يذكرنى بما يروى من الفكاهات الشخضية تن سار 0 


الأعظم ا شو . أتاحين ندر أ هذهالقصة : 


« دخل يشار على عقية بن سل ا بعض مداه فيه وعنده 
عة ن رة 0 رجوا عدحه به . فسمعه يشار وجعل ستحسن 
ما قاله الى أن ف »ثم أسلعل بشار ذقال : هذا طر زر 2 ا 
اماد | فقال له 2 : ألى يقال هذا ! أنا والله أرجزر منك ومن 
أبيك وجدك ‏ . فقيال له عقية : أنا والله وابى فتحنا للناس باب 
الغريب وباب الرجز » ووالله إنى ليق أن أسده علييم . فقال ره : 
أرحمهم رحمك الله ! فقسال عقية : أتستيضف فى يا أبا معاذ وأنااش 
0 أبن شاعر ١‏ فقال له بششار : فأنت إذا من أهل البيت 1 


ده الله عنيم الرجس وطبرثم تطبيرا | » , 


فاو اد خرج من عنده عقية مغضيا » فليس من العدل أ ننتظر 
من عقبة ألا يخضب أو أن يعجب بهذا المكر القارص عليه . ولكن 
اتان ادنا يغمطون مثل هذه الردود البارعة حقا من جو دة ة اليكم 
وحضور البدہة وسرعة الخاطر » فقول أحدم e‏ : .کل ما حفظ 
لها عن بشار لاحبيه إل ينا ولا يعطفنا علي به » فهو ثقيل حى حين بضحك 
وهر ثقيل حتى حين يريد أن يضحكاك ويرضيك ٠‏ وهو مر فى جميع 
ا ل شط 1 


٠ جده هو العجاج الراجز الشهور‎ )١( 
. 348 ص‎ ١518 (؟) طه حسين . حديث الأربعاء طبعة‎ 





اعم — 
مو اقفه » يأتى بالنادرٌةالمضحكة ولكنك لاتضحك ضحكا صرصاً غالياً 
من كل شائية وإنما تضحك وأنت مستشعر شيا من الآلم بحس شيئا 
منالمرارة ». صحيح أن تمك بشار مر مؤلم » ولسكن الذنب فمرارته 
وإيلامه ليس ذه هوبل ذنينا أن ما فينا من نقائص يأخذها هذا 
الساخر أخذا لاذعا . وهل قال بشار لعقية إلاما استحقه ذلك الجاف 
لے الادب ٠‏ مدع شار ردك و كته طو لا ا فد لاك 
را هذا طر|ر لاع ا ااا ا د 
اقتصر نا فىاافكاهة عل النوع الذى يضحكنا ويرضينا فإننا نهدم أجودها 
وأعظمبا فائدة لنسا فى الاداب الإنسانية » وهو النوع الذى يضحكنا 
وخزنا حتّى .رغمنا على تأمل عيو بذا فلعلنا تخاول إصلاحبا . 

أو ترى خلف بن أبى عرو بن العلاء استحق غير هذا البيت اللاذع 


و جېه إليه بشار فى قصة )0 ع 


« وقال له خافن أبىعمرو بمازحه : لوكان علاثة ولدك باأبامعاذ 
يلك اذل اح . ولكك :ول .فد شار دد اا 
خاف فقال : 

اف عر ودار کت ته اناك غر ی ن 2اا 
فقال له : أفعاتها با أنا معاذ ! وكان أبو عرو يغمز فى نسبه » . 


وما أصدق هذا الييت إلى عصرنا هه 


19.٠ /9 اقرأها كاملة فى أغاتى دار الكتب‎ )١( 


ذا على نفر من ال هكومين. 


— ۳ 


المغلوبين على أمرم يأبون إلا القسح والالتصاقٴ بسادنهم الجا كين . 
ولس 0 ف تحامل معاصر يه عليه من هذه القصة : 
« قال دماذ قال لى بو عبيدة : قال رجل يوما ايشار ف المسجد 
الجامع يعابثه : با أبا معاذ ء أيعجيك ١١‏ الغلام الجادل ؟ فقال غير عتش 
ل مكترث : لا : 


6 ولكن تعجبی أ ©“ 


انظر إلى 1 بى عبيدة يأخذعلى بشار رده فيو ل: م فال غير حنم 


ND‏ 58 اقفت إل أن ا كان برد ولم وکن ال ا 
أفا كان البادىء بهذا الحديث القذر فى خرم المسجد أولى بالذم 
5 كان ی عل أب عيدة' "أن برويها هتكذ | : جا إل ا ا 

د آمن فق المسجد الجا مع مقبل على شأنه الخاص رجل لم يراع حرمة 
اا بل أله غير عتشم ولا مكترث : أيعجبك الغلام الجادل 4 
فرد عليه بشار با يستحقه هو و ثاله دن السفها ا ن تعجبنى 
3 

ولم تقتصر فكاهة بشار على ردوده النثرية » بل وجدت فى شعره 
أيضاً »كما سترى حين ندرسه , ولسكن نكت هنا بإيراد هذه الأ بيات 
ذات الفكاهة الهلوة : 


» جا بشار وما فقانا له مالك متا 9 فقال : مات ہاری 


0 فى التوم فقلت له : لم مت ؟ ال أ كن أحسن إليك ؟ فقال : 


سيدى خذ بى أتانا عند باب الاصهانى 


تیمتى ايان اف دل" قد شجانى 











E NE 


تيمتى بوم ر > ا اھا اا 


ت 


وبغنج ودلال سل* جسمی ورای 
كر NNE I‏ 
فلذا مت ولو عش ت إذا طال هوانى 
وهى بعد فكاهة خفيفة حلوة لاتؤذى أحداً » فالذى يتكر دعابتها 
الجيلة رجل قد صم على ألا برى ببشار خيراً » هذا إن لم يكن رجلا 


لا استعداد عنده لتقدر الفكاهة » ومن هذا الصنف كان الرجل الذى 
نا 2 يفم أن « الشيفران » لفظ لا أصلله اخترعه 
يشار نجرد الدعابة > فراح يسأله ما معناه: » فاستحق ببلادته جواب 
اد اللاذع : 

«أفقات اله : ما الشتفران ؟ قال ٠‏ ما درن | هذا ٠‏ من ع 
امار فإذا لقيته e‏ 

ما أبعدهذه الشخصيةعمارسمون له منالغلاظة والثقل والتبخيض . 
لا يسعنا بعد هذه القصص وأمثالها إلا أن نسارع بقبول حك أبن 
المعتز له بالظرف وحسن المسامرة وكثرة ا ملح فى قوله : 

دكان شاعراً مجيداً مفلقآظر يفاً محسناً خدم الملوك وحضر بجالس 
الخلفاء وأخذ فوائدمم وكان يمذح المهدى وحضر مجلسه وكان يأنس به 
ويدنيه وحزل له فى العطايا وكان صاحب صوت حسن ومنادمة وكان 
إذا حضر المهدئ فى جس مح جواريه بعث إليه لجل المسامرة 


واد .ولا توق تن كه الاوذى وعدن حاف تله ركان لني 


— 0ا — 


اسه وقد کان معجيا به وه وان ا وحكى أ المبدى 
ا قتل بشار ندم على قتله » 

أعد قراءة هذه العبارات بإمعان وتأمل جيداً فى كل جلة من جلما 
ء كثيرة » منها أن المبدى لم 0 رم 
بل كان يعجب ١‏ به 6 إشخصه هو ,2 ل تدرك مبلغ ةده 
العبارات على ظرف بشار وخفة شخصه ان لم تتذ كر فظاعة عام 
وشناعة وجبه. الجدور وجسمه ا الغليظ . فالذى يتغلب ظرفه 
على هذه النقائص الجقرة <تى إصير ندعاً 2 وا مقر تاح 
المہدى إلى وجوده فى ا جلساته ا هناءة وصفاء لابد أن 
دون ظرفه عظما ا أن عزن المہدى ويندم على قتله دين 
يقتقد حسن معاشر ته ومجة حديثه ومنادمته » ولكن هذه قصة 
سنروما بعد قليل .. 

ويتضح لك أيضاً أن فكاهة رشا رلم تسكن مقتصر قعل ذلك النوع 
اللاذع الممض الذى رأيناه فها روينا هن نوادره» بل كان ستطيم » 
إذا صقا له الجلسودنا الاصدقا » الموادونو تخاص منإرهاق خصومه 

واضط ادم ان تفيض روحه بالدعابا ت الخاوة الظريفة والمسامرة 

الرقيقة انحببة . وهذا من ابن.المعتن تقرير سنجد له أ كش من دليل 
فى شعره إنأقبلنا عل دراسته ڪیاد نزيه. ولكينا زوى هنا من فكاهاته 
قصة يقصها ابن المعتز : 

« ودخل المبدى أيام خلافته على جماعة هن جواريه وهن مجتمعات 


فى حجرة بعضہن فجلس عندهن یشرب فقان له لو أذنت لبشار فى 





ا 


الدخول علينا لنسامره وتحادثه وكانمن أحسن الناسحديثا وأظرفهم 
: 


٤ 


لسا و کرم رك 2 به فأحضر واجتمعن عليه فحدممن وجعل 
لسر د علبن َل نوادره وملحه و بنشدهن عيون شعره فسررن بذلك 
ونا 56 وقان له 8 بغار لتك أا ١‏ فلا نفارقك أداً ¢ قال نم 
0 عل دن کی ! فضحك منه الممدى َم له جائزة 5 
وى فكاهة بارعة » والقصة نفسما تدليل لا مزيد بعده على مائر ود 
أن نثيته ليشار من رشاقة الشخصية ومبجة المؤانسة » أنظر كيف كرر 
ا کان ی ادن الا ا وأظرفهممجلساً وأ كثزمم 
ملحا “ ويف لعجب 5 جواری اللبدق حى كمنين ألايفارةنه أبدا 
عل قبحه ورشاعته ¢ وكف يضحدك الميدى من مز حه ويه ٠‏ ولكن 
هذا ل برض أعداء بشار حتى حوروا خائمة القصة خعاوها تقرر أن 
المبدى غضب منه وحرم عليه مسامرة جوأريه بعدها 1 والدليلالسبل 
على أن هذمهاعة كاذية #ترعة هرو افا تشرح به بشار فىمسامرة 
0 المبدئ ¢ وڪن عرف أن هذه المسامرة لكزارت واستمرت 
زمنا » فلو كان صحبحا: أن المبدى غضب وأقضاه عن عاائة الجوارى 
بعد ما صدر منه 2 اسه الأول معرن 6 وجدنا ان المعتز يقول 5 
« وكان إذا حضر المبدى فى مجلس مع جواريه بعث إليه لأجلالمسامرة 
والحادثة € تامل صيغة الامتهران 0 وكان إذا حضر بعث | أيه € 


على أن'أعظم السخف الذى يقع فيه نقادنا فى كراهيتهم له هو 


ا و 


دم ااه اين ١‏ وعلام هنون هذا الاتهام ؟ ينونه على قصة تروى 
عن e‏ حين أقسم فليم 0 حاتم 5 مغاظة للا اسا فہا ليضر به 
ضر بة اسف ولو أنه بين بلدى الخليفة ¢ ومبادرته إل الميدى e‏ 
هء وتاففه حين ضر به روح ضربة بعر ض‌السيف . و يبنو نه عل تأففه 
عن وقع الوط حين ضرب سبعين سوطا مات بعدها . فكان إذا 
أله السوط يشول 0 . 

اعترف للقارىء بتحيرى الشديد وتجزى التام عن استكماف 
ما كان ينتظر نقادنا مه ق هذين الموقفين . أكانوا ينتظرون من بشار 
أن ستل سةا قمص إلى دوح فيصيم 4 متحد اا باه إلى الطعن والنزال؟ 
أم كانوا بريدون أن يصبر حتى يلقاه روح فيضربه بالسيف دون 
ما وسيلة یداه 5 عن سمه » مكتفيا بن دعو الله ألا سكوان 
ضربة قائلة ؟ 
: وهل راوا شاا مكتمل اققاب موفور القو 3 ,رب عشرة 
أسواط ¢ دعك من شيخ بلغ السيعين بضرب سيعين E‏ ؟ وهل 
يدركون إدرا كما صحيدا مقدار ايلام السوظط لجسم الانان ¢ بل 
ان جو عه ف ترويض |الاسورة والأور وسار الودوش الضارية ؟ 
أم تراهم رأوا فى أفلام هو ليوود السينائية أبطالا يضربون بالسوط 
فلا بتعوهون ببنت شفة ولا تصدر م اة اة فهم ينتظرون من 
بشار أن يكون بطلا من هذا النوع الذى لا وجود له إلا ؤخمالات 
الشاشة اليضاء ؟ : 


لست ارد أن أنق أن بشارا فى القصة الأولى أبدى فرقا 6 ولا 








NINE 


أنا أريد أن أناقشهم فى تسميتهم 0 
أحبو 
تهددا حقيقيا ؟ فان كان منا من لا حبنون فكم عددمم ؟ أو لا ينبغى 


عليئا فى هذا كله أن نقدر أثر عماه فى زيادة خوفه وتضخيم روعه ؟ 


أ 3 ولان اا لا يان حين دده الموت ¢ أعنى بن اهدده 


ولكن دعك من هذا كله . فلنسم أن بارا کان جیاناء وبان 
جيئه كان من نوع شديد لا عذر له ولا يستحق المساعة » فأى رجل 
كان ؟ أ كان جنديا أو قائدا حربيا » أو وزيرا أو حال أو خفيراً » 
أو غير هذا من الحرّف النى يتطلب عترفها ثجاعة جممانية ٠‏ والى لنا 
أن نعيب عترفها أشد العيب أن أقفر من الشجاعة.الجسمانية ؟ ب لكان 
أدييا شاعراً » وقد حق لاق ري اا2 2 
عليه الجين إن رای فيه جنا كعنصر من عناصير شخصيته لا من تسجيله 6 
أما إن ألم فى تا كيد هذه النقيصة » وراح يكررها ويضخمما ومول 
من شأتها » فانه قد شط عنالنقد الآدى القويم والتحليل النفسانى المتذن 
إلى التجريح الشخصى المذموم ٠‏ 

والعجيب أن نقادنا فى إلحاحبم فى الحديث عن جبن بشار » وعن 
خوفه من السيف وخوفه من السوط ( كأن أحدنا لا مخاف بسيقا أو 
سوط ) قد أصروا على إغفال فضيلة عظيمة فيه » فضيلة لا تستحق 
منا إلا الاعاب التام الذى لااستئناء فيه » مبما يكن رأينا فى شخصيته 
ادف دن ه ؛ وميّما يكن نفورنا عنعقائده أو سلوكه . أعنى شجاعته 
الآدبية التادرة المثال بين بنى البشر . 


مهمأ کن ذمنا لرذائله 6 وسخطنا على زندقته ¢ وتفسيحنا أشعو بيته 


1 


وتاذينا عن دعارټته ¢ ونقورنا من 2اه ¢ وههما نسم ناتك وانفته 


غطرسة وجبروتاء ونلمه على عبى ودمامة لاذنب له فهماء ونقرن 
بين غلاظة جسمه وغلاظة روحه . وزنكر عليه ظرفه وراعة فكاهته, 
فأنه يبقى علينا بعد هذا كله » إن كنا مفكرين نز مین Ek‏ "أن 
مر ف له بفضيلة عظيمة الشأن > نادرة الوجود فى الجتمع البشرى » 
ونادرة الوجود فينا بنوع خاص ء وهى الجرأة الأدبية » فان اعترفنا 
له مها فبى وحدها الشجاعة النى نتطلما فى المفكر والاديب . 


NS ab :‏ تزال مترددا فى وصفه هذه الصفة فتدير حبأته مرة 
أخرى , وانظر كيف تحدى الناس ف کل شیء» وکیف جېر معارضته 
ولم يلجأ إلى تقية ٠‏ تحدى إذلال العرب للموالى وإساءتهم معاملتهم » 
و جبر ,ب ذا التحدى فى حديثه وفى شعره » وأصر عل الاحتفاظ 
بكرامته البشرية » وبق على هذا الأصرار حت أمام المبدى . وتحدى 
|ابتتخاس علداء العر بية لمنزلة الموالى فى الآدب العرى ؛ واستمر فىهذا 
التحدى حتى اضطرم إلى الآفرار منزلته الآدية » وتحدى احتقار 
جور المبصرين للا عمی واستغلاهم لضعفه وقلة حيلته » فلءا لم ينفع 
معهم عتاب دلا إلى التخويف والارهاب بلسانه » سلاحه الوحيد ٠‏ 
و جز مخاصا عن الاقتناع بمذهب دينى واحد ٠‏ فأعلن شكوكه وکان 
و عله ان یکا چ کب اا کررن ن مفكرى 902 
آنا الا عصره. وظل طول حتناته اناقد] مجتمعه لا تأده 2 
هوادة ولا خوف ٠»‏ ينقد جهل معاصر يه وغباءهم وسخف عقليم 


وتصديقهم للخرافاتء ومراءاتهم ونفاقهم الاجتاعىالذميم وجفاوتهم 








ل 


وسوء أدبهم وغرورهم وجبررتهم على الضعيف » وتذللهم م 
أمام القوى » وهداهنتهم للسلطان ؛ والتصاقهم بالعزيز من الانساب. 
15 صفة من هذه الصفات تحد لبشار عليها نقدا لاذعا فى شعره أو 
فى نوادره الساخرةء 

شجاعة أدبية بالغة أبداها بشار فىكل حياته » بل هى الى أوردته 
موأ ارد التاف كا سئرى بعد قليل » فان كان ببشار عيب فى هذه الناحية 
فليس الجبن أو التفاق بل التزيد المسرف فى تحدى شعور الناس بداع 
وبغير داع » فى الموقف الذى: يازم فيه التحدى وفى الموقف الذى 
يستحسن فيه إلصمت » ولككنها رذيلة الآفراط لا رذيلة التفريط » 
وهى هى الى دفءته إلى ما أسرف فيه من امجاهرة بالفسق والدعوة إلى 
اال انى > رهی سارك لاخاول أن جره ولاآن اد 
ولكن الذى لا يلتمسله الاعذار الخففة فى كل ما قاساه من قسوة 
الطبيءة وقسوة الجتمع رجل لاير يد أن يعفر لى إنسان أية نقيصة . 
ومثل هذا الرجل ينبغى له أن يفارق عشرة الئاس إلى عشرة الملائكة 
فهو أطبر من أن يعيش بين البشر : 


هذى طباع الناس معروضة فخالطوا العالم أو فارقوا 


مقتله الأشنع 


فان بق لدينا شىء من الضغن على شار انه لا شك يقبدد جميعه 


حين نتأمل مقتله البشضع المفرط القسوة» فهو مقتل لا يستحقه هو ولا 


500 


احق نان مهما تكن سيئاته ؛ وهو وحده كفيل بأن 2 0 


له أعظم الرثاء ونغفر له مساوثه جميعا . 


ف شار ضر با بالسياط . ويةولون أنه ضرب سيعين دق قبل 
إن لود ةلوت وروون «١‏ فكان نا أو د السرط درل 00 
وه كلية يقوها ال للك داو جع . فقال له بعضهم : انظر إلى 
زندقته يا أمير المؤمنين ! يقول حس ولا يقولباسم الله! فقال :و يلك! 
أطعام هو فأسمى الله عليه ! فقال له.الآخر : أفلا قلت اد لله ! قال : 
أو نعنة هى حت أحمد الله عليها !'» فليا ضرب سبعان سدوطا بان الموت 
فنه فأ لق فى سفيئة حتّى مات » 2 ا ج ف موضع يعرف 
بالخرارة”" .مله الماء فأخرجه إلى دجلة البصرة فأخذ فأ به أهله 
قدفنوه . » 

أرجو ألا يكون أحد من قرانى فى حاجة إلى أن أن له فظاعة هذه 
الميتة وقسو تما الو حشية ء والدى يزيدنا على بشار تحسرا هو أن نزراه 


احتفظ بفكاهته ونكته المارعة حجّ دين كاز a a‏ 
: و مار بى <ين كانت روح تفيض فى ألم 


)١(‏ فيقول أحد أدبائنا الغلاظ القلوب شامتا فيه « وبذلك ختمت حياة بشار وكانت 
انها أت ألق فى( الخرارة ) ٠»‏ وتنفله شماتته عن أن الافظ «شتق من خرير الماء 
لامن العنى الذى يظنه . وليس العجرب أن تلك القتلة الفاسية لا تثير فيه ذرة من الرثاء 
أو الامتعاض » بل العجيب أنه وهو مسلم ‏ ينسى أن الإسلام حرم التمشيل بالجئث» 
حت جثث المشركين فى بدر أمر الرسول بأن حفر لها قليبٍ دفنت فيه دفنا كريها » 
فبشار على زندقنه ما كان ستحق أن ری حه ا ثرى جثة الكلب أو خا" 

انظر تعليقات كتاب وفيات الأعيان » .طبعة دار الأمون ٠‏ الجزء ال 


الك ع هامش 
ص2۷ 








اڪ 


لا يفوقه ألم . ثم انظر ماتربه هذه القصة من جرأته وشجاعته الآدبية 
و الفاق وقارعا تقاف أذتات المبدى وزيا جاده © 
درق لت أحدم ف مو ضع شار هل كان حمدالله ا ا 
باسمه . عل أن الشناعة تزداد أضعافا <ين نسأل : لم قتله المبدى' ؟ 

دعو نأنالمبدى قتله لسيبين » واا 
وليس أ السييين يدا 5 والصحيح 3 المهدىقتله تخوفامن لوم أهل 
عهره »› أ مرخ العيارة قدله جیا أدبياً أمام رأى اجبور ¢ وهذا 
مان الآن إسبيل شات 

فلنتأمل أولا فى السبيين اللذَ بدعومما . يةولون أن المبدى 
أغضبه ذ كر بشارالنساء فى شعره » وتحر يضه شباب عص رمعل الفسوق » 
ويةولون أن المبدى كان من أشد الناس غيرة ( يعنو نالغيرة الذسية » 
فنهاه عن الغزل ؛ فليا لم يمتثل قتله . 

أفبذا کح ¢ ولكن رار ا کان ود گر سيعين عافا » أنفق منبا 
ما لايقل عن خمسين فى غز له ذاك وذ كره للنساء » أفرم يسمع بدالمهدى 
ك ا ؟ وأن كانت غير ته هال شب سمع شعر شان وفيمه 4 
أو منذ اعتل العرش فكان فى قدرته أن يبطش به » أ نكانت غير ته 
ف هذه السنوات القسع ؟ 

هذا تعليل لا ناردداف رفت»¿ ور ناا دامن اتات ان 
بشاراً لم يكن 2 على الميدى , فان هکان يعرفه » بل کان من خاصة 
جاسائه راف ند ماله . وقد معدت ما يقوله ابن المعتز فى صحتتهما 4 


د هنا : 
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د وكان دح المبدى وحضر+اسه » وكان رك ويدنيه ودزل 
له فى العطاءا . وكان صاحب صوت حشن ومئادمة ٠‏ وكان إذا حضر 
المبدى فى مجلس مع جوارله بعث إليه لأجل المسامرة واللحادثة . 
ولا توفي تذ a‏ وحسن معاشر ته له وکان ان عل وقدكان 

م به وبشعره وكآن يدنيه » . 
ليس بعد هذا النص تدليل عل أن الممدى كان يعرف بشارا معرفة 
جيدة » وكان .عرف شعره كذللكٌ معرفة جيدة ٠‏ وكان يقربه إليه 
ويست<لى متادمته ومساهر ته ويعجب حديثه وظرفه و ملحه . 
فكيف كان ان م لدی وسامرہ ا ری ۹ وای شیء کان 
ذلك الحديث وتلك الملم ؟أئان ڪادثه فى أ التق والورع و أخبار 
الزهاد والعياد ؟ أم كان يقصر سعرهة وماحه على ا البريئة 
والاخبار العفيفة ة والقصص ذات المغرى الاخلاق ١‏ اصاح ؟ القارىء 
الذى يعرف معنى المنادمة فى ذلك العصرء وما كان يدور بين الخافاء 
سرع ی کال ا 

فان 0 إلى جواب قانا لد ا بجرد استنياط نظرى 

0 جرد قياس قد خط ىء وقد يصيب . فإليك القصة الاتة ترك مثلا 

عا کان المہدى يستمع | إل مه هن بشار » بل بتطليه من يشا أر . وهى قصة 
أعتذر إلى القارىء فى اضطرارى إلى سوقبا كاملة بلا حذف » وکن 
اا اص ما ف التدليل فى هذا ا موضوع اهام .ولا يحتاج القارىء 
بعدها إلى تدليل : 


2 دخل الميدى اك إعض حجر الحرم ¢ فنظر 2 جارية مون 
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تعسل 1 فلمارأته حورت ووضعت يدها على فرجبا ¢ وأنماً بقول : 
« نظارت عي يق 1 
0 أرتج عليه . فقال : من" بالباب من |اشعراء ؟قالوا : .بشار - 
فأذنله فدخل . فقال له : أجر : : 
»2 نظرت عيى یی « 

فقال شار : 

تطرت عن لن انرا واف غد 

سترثك نا 0 دونه بالراحتین 

فضات منه فضول نحت طى العكنتين 
فقال له المبدى : قبحك الله وحك ١‏ أ كنت ثالثنا 1 ثمماذا ؟فقال: 

فتمنوت وقلى للبوى فى ذفرتين 


3 


اف کت ااه ساعة أو ساعتين 

فضحك المبدى وأمر له تحائرة .. فقال : يا أمير المؤمنين أقنعت 
من هذه الصفة بشاعة أو ساعتين . فقال: اخرج عنى قبحك الله ! 
فخرج بالجائرة 4٠‏ 

أثليه جيدا إل قول المهدى «١‏ 2 ماذا ؟» نستزيده من مدل هذا 
الشعر . وإلى الرواية « فضحك المهدى و أمر له تجائزة . ه وليس فا 
نعرفه من شعر شان م يفوق هذه الآبيات تصرحا ل لبن فيه 
ما يقارسا تصمرحا . على أنجلة دشار الاخيرة لاتقل عن الشعر دعارة 
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ومع ذلك لم يعاقيه المهدى عليها 1 ES‏ أ قال: اخر ج عنى قبحك 
ألله ٠وهى‏ جلة أن نا وجدتما عا لا جرؤ شار ا على قوله 
للبدى لو لم يكن بنهما من قبل مفا كبات كثيرة من هذا النوع . 
فا5 رة الميدى وسنخطه على ذکر وشار لاء هذا اير ؟ 
أم ثراه صحا فا من غفلته بعك سئوات اسع فأدرك شئاعة هذا 
الشعر وأمثاله ما ظل شار يقول طول حياته ؟ 
ضف إلى هذا كله أن هذا التعليل يقوم على دعوى أن بشارا 
عصى المبدى وظل ينظ الشعر الغزلى فعاقيه المہدى على عصيا نه بالقتل » 
وهى دعوى غير صح حة > وقد أطاعه شار وترك الغرل 3 وهذا 
ما فته دين لدرمن شع ره : 
وأا ادعاؤّهم أنه قتله از ندقته فبو ايضا لا شت أمام التفسكير 
دقيقة واحدة » فأن كان المبدى طول هذه ااسنوات الى اشر فہا 
بشار بشكوك ؟ ام تراه لم يسمع بزيغه إلا اخيرا! ولكن بشارا 
ما اخ تشک ک قط » وقد ظل العلماء حدلون عليه سئوات عديدات 
بل الحق الواضح الذى لا جدال فيه ان المبدى أم يقتله الأحد 
السبيين ٠لا‏ افسقه ولا لرندقته > إنما لجأ إلى قتدله حين اشتد به لوم 
الناسو نقدهم ووصل در جة اعد يستطيع تحملبا . ققد ازداد ببشار 
عداء آهل عصره » واشتدت حلم على زندقته ودعارته » والح ق 
مباجمته يعض کار رجال الدين من امثال واصل بن عطام وسوار 
أبن عيد أله الا كبر ومالك ت دا واخذوا بعنفون ق لوم المبدى 


8 
لآ 
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على صحبته بشاراً وتقريبه إياه واصطفائه مسامرا وندعاً وإعطائه 
المنحوالجوائر . فخانته شجاعته الآدبية وم يستطعالاستمرار اهل 
نقدم » وکان عداؤم من نوع لا خمده إلا قتل بشار » ولقد صر-وا 
بهذا فى خطبهم التى حرضوا فها الئاس على البطش به » فتللس المبدى 
عذرا بقتل به بشارا إرضاء هم وتخلصا من و طاة التقريع . 

ولو كان هذا منا استدياطا لكان من الاسانباط القوى الذى 
يبلغ مرتبة اليقين ء فهذا يكون التعليل الوحيد المقبول لتحول المبدى 
على بشار وانقلابه ضده بعد طول التقريب والاصطفاء . علىأنه ليس 
حض استنباط » تأمل فى القصة الآتية : 

« أنو غسان دماذ قال : سألت أبا عبيدة عن السبب الذى من أجله 
ف الي بشارا عن ذ كر النساء . قال : كان أول ذلك استهتار نساء 


البصرة وشيانها اشع ره 2 حى قال 6ن بن عيد الله الآ كبر ومالك بن 
دينار :ما شىء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا 
الأعى ¢ وما زالا يعظانه ¢ وكان واصل بنعطاء يشول: ان من أخدع 


حباءل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الاعى الماحد. ذفلباكثر ذلك 


وانتهئ خيره من وجوه اكثيرة إلى الميدى ٤‏ وأنشد المبدى 1 مد حه 


4 2 عن وک الساء I‏ ركال المبدى من شد 
الاس غيرة .» 

أما اة الح ة فقدرأيت فبا رأنا > فعرة ادى المديرة 
هذه لم تمنعه سنوات طو ٫لات‏ من تقر بيه فی جلسه والاستاع إلى شعره 
وفكاهته ‏ وقد دلت منهما مثالا ولا ھی مئعته من إدغاله على 


ل 


7 5 ؛ وقد اعت له نادرة مهن أمام المدى . ولكن فل الآن 
القصة كلبا > جد أن المبدى الم يلجا إلى معاقية بشار ين استبتر اء 
البصرة وشيانها بشعره , وإنما لا إليها حين اشتد رجال الدين فى 
مهاجمته . وكثرت هذه المباجة ؛ وأنتبى ١‏ 


O لد‎ 


ْ 7 أنها كت بإبعاده عن يجلسه » أونفيه من بغداد قصبة امالك لالمناة 
دا 2 ف مل هر كه لايد أن يعيرالرأى العام أذناصاغية 2 ولسث 


حياته الشخصية كم له وحده.بل ره حدا شد دا عستلر مات 


خبرها من وجوه اة ك4 


» وتأمل دهن وجوه ا" 


منصيه . ومثل بشار فى زيعه وجاهرته بالشنك وفشهوانيته ومصارحته 
بالدعارة ليسمن يدضى ا جتمور بتقر يبه إلى أميرالمؤ منين وخارفةالمسليين. 
ورعاكان يستطيع أن يظل ف تقريبه إليه ما دامت يتما سرا 1 
لايءرفها إلاالقليلو ن من الخاصة , أماحينافتضحت وامرة 
اي على بشار فانه لى يكن اللبدى مورب من أقصائه عنه . ولكن أن 
يلجأ فی عار لته إرضاء الشعورالعام لقتل ملا بکتقی حن بار بقئله 
تلك القتلة الوحشية 


عدر هجوم قادة 


ُْ وهو شيخ فى السبعين »هذا ما لا تساعه فيه أنداء 
فانه 2 تصر فه عن حد الاحترام المشروع للرأى العام وددخله 8 
سول الجن الق المرذول 5 2 

ويزداد تصر فه قبا حين ندرف السبب المباشر الذى دفعه را 
8 طول النسامم إلى القاسن الغذن لقنله . وهو أن يمارا حجاء ا 
مفحدشا لما حر مه الميدى عطاباه وای أن 3 على مداه مع أنه اس 


إلى a‏ فترك الغزل ق شعره 3 وهذه ف القصة : 


82 











50000 


ما مد حه به بلا امب ¢ غر مه ول يعطه نا 8 6 


1 ولا ا 
. .فل حظ منه أيضاً بشىء » فبجاه فقال 


و ثم أنشده 
أنشده قصيدته القى 
ا ترك التشديب » ومدحه . 
فى قصيدته : 

خايفة بزل بعاته يلعب بالدبو تى والصو لجان 
ىدلا الله به غير" ودی ی اران 


وأنشدها فىحلقة و نس التدحوى ¢ فسعى به إلى يعقوب 08 داود ¢ 


و كان "شار قد هجاه فقال : 
بني أمية هيوا طال ال نومكو ان الخليفة يعوب بن داود 


ضاعت خلاققك باقومفالعسوا 
فدخل يعقوب على المبدى فقال له : : ا أ المؤمنين > ان هذا 


خليفة الله ببن الزق والعود 


الاعى الملحد الرندیق ود هجاك . فقال 5 می ء؟ ذقال: 6 لاق 


بلسانى ولارتوههمه فكرى ٠‏ فقال له : : حياتى إلاأنشدتى! ذال : والله 
لو خيرتى بين انشادى إياه وبين ضرب عنقى لاخترت ضرب علق ٠‏ 
غاف عليه المبدى با بالا مان الى لافسدة فا أن خيره فال : : أما لفظا 
اواك ن أ كتب ذلك . فكتيه ودفعه إل ليه فكاد ينشق ع 
الاضدار إلى البصرة للنظر فى أمر ها وما وده غير رشار . فاګدز 
فلما بلغ إلى البطيحة سمع أذانا فى ضحى .النبارء فقال : انظروا ما هذا 
الآذان . فاذا بشار يؤذن کان . فةال له د اازنلى #ااعاض . 


طاو عمد 


آغش فی الالدینس ۱۱۳ 


6 ا اظ بروابة رى أ 


...م14 


لاوم ل 


يك 5 7 ا 2 9 5 
١ 3‏ 1 ون هذا 32 ٤‏ أتلبو بالاذان ف غير وقت صلاة وأنك 
رال ثم دعا بابن نم ك ey‏ ص له 
عل صدر الجر أقة سبعيق ا الہ 9 فہاء 1 8 
1 
مل هذه ا مل الدنيئة 2 تالا ع 
قوب E‏ تشوق المہدى 
والجاحه فى الإسماع إلى هجاء هار٠‏ ولش الفى ه2 
على ادىئ أن مى هذا الحجاء اليد ١‏ 0 
ا 1 ىئء) بل ا شا 15 قد هجاه هو . 
۰ دی ذهب الك البيصرة ماص e:‏ آنه يريك النض 0 E‏ 
واد صده 
س د د إلا ا شان : ومن سر به القدر المحة أ“ 1 1 
بعذر و جيه ليه 0 بشارا i‏ 
ف 
فليدرك ل ألوم الميدى فى قتله بشارا على هذا الجا 
ا > فقو 1 2 ٍ 
ا لالطو ا ء بل لاهون 
۾ : ولو أن شاعرا فى عصرنا ثجا ملكا مجاء عاثل را 0 
مھ Î a‏ : 
5 ه المتل او ایک باون مصيره دوى 2 أشد عقاب اسقط a.‏ 
نون دون القتل : واسنا ستطيع أن نح على المبدى بغير قوان 
8 بعير 0 
ر 52 تأخذه عليه هو أنه ل يصر بالسيب الذى 07 
اسب هله ع 
تله ءل قل E‏ قد جو نى E‏ شذيعا ولذاك أقتلك 2 3 
۴ ملا » سحل سد 
خر ودام يقتله غضيا من خلاعته واستيتا 
موا زر 6 
: 0 نه كان قد غضب حا من استهتار بشار باللاذان وهوسكران 
١ -‏ 1 الغضب هوالذى حمله على قتله لما اشتددنا ف لوهه . ولكيه 
2 ٠و‏ 03 
ق 3 اط ويلة ا أن قد عرف ليشار حوادث 4 3 2 
: إن الا مەت 
لاتقل عن هذه . فالحقيقة الساطعة م ی أنهلم يقتله لأذانه وه 8 
ف له 








1٠ 
لا 2 قتله لساب هاه وحده, غا کان هذا المجاء هو ا الذى‎ 
00 26 و ا هو لله لساب ۽‎ 
ضرم نيته الختز نة الى طال حبسه ها » وكان الاذان هو العلة المنتهزة‎ 
E, O RE N 
التى تعلل مما » أما السيب الدفين فبو ضعفه أمام‌الناس جورم وء م‎ 
. لما اشتدوا فلومهم إياه على مصادقته بشدار ا و[غضائه العين على عبوبه‎ 


لا أدل على ماندعيه من أن نقرأ القصة التى يروما القدماء عن 


ندمه على قتله . هذه رواية ان المعتن لما : : : | 
» 5 أن الميدى 1 قتل شار ندم على قَتَله واحب أن د سلما 


عدى 1 مر اماه ا u‏ 
تھا ME‏ فأحضرها و ا ا ط 3 ګل 


| شا مم صر نه عليه ¢ فلم جد من ذلك شيا 3 ومر بطومار 0( 
7 0 3 العم ا 
فظن أن فيه شيا » فأمر بنشيره ء فاذا فيه : نسم الله الرحمن الر ق 

1 له [١‏ 5 ع 
ردت أن أنجو أل سامان بن على ن عبد الله العياس ٠‏ فذ درد 
eel 0‏ من رسول الله صل الله عليه وأ له ¢ منعى ذلك من رهم 2 
را 


م 8 ٠‏ 
عت 1 قد قات سن 1 أذ و فيبماعرضا وم 
ووهبت جرمبم لله عز وجل » وقد فلت بيتين م 


ئ 9 1 0 0 ْ ميم كاليابليين شدا بالعفاريت 
ديئار أل سلمان ودرغمېم کالبابلیین ٠‏ 
لايوجدان ولارجىلقاؤهما كا معت بهاروت وما روت 

فقال [ أى المبدى | الآن والله صح الندم ا 
لابعنينا الآن مافى هذه القصة من دليل جديد على أن بشارا لم ؛ 
قط إلى الكفر أو الالحاد ؛ [ِما الذى مناجملتها الآولى : ندم 


. الطومار : الصحيفة‎ )١( 


2-5-1 


ا يحد شيا يتعلق به ثم جملتها الآخيرة : فقال الآن وانثت 
صح الندم . ما مغزى هذا الندم ؟ مغزاه بلا شك أن غضب الہدی 
من مجاء بشار إياه م يكن بالقوة الكافية لآن يدفعه إلى قتله » وإلا لما 
ندم بعد أن نفذ القتل » ومغراه أيضا أن الممدى ل يكن مقتنعا قط 
ما قیل له عن کفر بشار » وإلا لما حاول أن يعر على دلبل بويد هذه 
الهمة ؛ فهو إذن لم يقتله جاه فى الحقبقة > ولا قتله لانه كان مقتنعا 
بكفره . فالمق أن المبدى فى قصة مقتل بشار يبدو لنا فى صورة رديئة 
جدا. لا خففها بعض الثىء إلا هذا الندم الذى پروی عنه » ولكن 
لات حين ندم » فان سلوكه يزداد قبحا حين نعرف أن بشارا ل يعصه- 
حين نهاه عن الغزل » بل أطاعه وانقطع عن نظم قصائده الغرلية » ول 
يفعل ذلك خوؤاً بلرعاية لصداقته القدعة وإددا كالخرج مؤقف المبدى ,2 
مع ما فى هذا الامتناع عن الغزل من إرهاق,بالغ لطبيعته الفنية وحد 
عظے ر يته الشعربة كان تأثيره عليه شديد الايلام » يا سنرى حين 
درس شعره . 

الحو أن هناك كليتين اثنتينتصفان ساوك المبدى أصدق وصف: 
خيانة وجين . 

على أننا بی ألا نخص المبدى باستتكارنا > فاك شخص 3 
كان سلوکه فی هذه الواقعة أنحرنة رديتاء وهو واصل بن عطاء » واهو 
أيضا كان ف الاصل صديقا لبغار » زامله فترة فى المناقشة والدرس , 
فلا انتهى بشار إلى الخروج علىالمدرسة المءتزلية لم يكن هذا الخروج 


ناشئا عن ثىء سوى يزه الصادق عن أن يحد فى فاسفتها الشرح المقنع 











NNE 
السكافى لشك و كه وأسئلته» فسر عان ما انقلب عليه صديقه القديم انقلابا‎ 
لاشك أن سيبه هو غضبه من خروج بشار عليه وإعلانه عدم | كتفائه‎ 
هذه المدرسة . 2 دفعه هذا الغضب إلى اغتلة عليه والتشمير به فى كل‎ 
٠. محال وزميهة الالحاد ور بض العامة عليه تحر يضا طويلا متدرا‎ 
وواضح ن بشارا لم ا إل غا رادل الا مه‎ 
: أن عمد واصل إلى هذا الاتهام والتحريض . وهذه هى الرواية‎ 
وبلغه عن آذ حذيفة إتكار لقوله وهتف ه » ذقال مجو ه يديه‎ 0 
اللذين يوضحان أن سبب خروج بشار على المعتزلة هو ضيقهم الاذهى‎ 
: اأشديد وتكفيرم من خالفيم من المسامين ف ا معيئة‎ 
ل أشايع غزالا له عنق كدقنقالدو إن و وإنمثلا‎ 
عن قالزرافة مابالىوا!-كمو تكفرونرجالا كفروارجلا‎ 


3 a TT 


حن صف اشارا اه تد اغاق حع رة ا 
أأحببناها أم كرهئاها » وسواء أوافقناه على آرائه أم خالفناه فيباء 
وسواء أمدحنا سلوكه أم ذمتاه . فالشبيد هو الذى يقتل لسك رأى 
يظنه الصواب,» أو لإصراره على رفض رأى ل يقتنع .بصحته ؛ مهما 


يكن رأيه خاطثئا ورأى الآخرين صائيا , فلسنا نعنى من هذه القسمية 


معناها الدينى 2 وإ نقصد معناها الفسكرى. أما وقد اتضح أنبشاراً 


ل يقتله إلا إغضا 4 الاس بن دق وإباحيته ¢ فو شبيك : 






E 





: 2 لا أريد أن أبالخ فأرقيه إلى الصف الأول من شداء 
فكر .فلا شك أن استشهاده لم يكن ضرورة واجبة , ولاشك أنه 
2ه الوائد ارات فى کدی شعو رالناس و تبغرضهم فيه قد اضطرم 
7 . وانحتمل أنه لو خف من إسرافه هذا لتركوه حت موت 
1 0 7 ال هذا لا يغير القيقة الباقية : أنه ل يقتل 
لجرعة عادية ٠‏ وإنما قتل لنزوعه فى تفسكيره منزعا خاصاً لم برض 


معاصر 4 . 


1 يستطيع بشار أن يدق إلى الصف الأول من شهداء الفكر , 
احق اس مثلا . فإنه ميقتل على زيغه الدينى والفكرى وده , 
ع 8 4 0 0 كن تحلله الخلق هذا لم يكن 
ۇدى ل » فلو أنه كان مؤمنا خالص الإمان لتحمل النامى 
ل وم 3 تحملوا نظيرها وأشد منها من معاصرين له . بل كانو| 
يتحماونما لوأخق شكوكه ولاذ بالتقية ٠‏ فقتله يعزى فى جانب كير منه 


إلى حر ية تفسكيره ٠وهو‏ ال هذا الحد إستحدق أن سه ١‏ 
ا 


هاء 


أن استشراده هذا ران أ 
3 5 1 ماد ا ضرورة لا عرو عنها أو يكن 
ستشرادأ فكريا خالصا ٠‏ حدثك بكيفة أ : 


١ سمتشهاداً‎ 


: بدت شجاعة ذائوة , لام 
1 أن تسكسبه دوعة . وهذه حقيقة لم أر أحدا إلتفت إلا u‏ 
3 ص 3 ا و يسير . فإن القدماء فيا روو 1 عن 5 
لمن أنه ول أو أنه لجآ إلى التوسل, والضراعة 
والابتهال ن يعن عنه . بل يتضح أنه قبل الحكم رابط الجأش ساخرآ 


متحديا ٠‏ فلا جلدوہ س طا وا 5 2 
وطا نعد و وهو 3 ا 2 بالغ 






















ور 


فى الصراخ SE NO N‏ استغفار 0 
اكتق - فبا روه القدماء - بكلمة دس ينفس بها عن أله الحائل » 
وحی هذهالكلمة لامدعليبا معاصروه : و يلومهعليها نقادنا !وا 5-8 
فى ذلك كله بفكاهته البارعة وتبكنه الحاد » ؟ رأينا فى رده على أو لك 

المتنطعين الذين طالبوه بأن وقول بسم الله والمد لله . 


والحقيقة الأاخيرة الى بحب أن ندركها عن استشهاده , هى أنهو إن 
اررة واجة . فان من ال1طأ أن نظن أنه ذه ھا ٠‏ فان 
1 بأصراره على<رية فسكره طول حياته » وبتقبلهالموت فى سبيلبا » 
مبد الطريق لمن تلوه من المفسكرين والآدباءالاحرار فىتاريالإسلام. 
فق بكسب فى حياته لحرية الفسكر معارك كثيرة » وعود اجمبور فى 
سنيه السبعين على أن يسمعوا آراء لا تعجبيم ٠‏ وأرغم رجال الدين 
عل أن ينصتوا لشكوك الشاكين فبدأوا بعيروتما اهتهامهم ونشأ بعد 
قليل العل الذى ناقشا و بفندها با جدل ولم يعودوا يكتفون بااسباب 
و الانمام وتحر يض العاءة وضرب ملا زفيعا لللا مالة الفكرية بأصرارة 
على اعلان شكوكه دين عجر مخلصاً عن الاقتناع » ورفض أن يلوذ 
اة رضت هلا ادر الو جر د حن ته أما ننه الفكر يه هذه عل 
أن رج عن مدرسة الاعتزال حبن م تعد تلكفيه ٠‏ مع أنه كان من 
كبار رجاها وعظام قادتها . بل كان فى نظری ‏ من روادھا الاوائل 





)١(‏ يوافقنى زءيلى الأستاذ عبد الجيد عابدين على هذاا مك » ويضيف : « تار 
العتزلة بعقيدة يشارف التجر بة والعيان وكان بشار يقول لاأعر فإلاماعاينته أوعاينت مثله < 
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ومؤسدى ممهجبا الفلسفى ۹ فخروجه على هذه المدرسة الى شارك ف 





مر وخط نهجها لابد أن اقتضى منه نزاعا عاطفياً شديدا تغليت فيه 
النزاهة الفسكرية على الوشائج العاطفية . وليس هذا بالآمر اليسير . 
ولاشك أن معارضته القوية لاستبداد العرب كانت عاملاهاما 
ف تقويض هذا الاستبداد» وأن دعو ته للموالى أن يعتزوا بكر امتهم 
البشرية كانت ذات أثر قوى فى إنهاضهم من ذم واستکا تمم و تشجیع 
ضعاف القلوب منهم ؛ حتى زالت ت تلك الوحعة من صفحة الدولةاللأسلامية 
وتحققت المساواة الجنسية الى أة رها اللأسلام من بدايته . ولاشك 
أيضاً أنه باعتداده بشعره وإصراره 1 مكانته الحقة فى الدب العر ب 
برغم أصله ا » قد اضطر علباء العرب ونقادم إلى الالتفا 0 
هذه الظاهرة الجديدة : : أنالآدب العر بى لم بعد وقفا على العرب الأقحاح 
أن الأعاجم قد يتقنونه إتقانا لا يقل عن إتقان أهله ؛ * ثم بلغ الآمر 
نغ صار ار نام هذا الآدب من الموالى لا من ١‏ 


لعرب ٤‏ وصار حل الع 
فى الإسلام أ كترم من العجر . 


إشار هو الشهيد الأول ا ج ال GEN‏ فليفكر الَارىم 
هذا 1 سَّ ا 





= وقد تلاهالنظام ‏ أستاذ الجاحظ فقال:لا تشفيى إلالمعاينة وكان لهذا أثركبير جدا 

فىاهمامالعتزلة بالعلو 56 » وخيرشاهد على ذلكعناية الجاحظ بتأليفكتاب الوا يوان». 
بأد ی ا ف ت إلى الاندحار فقد تركت1 ثارها العظيمة فى 

شى فروع الثقافة الإسلامية . 





ج 5-0000 
البيئة وشخصية الادرب 


لى ترد بكل هذا التعداد حاسنه 2 نتسكر عيوبه أو تغط عليبا» 
فعيوبه لا تزال ظاهرة ولا تزال كثيرة . وبعضها جوهرى: إنما كان 
هدفنا أن نستتم تعرف شخصيته فى كل جوانيها حتّى نستطيع اتخاذها 
مثالا على القضية التى نعرضها فى كتابنا هذا » وه مبلغ تأثير البيئة فى 
شاصية الآذيب . : 

فبذا بشمار . ليس هناك أوضح منه فى شرح الأهمية التى قد تكون 
لعوامل الييئة فى تكو ين الشخصية . وخيرطريقة يفبم بها القارىءهذا 
الحم ان يتصور وجوده فى بيئة مختلفة . 

لو وجد بشار فى بيئة مختلفة لظلت فيه برغم ذلك عوامل ثلاثة 
طبيعية لا نستطيع إنكار أههميتها. هذه العوامل هى عماه » ودمامته 
وحدته الشعورية والجنسية . فهما تكن البيئة الى يعيش فيها فلا بد 
منأن يتعذب قدرأ مامن العذاب يسيب حرمانه نعمة اليصر » وإسيب 
قبح منظره ؛ ولابد انتاجئه حدته الشعورية والجنسية إلمنشاط جنسى 
أعظم ما يكتفى به الرجل العادى 

لك رر الان انه رجف وما فذاق له ماد د لاد 
تتحاثى الاشارة إلى دمامته , ولا تأخذ عليه عماه جريرة . وافرض أنه 
لم يكن فىهذه البيئة أجدياً غرببا ء بل كان أحد أفراد الجنس السائد . 

فاذا كانت حاله تكون ؟ 
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ما ان يفك القارىء فىهذا الفرض حت تنضح له المي فشخصية 
إشار . ففى مثل هذه البيئة لم يكن بشار ليتعذب كل ذلك العذاب الذى 
لقيه . لم يكن ليجد من الناس اضطهادا أو إيذاء او احتقارا . وننيجة 
هذا أن كارن تفسيته أعظم هدوءا 6 ورطى ¢ وسعادة 2 وان تحقق له 
غبقر نّه اأشعر رة م OE‏ يريك من التقدير والاحترام ومن المكانة 
المرموقة فى الجتمع . فتزول معظم الاسباب التى جعلته شقياء ساخطاء 
أقما على مجتمعه » شديد الأيذاء له والانتقام منه » ولا ينتهى إلى 
عا انتهى إليه من السكره البشرية . 

0 أنه ف مثل هذه البيئة وظل سوب شېو انيته خارجا إل ول 

يألفهالم- لي 7 لک ن مثل هذه البيئة تغتفر لعظما اوخا صة رجا جال 
1 والادب مهم هذا | الأفراط الجنسى و تعمض عا عه فيكون 
تنيجة هذا أن هذه الحدة نما لا تزيد فتطغى إلى لد الذى رأ يناه فى 
زهان فقك وجد طغمانها فيه ع معظمه ك عاو لته التعو يض عا 
لقيه من #تمعه من الاحتقار والبغعض والإيذاء : محاولة دوه إلى 
الأسراف عنادا ومكايدة وانتقاما . 

وصحيحأن عياة کان اسوب له سر ة دائة 2 ولكن یرن من 
العميان عاشو | برغم عاهتهم عيشة سعيدة وتمتعوا منزلة >ترمة عالية 
ف المجتمع 6 وانتهوا إلى کت حس رهم تلك حی لا تظور إلا س الفيزة 
والفينة . والذى عذب بثمارا أشد العذاب لم يكن عماه فىحد ذاته . بل 
م جره عليه من الإهانة والايذاء 5 
وصحيحأن دمام كانت تسيب له كثير امن المضايقة والال»ولكن 
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فا أظله كرا . فا أ كثر الرجال ااناجحين ااسعداء ن اشر واالدمامة‎ 
الفظيعة » وخير دليل على هذا أن بشارآً نفسه ؛ فى نفس البيئة الى عاش‎ 
تحققله برغم قەه تصوب عظم من التجاح 2 إن لمكن معرجال‎ ٤ فيبأ‎ 


جتمعه شم تسام . وهو لو عاش فى عضرنا لاستطاع أن يتخذ نظارة 


ودا خف أشنع جانب من دمامته . بل فى عصرههواستطاع نفر من 
دد فاه وم بامر ته أن شنار افبه ف ف د ون 
مادمته . 

وصحيح أنه كان يظل لاذع النسكنة , فيسبب لنفسه بهذا خصوما 
کن اکن لن د الام ذه عن رن ان ےر اغ 
ذوى الخصوم ؛ فخصومه هؤلاءما كانوالياجأ واإلىالاضطرادالمسرف» 
إذ هو واحد مهم فلا يضطبدونه لأجنبيته » وكذلك لا عم 
لعماه أو دمامته فِقَدْ بلغوا من التفسكير وااستوى الخلقى ودرجة تزربأ 
بهم عن هذا . فين لا يلقى منهم اضطبادا يكون طذا أثروف التخفيف 
من وخز ردوده ء فلا تصل ذلك الحد من الإيلام والتسمم . فقد 
رأينا أنما إنما بلخته لفرط مالاقاه منإساءة الناس . و بعد فمذارناردشو 
له فى رواياته ومقدماته وفى مقالاته النقدية ونوادرهالاجتماعية ردود 
لاتقل لذعا عن ردود بشار ء الم بها رجال ججتمعه ايلاما عظها 
ولكنبم اغتفروها له بل انتمهوا إلى تقيلها منه راضين ها مدركين 
لاستحماقهم إناها . 


أو وجد شار ف مئل هذه البيئة أذن أزالت معظم العوامل ا 


نخصت عليه حياته : فيزول بزو الحامعظمنو احى الشر فى شخصيته » فقد 
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أتضم الآن أن معظم هذه النواحى لم يكن فيه أصيلا بطبيعة الك-كوين 
بل كان مكتسبا من آ ثار البيثة . خين تزول معظم نواحبه الشريرة 
ينسح المجال أمام تؤاحيه الخيرة الاصيلة التى رأيناها فيه » فتتاح لها 
عيدان عظم للنمو والزيادة والغلية . 

وهنا أنبه القارىء إلى الأاهمية الحقة لفضائله تلك . فأهميتها الحقة 
E‏ نباه وجدت ء فيه » بل أنها ه بقيتء فيه إلى ذلك الحد الكبير 
الذى رأيناه رغم كل ما قامى , فلنتصورالآن ماذا كانت تصير لو لقى 
حياة أسعد وتقديرا أعدل ٠‏ إلام كانت تصل طيية قليه » وبره بأهله , 
ورقته‌وحتانه . وکر مه وسخاؤه .ووفاؤهالاصدقاء وإعر أزهلصداقهم؛ 
وفكاهته وظرفه وحسن حديثه » وماذا كانت تنمو فيه من محاسن 
0 : 

آی رجل عتلف کان حينئذ يصير ١‏ ولكن لا داع إل عل 
وجوده فى بيئة حديئة » بل كان يكفى فى إصلاح معظم عيوبه ا 
يه الزمن جيلا واحدا أوجيلين على أ كثر تقدير » 0 لافى الوقت 
الذى كان يضطبد فيه العرب الموالى » بل فى الوقت الذى انحدر فيه 
الجنس العرنى وزال سلطانه على الامبراطورية الإسلامية » فتحققت 
المساواة بين الاجناس الختلفة التى عاشت فهاء .مع نوع من الخلية 
للجنس الفارسى » وفى الوقت الذى كازفيه النأس أرحب صدرا خلاعة 
أهل الخلاعة وتشكك ذوى الشكوك . 


بشار أذن شخصية تسكو نت معظم خصائصرابتأثير عوامل البيئة لا 
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بارغام عو امل الکو بن‌الطبیمی . فان شاء القارىء أن يؤداد هذا تقدير! 
فليقارنه بشاءر صح عليه الحم النقيض » بان الروى . 

فابن الروى كانت معظم أسباب فهله ودوّاعى ألمه وشقائه من 
كرب الجسماق والتفسانى , لامن اثر بيئنة > ولو صو ر ا وجو 
ان الروى فى مثل تللك البيئة المعاصرة المبذبة التى تخيلناها لبشار ؛ 
لوفر عليه هذا كثيرا من E‏ ألله رن فك ارلكن أكثرها كان 
ق : من اعتلال صحته وضعف بدنه منذ الولادة » كر اختلالاته 
العصبية والجنسة والغدية » وشدة مخاوفه وإفراط طيرته » وشذوذ 
تصرفاته وغرابة أطواره » وكثرة عقده الباطنة وصراعاته النفسية ٠‏ 

كل هذه العوامل الى وجدت بالطبيعة فى ابن الروى تعذب 
صاحيها عذايا حقيقيا مبما تكن بيئته » وتيقيه مضطربا شاذا عن 
مجتمعه شديد الشذوذ طول حياته > فان عدت على 6 الى شان 


وجدت أن ما عذ به من عوامل التسكوين الطب ی كان هينا بالمقار 4 
#05 


ق ة۰ EY ۱۹ ٤‏ زوجين من جزر اطزد الغر مه يعيشان. 


ف كبردج ¢ ها غلام ف التاسعة من مره ٠.‏ وكان هذا الغلام أية ف 


الذكاء وتوقد افم ¢ وكان ظريقا خفيف الروح 2 وكان أيضا رشيقا 


وم الوجه جذاب الملامح ¢ وكان ا يعجيون ملا حته وظرفه 
وذکائه » فخیل لی أن مستقبله قد تم تحديده » وأنه صائر إلى النجاح 
والفوز بحب الناس وتقديرمم طول حياته . 
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وق صيف سئة |١96٠‏ قابلته صدفة اک أندية ددن 2 فأقبل على 
هاشاً عا 2 وذ كرق به , اا فإذا به حتفظ بسابق وسا .2 
وجلست أتحدث إليه فإذا به على عبدى به حلو الكلام ألوفا مصادقاء 
فقلت ها تنبيؤى قد تحقق . 

م دعونه إل تناول الغداء ھی فقبلشاكرآ متلا ¢ ولذن ما أن 
ذ كرت له اسم الماعم الذى اخترته حتّى بدا على وجبه تغير جيب 
ل أفهم سمه » وخيل إلى لحظة د سير فض ¢ ولكن سرعان ما عات 
وجبه ارتسامته المعرودة ۽ وهب من سه بعز بمة ونشاط ¢ وصحوى 
إلى الطعم الختار ٠‏ 

وكان عبدى مخدم ذلك المطعم مخلصين فى الخدمة » مسرعين إلى 
التلبية ؛ حدر يصين على راحة الزوار ورضاهم . فخالطنى شىء من اهبرة 
حن وجدمهم ف هذه المرة علىغير عبدهم ف التحية الماشة والاح<تفاء 
والتلببة العاجلة . ولسكن قلت فى نفسى : ثم أليوم شديدو الانشغال» 
والمكان زائد الازدحام » ونسيت المسأله برمتباء وأقبلت على ضيق 
متحد ا ڪا ٠‏ 

و درك أن الخادم قد تعيب إلى حد غير معقّول ¢ فا رتسمت 
لضبفی‌واعتذرت له » وقلت أنه يبدو أننا اخترنا يوما شديد الازدحام . 

وماكدت آم اعتذارى حى دهشت أعظم الدهشة للتغيير التام 
الذى طرأ على وجبه » فقد تلاثئى ذلك الوجه السمح المتهال » وتلك 
السمة الحلوة المتوددة 4 وحل محلبا وجه كال هربد › وا بتستامة قاسية 
متبسكمة فليا نطق كذبت أذنى 2 إذ “معت › بدل الصوت ا مرح 
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السعد الذى أعرفه » صوتا خشنا أجش شددد الفظاظة . قال لى 
بسخر ية ملم : أنظ نأن السبب هوازدحام المكان ؟ ما أطيب قلبك ! 
بل السبب أنهم يحتقرونى للوتى » ويتعمدون التباطؤ وإساءة الخدمة 
حتى لا أزورم مرة أخرى ؛ فهذا مطعم راق لا يرحبون فيه بالسود 
وإن كان القانون لا يسمح لهم باغلاق أبواعم 2 

ولماأجبت مستنكر| ؛ قاطمنىتحدة قائلا :إن أردت أن أقنعك فاسع 
لى بأن أطلب من الخادم شيا » وانظر كيف يحيبنى . وكنت حتّى ذلك 
الوقت أعطى الآ وام رلا ننىالداعى ؛ وللكنى لأجد بدا منإجابةرجاته . 

فنادىخادما واقفا إلىالمائدة الجاورة » فتصنع الخادم أنه لايسمع : 
ولكن صديق أل حى اضطر الحادم إلى الاقبال » اء وعلى وجبه 
علاثم من الكراهية والغضب لم أستطع أن أخطئهما , فبادر صديق 
فاا سوء أدب شنيع : لست الموكل مائدتك » فانتظر حى حضر 
سفرجيك ! 

فالتفت إلى صديقى وقد.انفرجت شفتاه بإبتسافة شيطانية مرة 
و قال : أر ريت ١‏ 

3 أقبل على حدثى بتجاريه » ويقص على أخاره هذ ارك ين 
سنوات عشر » وطال بنا الحديث فعدنا إلى نادينا لنتمه » وما حل 


المساء <تّى كنت قد عرفت القصة يكماها . 


فذلك الصى الظريف الخفيف الروح » المرح الباش ذو المودة 
والرغبة فى مصادقة الناس جميعا. قد صار شايا حاقدا عظي المرارة » 
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قامى القاب ساخرا م شغل ف ره سوى ال بير المسكايد 2 يغظ 
بها البيض ويوقع بهم الضر دون أن يقع تحت طائلة الةانون . و ينتظر 
ينفاد صير ذلك البوم الذى سیم فيه تعليمه فيند مج فى الحاة السياسية, 
ولا حاجة نى إلى أن أذكر أنه لم يحد مذهبا يرضى تعطشه إلى الانتقام 


سوق الشيوعية الهدامة ٠.‏ 


واستئكرت ماصار إليه »> وصارحته ا رى واتار 
مياقشته بالحنجج المقئعة » ولف سرعان م آل عن هذه الحاولة 2 


إذ تبدی ەن حرارته و غير مستعد للياقشة والاقناع 9 


ورحت أفكر فيه وفما قال 4 4ا اط أن ألومه ٠.‏ فبذا ف 
يقبل عل العام متوددا باسما يود أن يصادق اجميع » فلا يلق إلا 
الاعراض بعدالاعراض » والاهانة تل الاهانة ٠‏ وكتد نه العمر 
عنة بعد سئنة .وهو كا در عن صباه وتوغل فی شبابه ازداد الناس 
عنه ازورارا وله مقاطعة ؛ فتفتر بالتدريج عزعته فى محاولة SI‏ 
الأصدقاء » ويزداد خيبة أمل » حى يبل البأس التام ‏ ثم ينقلب إلى, 
ذلك الحاقد القاسى الذى ا : والله و<ده عم ذا سيكون مه من 
الشر<ين كل رجولته وإسدم مهدر ته عل الايذاء والانتقام 2 
ودين يعود إلى بلاده بعد انتهاء تعليمه فخرط ف حياتها السراسية 5 

هذا مع أنه قضى فترة مراهقته فى انجلترا , وهى بلاد قد يكره 
أهلما الآجاب جميعا وحتقرونبم » ولسكنهم فى العادة يكتمون هذا 
الكره والاحتقار فى صمي قلوجم » ويأخذون أنفسبم فى معاماتهم 
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بالادب التقلیدی » فان ظبر منهم ثىء فهو فى الغالب لا يزيد على قدر 
من الجفاء والعبوس ٠‏ أو هذا على الآقل هو تصرف «تعابييم 
وأهل الطبقة الوسطى منهم » فان عرض للاجنى فى بلادم [هانة فبى 
لا تصدر إلا منرعاعبم وجهاهم » فهو يستطبع أن يغض النظر عنها 


ويترفع بكيريائه عن الاقام بها. 
فاذا كانت حالته تصير لو أنه عاش فى بلاد كأ مركا أو جئوب 
أفريقا » حتةر فيم) السود احتقارا صر عا لاخفاء فيه » ويؤذون إيذاء 
فعليا » ويلةون اضطہادا مديرا مسموحا به من طبقات الامة كافة » 
اضطمادا يقره العرف » ويغضى عنه القأئون » أو حلله تحليلا رسميا ؟ 
إن تأمل القارىء فىهذه القصة فس.درك عاملا واحدا منالعوامل 


اة ال صاع شخصة بقار : 














الجانى ارول : ظمر 


تقادنا وشعر بشار 


لم يكن مناص من أن ممثل شعر بشار كلا الجانبين فى شخصيته » 
جانب الظلام وجانب الور . أما أوطما فيتجل فى جزء منغزله نجده 
مفحشما . وأما ثانهما فيتجل فى سائر غزله ؛ ونجد فيه قدرا عظها من 
الرقة والحنان . 

رلك السك أن كد كد الطابين ف شمر . بل الدب إن 
نجد نقادنا يسم-ون لنفورمم من شخصيته بأن يفسدتقديرم الفنى لشعره» 
حى لم يروافيه سوى مايؤذى ويبغض » فإن رأوا فى بعضه اجادة فبى 
إجادة صناعية ليس إلاء ومفىذلك قدارتسكيوا الخطأ الآولالذىيحب 
أرن يتحاشاه الناقد الفنى , وهو أن يدع رأه الشخصى فى أخلاق 
الآاديب يؤثر فى تقديره الفى لآد.ه 2 وأقواهم فى شخ بشار خر 
, مثال أجده ففنقدنا الحديث على ضر رهذا الخطأووجوبحذرالدارس 
من الو قوع فيه ٠‏ 

فالشرط الآول ف النقد الفنى هو أنه مبما يكن رأيك فى الآديب 
كر جلء وق شخصيته كفرد إنساق » وامبما يكن نفورك عنه وذمك 
علانه . ممما يكن امتناضك من اراک ف انه واسترذالك 
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ل اك 











NONE 


لتصرفاته » فانه بنبغی علیك حین تآنی إلى أدبه الذی آنتجه آن تذل 
أقصى جبدك فى تنامى رأيك وشعورك هذن › والأقبال على اديه 
بذهن مفتوح ونفس #حة مستعدة لتقدير اجمال الحقيقفيه أن وجدت 
فيه جالا . 

وسر هذا الشرط أن الفنان مبما يكن فى شخصه مرذولا” مبغضاً 
فقد تكون فى فنه المليم قطع تسو على نائص شخصيته ورذائلحياته 
وتتلقى الآلهام اجمالى من منابع الفن الصافية التى لم تتكدرها مرارة ولم 
بفسدها ما 57 نت له حياته من أقذار الآرض ومصائب الديا 
وخصومات الجتمع : صحيح أنه لا بد بد أن يكون فى فته جانب برئ 
تأثره مهذه التجارب > ولكن قد يكون فيه أيضا ذلك الجانب الذى 
وصقتاه والذىيسموعلى تجار بالا رضية الحدودة ورت تصلبالروحابهالية أ 
الخالصة مرتز مها ويستمد منها وحيه الفى . 

أضف إلى ذلك أنه مهما تكثر عبو به وتتعدد رذائلهفان:الانستطيع 
أن نصدق أنه كان وحشا أو شيطاا , بل لا بد أن كانت به محاسن 
من نوع 1 تسكن قليلة العدد أو . ضعيفة الأاثر ف سره ابشرية 6 
فبذه الحاسن رقا تنظاق فى بعض فنه وتستكل أقصى حريتبا و وينفسح 
لما لمجال 1 لا قود فيه فتتجلى على أعها راذعا 1 

فالتاقد الذنى سمح ببغضه الشخكدى أ يؤثر فى تقديره الفنى قد 
يغفل هذا امال فى فنه إذ يتغلق أمامه قلبه فيفل من حدة حسه الفنى 
ويسم ذوته اجمالى . وان كان العطف لازما فى فهم الشخصية فبو 


أعظم لزوما فى تذوق الفن . 
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ولقد تحقق هذا انشرط التنقدى البدائى فى اکا دمع المتنى 6 
فوجدنا مؤلفه برغم كراهيته للشاعر الذى يدرسه واستثقاله لظله 
ونفوره من دعواه العريضة واحتقاره التام له کک ٠‏ سی هذه 
الخصومة الشخصية نسيانا تاما حين يأتى إلى شعره فيقدر مابه من جال 
خير تقدر وبووه حقه الكامل من الاب والاستجابة العاطفية بل 


يجح أن كيت عن‌المتنى أصح تقدير فق ده عنه فى نقدنا الحديث. 


و ع استطاعه طه حسين حين درس ا 1 إستطعه حين 
درس بشارا ع ولم إستطمه ناقدانا الآخران العظيان العقاد والمازنى . 
فاستمع الآن إلى بعض ما يقوله ثلاثتهم عن فنه الشعرى 


يقو ل طه جسن 


د کان شعره کله [ لاحظ قوله که ] اغراء بالفجور وحثا على 
الفسوق وإفسادا حتى للاشد النساء حزصا على الشرف را رهن حظا 
من الإحصان ا ا ان صوت نفس 2 لاش بالرخيم د 
بالرقبق ٠‏ كا أنه ليس هذا الصوت ااضخم الذى لا يلو على ضخامته 
من حلاوة ون 3 وإعا هو صوت لاحظ له من الخلاوة» و أعله نخيفك 
ا کا ومو بك ؛ ولعله تقر كغك 0 
لبشار الأأشعار الجباة”البارعة فأنا لا أحبه ولا أميل إليه . والذر يب أن 
كل ما حفظ انا عن دشار لا کیب إلينا ولا يعطفنا عليه 2 فرو ثقيل دى 


دين يضحك “وهو ثقيل حی دين بريد ا يضحكك ويرضيك ا 
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خلطه بين ال 0 الشخصى و الحم الى واضح فى هذه ااسطور 
وضو حالاعتا اج إلىتفبيهء و ها اخلط لتر E‏ أحكام 
زه مايه . فهو 0 أيضاً : 

ك بار بشار تمثله منافقا فى سيرته يدارى الئاس ويتقيهم اہی معيش 


م ينذرهم و يفم لينعم بعش نهنم لسخر مم فى أتيسله ذلك اد 


فو أقل الناس حظا من صدق اللبجة والعاطفة » وإذا ة رأث شعر 
بشار فلا ينبغى 0 تبحث فيه عن شعوره وعواطفهولا عا بحس 0 
يؤمل فيا بينه وبين نفسه وإما ينبغى أن تبحث فيه عا يريد أن يظبر 
أو عما يريد أن يشكلف للئاس من العواطف والششعور والميل. ليس 
شعره شفافا كششعر أنى نواس وال حسين بنالضحاك ومطيع وحاد جرد » 
وإنعا هو شءر صحكثيف صفيق لابدل من نفس صاحبه على شىء » 
وهو كاذب أبدا لا فل بالكذب ...> 

رأيت كيف >ك على شعره بحياته. يقول : كان فى سيرته منافقا 
كاذيا . إذن كان فى شعره منافةا كاذبا كذلك ! بل يدعوك إلى ألا 
تحاول أن نيحد فى شعره عاطفة صادقة أو لهجة صادقة » فيداناابمذاعلى 
أنه هو ل بحاول : وجوابنا هو : لا غرابة إذن أن لم يعثر فى شعره على 
صدق شعور أو عاطفة ؛ فالذى يقبل على شعر شاعر ذا اليقينالسابق 
أنه لن يحد فيه خيرا فبو بالطبع لن يحد فيه خيرا . 

درل اكاك 

هو إذن [ لاحظ إذن هذه ] ليس بالششاعرٌ الخاصولا الصادق 
حين بمدح ولا حين يتغزل ولا <ين يرثى » . ثم يءترف له بالصدق 
فى موضوعين اثنينلا غير )اق اداد واف شكوى سو »کد من 
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الاس وحرماتهم إياه وخليم عليه ماکان يننظر , ثم يقول عن غزله: 
د بين يدى غزل لبشار لبس بالكثير ولسكنه ليس بالقليل أيضا 
وهو سواء كان قليلا أم كثيرا لا يمثل عاطفة ولا شعورا صادقا . 
وإنما يمثل أمرين اثنين : بمثل تهالكا على اللذة وإخاشاً فى هذا التهالك 
وافتناناً فيه أيضا دون أن براقب الشاعر فى ذلك خلقا أو أدبا أو دينآً 
ويكنى أن تع [ لاحظ قوله يكنى أن [eî‏ أن علماء البصرة من أهل 
الدن والوعظ والكلام ومن بينهم واصل بن عطاء والحسن البصمرى 
ومالك بن دينار جیما قدهتفوأ به وك أن وعظوه ونصحوا له, 
ويمثل رغبة فى الفساد وإذاعة السوء » . ثم يقبعذلك بالاستشهاد برائيته 
المفحشة . ولكنه لايتدبر سار غرله . ثم يقول : 
« هل أحب بشارحياً صادقاً ؟ هذا سوال أحاول أن ألمّس الجواب 
عليه فى شعر بشار فلا أجد إل ذلك سبيلا ٠‏ نقد قلت لك أن شعره 
كشيف صفيق لايدل على عاطفة' وأن السكذب فيه كثير والتكاف فيه 
لا حد له › أ تكلف العا . » م إستشهد بشدره فى عبدة » وهو 
أن معظمه متکلف » ولکنه لیس کل غرل بشار » ثم 
بأتى بأعظم الامثلة تدليلا لنا على إفساد حكمه الشخصى لذوقه الفنى » 
وذلك حين يعرض لقصيدة بشار الرائعة : « أمها الساقيانصيا شراى» 
وسأنقل للقارىء كلامة عنها كاملا . يقول : 1 
« وله أبيات زعموا أن الوليدين يزيد بى طا وه لا تخلو من 
جودة » وأنا أروبها لآن قصتها لا تخلو من يب . 
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ليل الساقيان صبا شراى واسقياق 3 ریق بیضاء رود 
ان ار الا E‏ 4 ود 
وها مضحك كثْر الأقاحى وحديث كالوثى وثى البرود 
تزاف السو اد من حبةالقا ب ونالت زيادة المستزيد 
قالت تلقاك بعد يال واللإالى يباين كل جديد 
قا ار عن لثان وعدى 
زفرات ل کن فللا ا ادت 
, قالوا فطرب الولید وقال من لی مزاج كأمى هذه من ريق سلى 
فیروی ظمآی وتطفاغلی ۰ م بکی حتی مزج كأسه بدمعه‌وقال ان فاتنا 
ذاك فبذا . 
رد هاا ال تات ,خر دة ررق ولك لا اول دما 
استسخفته » ولست أدرى كيف يستطيع الساقيان أن يسقيا بشاراً 
من ريق صاحبته ؟ . . وأحسب أن هذه ليست صناعة السقاة 1 إذا 
E‏ هذه القصة صحيحة ؛ فبى إنما تمثل رقة هذا الشاعر الذى أحبه 
أل عا ر هر الا لد ن الى ف رقا ا اف ا 
بالدمع 0 اايكاء علها . » 


والطر ف هذه الأطر ران هذه الآبيات من أروع انشع رالعرنى 


وأرقه وأعظمه هزا لانفس وأعنفه تأثيرا فى القلب» يأى إليها ناقد 


لا شاف إرهاف سه الفى وسلامة ذوقه الال 2 
الصادق الال » ولسكته لا حب قائلبا ولا يعطف عليه .» ولا .ريد ل 
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ری فی شعره جمالا » ولسكن ذوقه الفنى الصافى يعصيه ويتمرد عليه 
ويحاول خلسة أن يتأئر هذه الأاببات الفائقة ويطرب طاء وللكنهرشتد 
عليه ويقهره ويرخمه على النفور منهاواستسخافهاء وهذه المعركة الطريفة 
واضحة فى السطور الماضية ان تأمات فها بضع دقائق » فانك تجده 
يعترف مرغا مكرها بأنها ه لا تخلو من جودة ‏ : وبأن فا د متانة 
وجودة ورقة » ثم يكاد يقول بصريح العبارة: ولكنى لا أحبٍ قائلها 
ولا أعطف عليه » إذن فلا يتبغى أن أتأثر با وأطرب طاء فاأفتشن 
إذن عن شىء قببيح فيهاء فيجد هذا الثىء فى بيتيها الأواين . فباجمهما 
مباجمة ليس أبعد منها عن النقد الفنى الصحيح » والذى يسخف حديث 
يشار إلى الساقيين ذه الطريقة يستطيع أن يسخف معظم ما يستعمله 
الشعراء من الأقوال انجازية والآخيلة الشعربة » وليس حك عل أمنيته 
العاطفية باستحالتها المادية» وإلا فاذا كان يقول طه حسين لو قرأ بين 


لشاعر انجليزى شد ید الشبه بدت بشار هذا ويشوقه انتخالة تحقيق ¢ 


.يشول فيه الشاءر بو سه : اشر بى ی بعيذيك 1 ثم تواجېه مشكلة , 


وهى أن الوليد بن يزيد طرب لهمذه .الآبيات وبكى لها . و 
ا شعرية وبصيرة فنية » فيتخلص هما بأنيقول : هذا يدلعل 


دقة الوليد ‏ فأنا أحبه وأعطف عليه لا على رقة بغار , 


جو نق 


را ا طه سین ك قصيدتين ليشار سط أ اس تج دها 
ايتجادة تامة وان يسم بصدق غاطفته فهما ¢ ولک اهما ٩‏ 
هما الميمية : 














ريك 


أا جمفر ما طول عيش بدائم ولا سالم عما قليل بسالم 

والبائية التى قول فما : 

إذا اللاك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتيه 

وتخصيصه هاتين القصيدتين بالامجاب الخالص هو من أعاجيب 
نقدنا الحديث؛ فليس فيبما شىء إلا متانةالصياغةوطنطنة اللفظ .وهذا 
عنصر من عناصر اللذة الفنية لا شك لكنه من أهوتم! وأصغرها 
قيمة وأشدها سطحية , وذن نساح مشاخنا ذوى الأآذواق. البدائية 
والنظرات السطحية حي نلايروعبم فى شعر بشارسوى هاتين القصيدتين 


الرخيصةين وأ من شح ره ذى الفخامة اللفظية الفارغة. فبذأوحده. 


هو وع الال الذنى إستطيءون تقد ره ف شەر بشار و شعر المتنى 
ا الشعر المر بى . ولكن تأدل أعظم نقادنا الحدثين وأعقبم 


ذوقا وأصفام سليقة بر غمه بخضه ابشار على الانصراف عن شعره 
الصادق امال حتى يشارك مث اضنا فى تخصيصهم شعرهالطنانبالايجاب! 
وما فعله طه حسين هو ما فعله العقاد والمازى كم 0 م را ف شع ره 
سوى رّصانة اللفظ ¢ وجودة الصياغة 5 فالعقاد يقول 8 

: أما شعره فرصين صحيم فى الآ كثر الأعم مما وصل إلينا منه» 
وهو بقسمة قسمين بدوى تغلب فيه الجزالة والجفوة وحضرى تغلب 
فيه الرقة والنعومة :2 شعره هو الروح الذى يعرف به أمثاله 
من ذوى الطبيعة الحيوية والمزاج الدنيوى الذى يتخيل اللاشياء كا بحسبا 
ف عالم الواقع القريبوبراها 3 تبدوىصور المعيشة المعرودة وحقائق 
ألبيت والسوق > فلا اهام فى شعره و <نين ولا أشواق ولا بدوات 
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ولا خيال: ولكنا تحر بةالدننا على عليه ما ينظم من الىك ةوالو صف 
والغزل والهجاء فلا يمتاز فيبا عن سواد الناس بغير اللسانالليق والقدرة 
عل و 0 ولد يفط لفاك أل يسمع من غزل بش-ار 
37 النغمة النادرة لى ترتفع بالنفس إلى عالم الأحلام والاشواق 
تمع فى فراديس الأآفراح والاشجان » ولا رج أن ,طالع مده 
وصفا الحب كأوصاف أولئك الشعراء الكاليين الذين يملون المرأة 
2 أقنوما ماثلا العيان>معون فيه كل ما خامر تفوسهم من المعانى 
الخفية والآمال الممنوعةوانحاسن الى لا أسماء لما فى لغةاللسانوالمواجد 
الي إل غير مورد . فكل آولثك غريب عن طبعه بعيد من مشرنه 
كا قلنا فوالفصل السابق . وإنما كان غزل بششار وصفا لاذات الحس الى 
يباشرها أو يشتاق [لنبا ء. وكانحبه حبا ه للنساءء لا حبا ه للمرأة » أو 
هو کان با الأنى النى براهاواحدة فى كل ام رأة على اختلافااصفات 
وتعدد الاسماء ‏ فليس تاج الشاعر إلا لأن يكون « حوانا» ذكا 
لينظم ذلك الغزل وجيد فيه أحسن الأجادة . . . فهو يفهم «الأنى 
سد ».ذلك الفهم الخليق بطبيعته الحيوانية ولذاته الحسية ولكنك 
لاتقرأ له بيتا واحدا [ بيتا واحدا ! ] يسمو به إلى إدراك ١‏ النفس» 
الآنثوية وما فيها من <لاوة صافية ورحمة ماوية وكنور عطف تغذى 
بها وجدان الرجل وترضعه مها دوح الحياة طفلا كبيرا 5 أرضعته من 
قبل وهو طفل صغير . » 
وهذا المازنى الذى بذل جبدآ شر عليه فى إنصاف شخصيته 
عا ما من الإنصاف » يأتى إلى شعره فلا يرىفيه إلا ما رأى ز ميلا 2 
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ل يكرر أحكامبما بنفس لفظبما أحياناً » فيدلنا على أنه إن كان حاول 
أن يقبل على شخصية بشار بذهن مفتوح > فمو ل يفعل هذا حين 0 1 
على شعره ولم حاول أن يدرسه دراسسة جديدة بل رأى فيه نفس 
الفكرة ااسابقة واكتفى بترذيدها : 

, فا كانت المرأة عندبشار إلا أنثى يصبو جسدالرجل الىجسدهاء 
وأداة رصى ما غريزته » وند_أنبرتقإحساسهما إلىالمعانى النفسية... 
وکل غزله حسى واقعى لابرتقى فيه عن هذه المرتبة ولا جاوز وصف 
ريه أو يما شخيلة واراء اللمس ا و السمع ما فاته بذهاب 
بيصره ء ولكنه لآ بر تفع إلا فى التادر - وعلى سد بي لالتقليد وانحا كاة- 
عن نطاق اجس .. . ا يعنى بالصدق فىالاعرابعن عاطفته » 
وإغا کان معنا إسبرورة فالا وه 0ا .ولق ليشار فى غزله 
صدق يعرف من كذب » فقد كان الشعر عنده صناعة وكان همه أن 


رقوله فى آغراضهوأن يقال أحسنوأجاد » لا أن يكونصاد قالسريرة 


فيه .ف کر ن هز به يشار و المعنى ¢ وقوة الخال ¢ أو صدق 


العاطفة : أو اخلاص السريرة » أو نفاذ البصيرة » وإبما كانت قدرته 
على الاداء الجيد الموافق للمعنى الذى يعالجه والغرض الذىيقول فيه»* 


| نتقسام 


فا تنصيب هذهالآ حكام من الصحة ؟ 


إن كان نقادنا الثلاثة قد شطوا فى مباجمة بشار فيجب أن نحذر من 


NE 


أن زط ف الدفاع عنه . فبناك حقيقتان لابد ل نسل جما . أولاها 
أنه 0 شك كن على قدر عظيم 58 شو انية وال مق“ وثانيتهما چ 
جز من شع ره لاشك داعر ف ذاته و ګرض على الدعارة معا صر ه 
ولمكن هذا كل ما نسل به أما أن يصلوا بشهوانيته إلى حد 
» الحيوانية « فإسراف ¢ أن أن يصفوا E‏ شع ره بما لا چ إلا 
على جزء من4ه فتجوز 2 يعذرون فيه . 
فبشار لم يكن فى شبقه وحشا هانعاً بشعاً ٠‏ لا ولم یکن ف نظر ته 
إلى المرأة وفها يتطليه منبا محبوساً على تاجيع ااا لجسانية امحضة.. بل 
قد استطاع أن برى ف المرأة جالا آخر يعلو على امال الجسمى 
كان بدا دنه وان إستمتع منها بالمتعة الرقيقة المبذبة التى لا إفاش 
فیا ولا غلاظة 2 وشعره الداعر الخاض على الفجور ليس كل 8 6 
ولا هو معظم شعره » بل هو لا يتجاوز قصردة وأحدة وعدداً 03 
الآبيات المتفرقة لا يزيد على العشرين ٠‏ أما سائر غزله فعذب النغمة 
سن ذو حلاوة صافية وحنان بالغ الرقة 9 
والذى صرف نقادنا عن إدراك هذه القائق هو أنهم أقبلوا عل 
شعره بفسكرة سابقة ۴ تحديدها من م لشخصيته وحكليم على 
سير نه 2 فلم روا ف شعر ه ا ذلك الجزء الذى بدا مۇ يدا لفكرتهم 
السايقة الحددة » فاختفى عنهم سائر شعره وراء الظل الاسود الغايظ 
الذى ألقاه عليه شعره المفحش . 


وسنبدأ ف اثبات رأينا بع قليل 2 ولكننا إن نتغافل عن شعره 
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ا مفحش حجة أن الآخرين قد وفوهدراسة ره نقد يل سندا 
مناقشتنا بالتأمل فيه تأملا لاحاول التبوين من شناعته . 

هذا الشدمر يشسمل .كا قلنا ء أبيانا متنائرة من مثل قوله : 

قاس الامور تل ماجحا والليل أن وراءه صبحا 

¥ سنك من اة قول تغلظه‌وان جرحا 


عسر E‏ إلى مياسرة والصعب يمن بعك ماجحا 


وقوله : 

قالوا حرام تاقينا فقلت لهم ما فى التلاق ولاف قبل ة حرج 

من راقبالنا سلم يظف رحاجته وفاز. بالطيباتالفاتك اللوج 

وتأثير أمثال هذه الآبيات فى إغراء فتبان عصره وفتياته كان 
شديدآ 2 وخيثها الحقيق 00 على تصيب عظيم من الصحة 5 شېد 
تجارب المياة إلى بومنا هذا» نضطر إلى تقرير هذا كارهين ٠.‏ لاندعى 
أن کل غراة تنتبئ إلى المباسرة كا اد بقار » ولا أن الفانك اللوج 
بفوز بعر ضه ف 0 حالة » ولك ؤسفنا أن عترف أن مأبدعيه 
يتطيق على حالات كثيرة 28 « لايغفل عن كثرتها إلا من بريد إن 
يغثى على عينيه ولعم أذنيه عن 0 الحياة الكريية 1 

واذكن هذه الابيات الواضحة ال معنى السافرة الدعوة ليست شي 
إذا فورنت رائيته شى ف خلياى عر». ولكن الذى يدرس 
هذهالرائةدراسة ما نة سوست کف مما حقيقة هامة : أن يشارأ م ياجأ 
إلى نظممثل هذا اأشعر جرد شبوانيةمنه أو دعارة ¢ ل بدافع‌الانتقام. 
فهو قد وجد فيه متنفساً عظ) لا ابتعثه معاصروه فى نفسه من الحقد 
ينتقم من رجالهمبا ممقياحة نسائهم ¢ وينتقم من شيو خم بإفسادشيابهم. 
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فان أردت أن كيين مدى سخطه وحقده فادرس رائيته هذهمء 
ولو أنى سئلت أن أختار أشد الشعر العربى تشبعا بروح الانتقام لما 
اخترت لامية تأبط شرا أو سواها من‌القصائد ال جاهايةالى دد أعداء 
القبيلة أو تتشفى فيهم إل الاخترت هذه الرائة .ولو أن سثات ء6 
أعنف الشعر العرنى سخطا على الئاس وكراهية للبشير لما اخترت 
قول الى : 

ومن عرف الااياممعرقى ها وبالناسروىرعەغیر راحم 

أو ما يشا كل هذا من الشعر . بل لاخترت رائية بشار . فشعر 
الجاهلبين أو شعر المتئى لا يزيد إذا قورن ما عن أن يكون غضب 
ان رعو أظفال ٠‏ راو أنى شتلك اع #أرغل الك رد 
إخائما لذكرتها ولم أعمد إلىالنقائض أو أمثالها من المباجياتالنى تصرح 
بأسعاء الاعضاء المستورة أو صف الاتصال اجى وصفا مر فا٠‏ 
فبذه القصائد لا تزيد على هذاءة الرعاع؛ فى الشارع و الوق » بذاءة 
قد تؤذى الآاذنواءكن 3 يتغلغل ابذاؤها إلى أعمقمن مرك زالشمع : 

وهذه هى الرائية . فليتأملها القأرىء وليدرسها على مبل . 

قد لاف فلك عمر © واللق م فى غير كنهه ضجر 

قال فق قلت لاء فقال بل قد شاع فی‌الناس من اا حبر 

قلت : وإذ شاع > مااعتذاك ما ليس لى فيه عندمم عذر 

ماذا علييمومالهم »خرسوا! لوأنمم فى عيوهم نظروا 

أعشقوحدی ورو خذون بها كالترك تغرو فتؤخذ الخور 

يا يبا للغلاف يا يجبا بفىالذىلامفى الهوىالحجن 








وى وحسب الذى كلفت نه 
أو قبلة فى خلال ذاك وما 
أوعضة فى ذراعبا » ولها 
أو المسةاذون؛ مراطباء! يدو 
واللافا ارال ترم علب 
ا الراك 
انمض فاأنت كالذىزعءوا 
قد غابت البو معدك <اضتق 
يارب خذلى فد ری ضرعی 
أهو ى إلى معضدى فر ضضه 
ألصق فى لحمة. .له خشنت 
اذ نا E‏ 
أقسم بالله لا جوت ما! 
ككف اى اذا رات شف 
قد كنت أخشى الذىابتليت به 
قاف لاا ذاك ت باس 
قولى هم : َة ها ظفر 


منى ومنه الحديث والنظر 
ا إذا ل تحل زر 
فوق ذراعی من عضا 5 
والباب قد حال دونه الستر 
ا ق وقد علا الببر 
لت إيه عنى اوالدمعمنحدر 
انت ودف ال ا 
والله لل منك وك اتر 
من فاسق جاء مايه ر 
ذو قوةما يطاق مقة:_در 
E EES‏ 
ويل عليهمأو أ م حضروا ! 
E‏ 
أم كيف إن شاع منك ذا الخبر 
منك فاذا أقول »› يا عبر ! 
لا بأس» إنى جرب خبر 


إنكان فى الءق ماله ظفر 
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بعض قر انها قد يتعجبون من تلك الاحكام التى أصدرناها عنباء 
اة اف فة ف ا ا ا 


ا 


أغش قصيدة » وم لا رون قافو ة۷ كشا ستطيعون أن يدوا 


عليهما أيديهم ون هل در حك هده الق دة أن فر ركفي 


ليسا ظاهرين مکشوفین کد , وث اأص ان 1 رفث الرعاع 2 بل هرا 
کامنان 0 د م الزعاف فى الحلوى ا مسمومة أوالحيةالزاهية الألوان : 
فقد احتاط 0 أعظم الاحتياط وتغير لفظه» حت لى أن ةا ارا 
أن حاكه عليها لما وجد إلى إدانته سبيلا . 

تتألف هذه الرائية من أقسام أربعة . فقسمما الآول مثابة تمبيد 
NEL‏ . زهو أثاعا اسه الول : وقشمها الثاى 
الخطوات التدريجية النىاتخذهالإغراءاافتاة. وهو الآبيات الستةالتالية . 
وقسمبا الثالث وهو باق القصيدة ما عدا بيتيبا الاخيرين » متحدث 
عن حزن الفتاة وجزعها لما أصاماء وييتاها الأخيران بعطيان رذ 


بغار عليبا . 


أما قسمها الأول أوار يدعى بشمار حدوثه بينه وبين صديق له » 
يعاتبه هذا الصديق على إسرافه فى حياة اللهو » و يذكره بتأفف النبامن 
من سلوكه وسختطهم على حياته الداعرة » فيتصيع بشار الغضب ويقول 
مالم ومالى !لم لكر فى سان نط ن ا 

قلنا إن بشاراً ٠‏ ,تصنع الغضبء . وهذا بالضبط هو المفتاح الذى 
بقودك إلى حل العاطفة الحقيقية لازائية ٠‏ فبشار حين مال يكن 
غاضبا ولا حز ينا > بل کان فرحا عظم الجذل » إذقد اس تطاع أن يغرى 
فتاة عفيفة» وهو بهذا يفرح فرحا 1 أتيح له الانتقام من الناس 
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باغتصاب فتاة من نسائهم العفيفات . فالغضب الذى يظبره بشار فى 
هذه الآبيات غضب متصنع » حاول إذن أن تتصور هذا الموقف 
الشعورى المعةد » فليس الآدب بالبساطة التى يظنها الكثيرون ٠‏ .ليس 
مجرد شاعر فرح بصف فرحه » أو شاعر حزين يصف حزنه ٠‏ بل 
تصورالآن رجلا هو ففصميمه فرح شديد المرح والاغتباط . ولكنه 
لسبب .ما يتصنع الغضب والحنق » وتخيل صوته المتهدج المضطرب بين 
العاطفتين . العاطفة الحقيقيةمن السرور ء والعاطفةا مدعاة منالغضب » 
وهاك مثلا : أب يصبح ال ينا لفت لان لل كر 
صب دواة الحبر علىرضيف له » ولكن الآب فى حقيقته بريد لو ينفجر 
كار جلا لان منظر الضف ميك جا واف 
سحب ذا . الفصلء الخبيت من طفل الضغير اف كر يكف قاع 
صو ته إذ تننازعه العاطفتان » وكيف تتشنج أسارير وجه بين الجذل 
المكظوم والسخط المتكلف » ثم اقرأ الآبيات الستة اللأولى وحاول 
أن تستمع فيها إلى هذا الصوت الدج . 
ثم انقبه فى قراءنك لهذه الآ بيات إلى الوزن الذىاختاره بشار ها » 
اختار لها بحر المنسرح » وهو حر شديد التقطع والاضطراب ؛ وهو 
بهذا يلاثم ما يريد بشار أن يمرجه من|نفعالين متناقضين . ويلاهم شيئًا 
آخر ؛ هو الخلاعة المسرفة الى بريد أن يعبر عنهاء فهو بتقطعه وتدافع 
مقاطعه بينطول وقصر» وتمبلثم قفزء وتحرك بطىء ” م تحر كمتتابع 
مرتز » يمثل بشارا يتخلع وببتز اهتزازا متخنثا يقلد فيه أمرأة داعرة 
تتكاف الجناء ؛ وهذا لا يقبدى لنا إلا إذا قرأنا الآبيات ببطء شديد 
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ثم بقفز مفاجىء » وفصلنا بين مقاطعها مقطعا مقطعا ‏ واهتززنا نحن 
أيضا فى قراءة كل مقطع 
ولكنهلم يكتف بالوزن ٠‏ بل انظر الآن إلى إجادة تقطيعه لعباراته 
والفاظه تقطيعا کک تخلعه وثثنيه حكاية ثامة . 
قد لامی فی خلیاتی عبر واللوم فی غیر که ضر 
قال : أفق | قلت : لا ! فقال : بل 
قد شاع فی الاس مك ابر 
ثم تأمل فى أسلوبه . يأتى بالمعنى المألوف الذى تعاوره الشعراء 
2 يلوم صاحبه العاشق ويقول له أفق » وصاحبه برفض 
إل به الخاص الشديد التخاع . (قال : 
أفق )١‏ .وهو لاا ينطق مهذ! الآمر ف ع ورجولة بل بتخنث عذ 
کا تقول المر أة الخليعة « اصحی یا راجل !» . ( قلت (1Y:‏ . وهو 
أيضا لا ينطق بكلمة الى هذه بشدة وحزم » بل کا تنطق ا نفس 


“المرأة « لآ ياخويه !ء . رفقال: .بل ! ) أو بأسلوبنا العامى : « الله 


9 و 1١)‏ 
بق عليك 1« ١‏ 


)١(‏ لابد أن السكثيرين من القراء سيدهشون من طريةتى هذه فى ترجة ااشعر 
لى لغتنا العامية » وقد ينفرون منها أو يرون أننى أسرفت فى استعالها » ولكنىأءتقد 
أنها لازمة لزوما تاما إذا أردنا عثل هذا الشعر ثلا صحيحا » فبذا شعر عاى كان 
شديد العامية ففعصره , فلا نقهمه <ق الفهم إذا اكتفينا بترجتهإلى أسلوبنا الكتابى 
ادات > بل لاماس من أن نترجم المواقفكله إلى موقف .شبيهانه فى جانا الا 
ثم نتذكر ما يصدر عن الأشخاص فيه من حوار باللهجة الدارجة » ولت أظن انزعاج 
بعض القراء من استعمالىهذ! الأسلوبالعامى فى دراسة هذه القديدة والقصائد القادمة 
إلا ناما عن عدم تعودثم لمثل هذه الطريقة فى نقدنا الحديث » فرجائىأن تضيع الغرابة 
شيعا فشيئا كلما مضوافى هذا الكتاب قدما ٠‏ 
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ثم رد على صديقه ردا ماهرا ؛ يقلب عليه حجته حين قال : 
قد شاع فى الناس منکا الخير .- يقول : إذا کان خبرنا قد شاع کا 
تدعی فا فائدة اقلاعی‌عن هوی وقد حدث ما تخشى منه وانفضحالآس 
۾ ولسوا بعد بعاذرى” ؟ ولكن انظر كيف يصوغ هذا ا 

قلت : وإذ شاع ! ما اعتذاك ما ليس لى فيه عندهم عذر ؟ 

تأمل قوله : وإذ شاع يلتتفت ما إلى صاحبه مفاجتا كا نقول : 
امسك ! قفشتك !ثم تأمل الخلاعة الزائدة فى استعاله هذه السكلات 
القصيرة المتتالية : ليس -لى ‏ فيه عند هم وختمما بكلمة ذات 
مقاطع ادك ان . عدار وه ف سشال]] مان 5 لله 
شنيعة تذكرنا بالنساء , البلدىء اللاتى نراهن ف الاحياء الوطنية أو فى 
الأفلام المصرية المزلية واحداهن , تردح» الأأخرى أو تتغنج أمام 
١‏ ل واإستعالة شرو كار والظرو فول انيه اعدف لازنا إن 
كانله ففعصرهتأثير أشضد مما قد يكو نله فيا إذ كان لا يزال جديدا 
ظر يفا ييا . أما ن فقد طال تعودنا لعيث الشعراء عروف الجر » 
سواء متهم المتظرفون الخلعاء والمتصوفة حين يقولون « منه له فيه » 
متها 

ويستمر فى #لعه ٠‏ وفى غضبه المتصنع » وفى جذله الخ » فى 
E‏ 

ماذاعليهم » وما لهم » خرسوا! او أنهم فى عيوبهم نظروا 


وتقسيم الشطر الأول لا يحتاج إلى لكل ۽ وهو ينطق ا 


ست Vo‏ عه 

» خرسوا 1 e‏ تنظقها رأة الى » ردح « رک ودا مبئزة کش حا 
غامزة بعينها . أما البيت القادم فهو أقرب الأ بيات إلى إظبار السرور 
الى الذى يحاول كتمه ويتصنع بدله الغضب : 
واو کدی واو دونه ٠‏ لرك ور انو سد ا 

ردعی الشكوى من تص رفوم .الكل الشديهه الذىيأتى به يكشف 
عن غبطته وجذلهوثماتته ¢ يشمت فيهم لأنه هو س بلذة العشق وهم 
ينالهم أذاه 6 فهو كالترك تعزو المسلمين وتؤذيم و تقل منهم 6 ولكن- 
5 ناهم العقاب بل شع عل جيرانهم الخرر 3 

أما البيت القادم فخلاعته تامة الوضوح : 


اعا لحت اا وللا دای 


اقرا القبطل الأول ببطء وتطويل شد ود ا تستطيع من 


الى ق خلال مقاطع 2 با عجيا &“ 2 قار نه بازدحام الشطر الثانى 
بكامات قصيرة ثل بتتابعها ضربة بعد ضر دة ما بريد صو ره من 
التخلع ا بفى ال لذى ‏ لام فى ال - هوى ال حجر - 

هذا هو الق الأول » ومبما يكن رأيئافيه سن الناحية الحاقة 
فحن مضطر ون إلى الاعتراف عمارته الفاثقة فى تصور المعانى الى 
بريدها تصويرا يكاد يكون حسيا ع 

أما الآببات التالية فن فیا الخطو ات ال اذذها حكة وتدرج 
حتى نجح فى إغراء الفتاة . فأولاها : 
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حسی‌وحسب‌الذی کلفت به منى ومنه الحديث والنظر 

أنه حين دا جلما ل يقرع 7 الغر الأرعن 2 تصنع أن 
كل ما بريد منبا هو أن إستمتع معبا بلذة الحديث البرىء والمؤانسة 
الشريفة » فحادثها فى مختاف الموضوعات وفاكهها بالنوادروالاخبار 
حى هدأت و آفرخ عا رات تطمئن وتحس بالآمن . فلما مم 
له ذلك : 

1 قبلة فى خلال ذاك » وما بأس إذالم تحل لى الآذر 

بدأ بتجراً على «قبلة فى خلال ذاك.. فدين تم هدوء الفتاة 
واط ناما و بدات كاذه أطراف الا جاديث وتضحك ار احه الذى 
لا يزال بريئاء بل بدأت تبادله م زاحا بمراح. 0 رأ على أن , خطف» 
منما قلة سريعة عارضة » « على اما < نقول » ولم يقدم على 
تقبيلبا بشدة وإطالة وإلا عاد إلى إزعاجما وإخانتبا» فلم و 
الفتاة بقيلته حتّى كانت قد انتبتفا م تدع ها الا الاحتجاج اا 
ولكيه رر هذه القہلات اغا وهو مسترسل قحد ثهو a2 i‏ 
فم تشعر الفتاة بأن قلاته أعدت نكر وتطولء ولم تذرك إلا.وهى 
تقابله قبلة بقبلة ء ولكنه فى باقى البيت يذ كر نفسهبضرورةالاستمرار 
فى الحذر والتدرج وعدم الاجوء إلى عمل طائش وإلا أفسد كل 
ما ظفر به ٠‏ 

فليا دام ذلك مدة كافية انتهيا إلى هذا الطور : 

أو عضة فى ذراعها وها فوق ذراعى من عضها أثر 

طالت إذن القبلة واشتدت حى تحولت إلى عضة » وأخذت الفتاة 
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تجاومه فى هذا أضا دون أن تدرك المرحلة الىصارتإلہاء وم دون 


ْ شك جر ن هذا التقبيل والعض متعه رة :ولكن بشارا ف تؤدته 


واحتياطه لم يقسرع بل اتذذ خطوات أخرى : 

اوا دون مرطبا بيدى والباب قدحال دونه الستر 

ولكنها لا تزيد فى مبدتها عن أن تكون « لمسة» خفيفة سريعة 
سرعان ما سحب بعدها بده ورأى رد فعلها » ويظهر أن رد فعلها هذا 
طمأته فابتداً به يثق بنجاحه النهانى . ولذلك يتأ كد من أن الباب يسدترهما 
وألا دقيب أو زائر يقطع علهما حبل المغازلة . 

والساق براقة مخاخلها أو مص ريق وقد علا المر 

السك م ة الغريرة دون أن ىلك المرحلة الاخيرة الى 

ات تطيع بعدها ارتدادا , فأخذت تبدى مفاتن جسهها وطالت القيلة 

1 ت هدص ريق طو بل شديدالآثارة وعلت أنفاسها المتقطعةالمودجة 
الشووة وهو الدليل الذى لا مخطىء على آنا قد ا كتمات استثارتهاوم 
a‏ التسليم الكامل : 


واشت عت اللكف ألم رلك . 


كل هذا بدأ بجا جلسة بريئة وبقيلة هينة خفيفة لم تر الفتاة فيها اه 
ولم تدرك فى ا بحيل الرجال ‏ النار التى ستتأجي من ذلك الشرر 
الصغير”١‏ ' وهنا كثير | ما أكون مصير مشلاتها من الجاهلاات اللائى 


(١)من‏ العج بأ ننج دأحدقادنا السكبار لاردركا مء اقيق ذا القسمءن القصيدة ح 











ن أن ابقاءهن جاهلات حقائق الحياة يسكى 
اظ شر فن : 

ولكن انظر الآن دهاء بششار واحتياطه فى نظم القضدا “فعدان 
يقو ل:« واسترخت الكف للعراك» يقفر قفزا شديدا فبأنى أن يصف 
ادت اواب مباشرة إلى نماية الحادئة فيصف ما قالت الفتاة حين 
ثانت الفتاة من نشموتما و أدركت نداحة ما حدث لا . ولوأنهذا البيت 
يكنب بلغة أوربية تتخذ علامات الترقيم لكتبوه هكذا . يضمون نقطا 


ضع الجزم الذى وليه الشاعر : 


واسترخت اللكف للعراك 
وقا أت: أنه عى ! والدمعمنحدر 

ح فيغفلءن هذهالخطوا اتاما كر ةالتدرحةالىاذها بشارحى تجحفى اغراءالفتاةالشر يفة» 

E‏ جاءت إليه عارفة .ما سيحدث ولقيته فى بيت من بوت الدعارة » فا مازى يقول 
ن هذه النصيدة ( ص۷ ) : « والرءيقرأها فيخيل إليهأنهذا ببتمنبيوت الدعارة 
السرية:. والصورة كلها صورة فتاة « بنت عضرين بكر » - فقد كان بشار يحمن, 
صفيزات ‏ بضة لينة من حوريات الأمصار امستراد لأمثالهن يغازلما ويلاءبها ويقارصها 
وم ا زجل قوی متين الأسر خشن الشعر وهى ذليلة مطواع ببن يديه » تقر له » 
وتعترف يقوته ويإذ ها وان كانت عينها تذرى الدمع أن تلبج باقتداره عليها » 
ومساورته ها > وظفره بها »> ولا حيرها إلا عضة بشفتها لای و د انعا 
من أهلها دين" يغودون » . وبذلك ,* هذه السكيئة البريئة الجاهلة أأشسنع ظلم حين 
قول آنا ذلية مطواع”بين يديه تقر له ويلذ ها اللهج باقتداره عليها » وسيرى القارىء 
أن شكواها من بشار شكوى خالصة لا تلذذ فيما ولا مح » وإءا هو دهاء بشار خدع 
باقدنا: السكبير لاس العديد ٠‏ 


— 1۷۹ - 


: و بريد بذلك ألا يدع لاحد يالا مو اخذته أو معاقبته ٠‏ ولو 
أن لاما لامه لتصنع الدهشة وقال : ولكن أى ثىء فى هذا يقارب 
ما تقبلونه من نقائْض جرير والفرزدق وأراجيز الرجاز وشعر غيرثم 
ما غص بالوصف المكشدوف والأالفاظ الصرحة ! أفتقبلون ذلك 
: ڪفظو نه وتروونه ثم تعيبون على هذا الكلام الطين البسيط الذى ليس 
فيه لفظ واحد مرفث ؟ 


وتأمل الآن فى القسوة البالغة النى تكمنفى هذا القس من القصيدة . 


ار بريد الآن أن يصف جزع الفتاة ورعيها حين تفيق من شهوتما 
الوفنية فترى عدت لها وتدرك فرط الايذاء الذى وقع ما . وظاهر 
د القسم أن بشار! لا.زيد عن حكاية ماحدث » ولكن حققته أنه 
فى وصف هي E‏ 
8 » وهذه هى الشناعة الحقيقية هذه الآبيات 6 يتصنع أنه حى حزما 
با 6 انه تحكيه بصوته هوء هذا ماج بآن يتنبه إليه القارىء . 
ناق الا بات أسمع صوت الفتاة تتفجع علماحدث اء 
ولكن 8 و قاد تحسرها 0 رز > وبقلد صو ما 
ا ى فى 2 مسرفة . فإن شئْت أن تفهم.هذا الصوت المزدوج 
فهما ضحيحا فتصور موقفا شبيها به. افرض أنى ضربت شاا ضعغا 
ل آفيكى وصاح متأما شاکیا » ثم جنت لك فحكيت اد 
حت أقلد صراحه وشكواه ف صوت يتاوى سخرية EZ‏ 


وشمانة .هذا مايفعله زشار ف هذه الآببات : 


وه soe ote‏ وقا لت : أيهعنى !و الدمع منحدر 








ت 


انبض! فا أنتكالذى زعنوا ات ورى مغازل أشر 

نقف هنا ليتأمل هذا اللفظ ال اسك 
موقفبما تصويراً غير مباشر» فهولم يصرح E‏ بق ,بأ نهواعتلاهاء 
ولو آخذه مؤاخذ على ٠‏ انهض » لقال أنه إنما يحكى ما قالت حكاية 
صادقة ولا يقصندا أ كثر مى هذا .“وه الذى:زعمواء:بدلناعل أتهكان 
قد احتال عليها بنفر من الرسل الذين متلا .هم ذلك العصر رجالا 
ونساء » أ كدوا لها شرف مقصده وعفة ضميره حتّى قبلت أن تلقاه . 


يتجل من الثءطر الأول من ألبيت اتال : 


: : انمض ! يصور به بشمار 


قد غابت اليوم عنك حاضتتى واللّه لى منك فيك ينتصر 
ذهاء بشار إذ أحسن اختيار اليوم لمغامرته » فاختار يوما كانت فيه 
وحيدة غابت عنبا الآمة المكلفة بحراستها» أو لعلههو الذى تخلص 
منها بوسيلة ماكرة . أما الشدطر الثانى فليس بعده فى التخلع والتثى ٠‏ 
تأمل فى تتابع حروف الجر : لى منك ‏ فيك وتصوراهتزاز بشار 
مغ كل واحدمنها . ولكننا ان قبلنا خلاءتهف القسم الأول منالقصيدة 
حيث كان لايتحدث إلا عن نفسه » فإننا لا نستطيع أبدآ قبولها هناء 
8 هنا يقلدتفجعها الانثوىفىقسوة شنيعة لاتثير فيئا سوى الك راهية 
والسخط . ا 

يارب خذ لی ! فةدتژر یط رعی من فاسق جاء ما به سکر 

ولا د أن هذا حدشفعلاء لابد أنهذهالمسكينة الخدوعةالمغلوبة 
عل ا اا اف تف ا رکا نارای ينلكت 


کڪ 


الانتقام » ولكن شناعة البيت أن بشهاراً هو الذى ينطق هنا مقادا 
دعاءها وتضرعبا فى سخرية فظيعة . 

أما البيتان القادمان فربما كان لها غرض بعيد : 

أهوى إلى معضرى فرضخضضه ذو قوة مايطاق مة:در 

ألصق بى لمية له خشنت ذات سواد كأتها الآبر 

اذ درق أخرى ]أن المتحدث ليس الفتاة ولسكن هو بشار على 
لسان الفتاة » فمو هنا ينسب إليها كلاما ظاهره الشكوى من قوته 
وخشونته وباطنه الاعجاب والشغف بهذه القوة 0 الشنة ؛ يريد 


أن لصور د أ مون لااك فى صدقه› امتزاج أم إن أ من خشونة 


الرجل ما تجده من اذة جيبة مقترنة ذا الل بل لعلبا صادرة عنه . 
فبذا الموقف هو آم مثال فى التتجارب الانسا نية على اقتر اب الاذة والآم 
إذا بلغا غايتهما . ولسكن ن لعل شارا لايقصد مهذين البيين جر د حكاية 
ماحدث بل ری اك ندر ی اا النساء فى عصره إلى دوو 
منه ماذاقنه تلك الفتاة من عنف الرجولة . 

حتى علانى ! وأسر تی عیب ويلعليهم لو أنهم حضروا ! 

حين يول « حى علانى » فمو يقترب من التصر 2 إل أقصى حد 
يسمح به لنفسه , واسكن لا يزال فى استطاعته أن يحتج بأنه لا يقول 
هو شيا إنما ينقل ما قا لته الفتاة . أما باقى البيت فشمانة ليس فما خفاءء 
ولا نحتاج القارى. إلى أن أنيهه أن الذى يتحدث هنا هو بشار لا 
الفتاة » فبشار نفسه هو الذى يشخر ويتشفى قائلا : ويل عم ا 
ويل بشار ‏ لو آم شبدوا ما حدث لفتائهم . فوجبه هنا ينفجر فجأة 





A 


بالجذل القنديد يكاد لا يستطيع کحه دين يتخيل ر عب أهلهاو سخطرم 
القتال حن عرنون ما ألما ” 

أما البيت التالى فلعله أشدها إثارة لحزننا وحسرتنا علها : 

أقر الله لانجحوت ما !1 فاذهب فأفت المساور الظفر 

0 هذا اليت مختلفان فى النبرة اختلافا ماما . فن الشطر الأول 

و ٠ e‏ 
ت#حول الفتاة من الجرع والنواح إلى الخضب الشديد على بشار فدده 
أنه إن ينجو من مغبة جرءته . واكن ما أن خرج هذا التهديد من 
فہا حی تدرك مسخافته واستحالة تحقيقه > إذ تدرك تجزها التام 032 
الا تقام . فكيف تستطيع الس سک نة أن تعاقبه؟ هل تشکوه إل ا بيبا 
أو أخبما؟ لو فعات لماقبوها قبل أن يعاقبوه > غين تدرك عجزها 
النام عن الانتقام تغود إلى الاذعان السرء حظبا الذى لا تستطيع له 
ا : فاذهب فأنت المساور الظفرء تنطق به مخذولة يانسة مستكينة 
5 5 لسوء حظبا > فتڌھب نفستا علما حسرات < يزيد من إيلام 
ابوت أن بشارا هو الذى ينطق به هازئا من توعدها شامتا باعترافها 
بعجزها مقلدا لاستكانتها بتخنث شنيع ٠‏ 

والآن وقد نفست الفتاة ا فجيعتبا بعض الشىء د 
عجرها عن الانتقام وانتبت إلى أخذ نفسها بالاذعانللمصاب والرضو ع 
إطالعبا حوس تلتفت إلى الناحية العملية من مشكلتها فتحاول أن 
تفكر فى مخلص م ار اللبغ ا : 0 : 
الابيد رمع ا تستطيع على الاقل أن خن أثر هذه 
تورمت لها شفتها ؟ 





-مماك- 

YS‏ إذا دأت شفى ‏ أم كيف إنشاعمنلكذا الخبر؟ 

ما قصد بشار من حكاية هذا البيت ؟ قصده أن حملنا على ااضحك 
والسخرية بهذه الفتاة النى حدث لها ما حدث من الاذى البايغ ولكن 
لامها سوى ها حدث لششفتها من الجرح والورم . ولسكن هل ينج 
فقصده ؟ لا أظن . فنحن لا نضحك منها ولا نسخر مها بل نزداد لها 
رثاء وعليه سخطا . فشكلتها مشكلة حقيقية » فان ما حدث لها من 
الضرر تستطيع إخفاءه عن أهلها ٠‏ أو ذلك ما ترجوه » 00 لا 
الحؤكل ال قأنتجرع منهذا الآثرالواضح البادى 1 كلما إليبا 

اما ف الع اشا تبن تير عن توا هن أن لجا 0 الا 
فضيحتها افتخارا وشماتة » وهو تخوف لاحاول بشار فى بقية القصيدة 
ن رحبا منه , لايتعهد لها بأنه لن يبوح 0 

قد كنت أخشىالذىابتليت به منك » فاذا أقول» ياعبر 

فى دراستنا هذه القصيدة حتى الآن صببنا كل سخطنا واستشناعنا 
الخلق على بشار . ولسكن واجب العدل يقضى بألا نخل اافتاة من 
بعض المسثو لية . فان صدق ما ينسبه بشار الما فى هذا البيت ‏ وما 


أظنه ل صادقا _ فصحيح أنبا دين زارته کن تقصد أن HE‏ 


من نفسها وكانت تعتقد أنهنا ستكون مجرد جلسة بريئة » ولتكنها ل 
تكن جاهلة تام الجبل بالخطر الذى مها . فان كانت قبل أن تلقاه 
قد خشيت شيا من هذا فقد كان واجب الح-كمة والاحتراس يقضى 
عليها بأن ترفض دعوته . فهى حبن لبت دعوته آملة ألا عدت ماغخشی 
إما كانت تلعب بالنار . لست من الذين يوقعون معظم اللوم فى مثل 








هذه الحادثة بالارأة , قائاين أنها هى التستخسر فهى إذن الطرف الذى 
يقع عليه العبء ال كبر التحفظ و الاسراس ١‏ لنت أوافق عل 
هذا الحك الخاقالشمائع الذى يصدره الئاس داتمافى كل بيئة وكل عصر» 
فهو حك مغرض يضعه الرجال انتصارا جنسهم ويرغمون النساء على 
قبوله» فترىاجتمع خصالمرأة فى مثل هذا الموقف بمعظم اللوم وبكل 
اقات دنت سي ل ل ار ينا 
إلى المبالغة فى النا حبة المضادة فأخلى المرآة من كل مسثولية . 


أما الكامة الاخيرة من هذاالنيك: ١‏ يا ددر 6 فليس من ماتيا 
الى تعطيها القواميس م يوافق لكان الموضع 7 ففى القامون ال حيط 


ا 2 کک ج 
» زاقة سر Î‏ اا ډوه شق ا مرت به وكذا رجل ¢ العبرة 


اليجب واعتر م4 لعجب "26 ول ف هذا معى ف هنا : 


ولكن المفتاح إل نهمها هو أن ,تذكز. القارىء أن المتحدث. 
بشار لا الفتاة . فبذه كلية ينشبها بشدار إليها ولم تنطق هى مما . ويريد ما 
المبالغة فى الم والخلاعة » فالظاهر انها كلمة سوقية شديدة العامية 
كانت شائعة بين النساء فى عصره وتعبر نها النسوة عن نظير ما تعبر 
عنه نساؤنا حين يقان : يا دلعدى ! أو : ياعمر ! أونظيرها.او ما هو 
أغش ما من الكلات الأنثويةالنى تنطق بها النساء خلاعةوينطق 
8 الرجال تخنثا . ولا بد أن بشارا فى نطقه إياها بلغ أقصى 
اسرافه فى التثى والتخلع .ولا بد أن مستمعيه من رفاقه ضحكوا لها 
ضحكا شديدا . 


فكيف يرد بشار على سواها ؟ بم ينصحها للخلاص من ورطتم|؟ 
كيف عدىء جزعبا ؟ 

ا ا ا اا ا 0 

تسمع الفتاة هذا االكلام فيسكن روعبا بعض الثىء » ويشع ق 
وجبهها ريق من الأمل » وتقبل عليه مبقسمة من خلال دموعها تننظر 
مئه حلا عمليا ينجيبا من المأزق <قا . ولكن ماذا تسمع 3 

قولى لحم : بقة ها ظفر1 إن كان للبق ماله ظفر 

لس ف الشعر ال بی که بيت ايقازت هذا بيت فسوة لهذا ؟ 
ينفس به بشار تنفيسا كاملا عن كراهيته للبشر وتشفيه منيم وعدم 
ميالانه عصا بهم » تزيد فيه السخر بة إلى ال+د الدكريه السام الذى يسميه 


. Cynicism الاجليز‎ 


تصور 0 خبية د الاسكيئة وانميار تفاؤها دين المع رده 


وعودتما إلى التفجع والتحيب بأشد مما كانت عليه . فليس فى اقتراحه 
حل عمل . إذ ليس من البق ماله ظفر ٠‏ ومثل هذه العضة مستحيل أن 
تصدر عن بقة » ولسكن بشنازا ررد .هذا البنت أن يقول : اغربى عنى 
لعنة الله عليك وعلى أمك وعلى أهلك وعل البشر أجممين ٠‏ ماذا مى 


جزعك أو يضير نى مصابك 0 لعنرى ماذا سيحدث لك ؟ ب أن سعيك 


كل السعادة أن أتيح لى أن أنتق, فيك من هؤلاء البغضاء الذين طالا 


عذيونى وألهوافى أساءتى واضطبادى. 


فبشار يعلن بهذا البيت أقصى سخطه وحقده على معاصريه وعلى 











الناس جميعا . فان قرأته فانطقيه فى حرارة شديدة وسخط هائل ينفجر 


فى هذه الكلمة الغليظة « بقة ثم فى جمعها « البق » . اقرأها حيث تتخذ 


من حرف القَلةَلة المشدد منفجرا لسخط شديد مكبوت . 


الم الخلتى و ا لمكم الفنى 


فا رأينا فى هذه القصيدة الو اخرة ؟ 
فاتفصل فى رأينا فيها بين حكمين يختلفين » ولنبذل كل جبدنا فى 
التبيز النام يينهما : الحسكم الخلقى » والحك الفنى . 

17 ا ای فوت دزن باکر رطن ف لاون 
فوذه قصيدة تامة الشناعة الخلقية » بفخر قائلمابار كا به جر عة لا نستطيح 
قبولها ولا نجد لما ميررا واحدا ؛ ومبما يكن الماح الناس فى تعذيبه 
واضطباده فبذا , لا يحيز» له أن ينتقم بهذاالنوع من الانتقام » فان 
كان يظن أنه يحملنا على الإيَِاب به وباتتصاره فلن بنان هذا إلا من 
خسنا ولأمنا(استبتاراء,الحدود الخلقية . وسائريا خط عله أا 
السخط ولا يرى فى مانجح فيه من [غراء براعة تستدعى الأجاب بل 
ا ر الت :ر درک ا أطال فى التبكم على المشكينة وتقليد 
تفجعر| بسخرية وتخنت لم يحملنا على الضحك منها أو الاستمز اما بل 
زادنا للها تحسرا وعليه سخطا ٠‏ فهو فى غرضه هذا قد فشل فشلا تاما. 

كذلك قد فشل فى غرض آخر . أن كان يظن أنه بهذه القصيدة 
يغرى الفتيان بتقليده فقد نسى أنه دون أن يدرى .يلقى. على الفتيات 


NAV 


درسا بليغا مخيها حذرهن من الوقوع فى حبائليم ويبصرهن بالمباوى 
الى تنتظرهن أن لم بفرطن فى الحذر والاحتراس فقعن فا وقعت فيه 
تلك التعسة من فخ منصوب . فهو من تاحيةيهدممابناهمن ناحيةأخرى» 
الفتاة الى تقر أ هده القصيدة وتفهمما فما صحيحا و تكو ن حر ره 
عب عفافها تجحد فيبا دروسا فى صون شرفبا لا تمائلبا فى نفعبا الدروسن 
الى تجدها فى كيتب الأخلاق المدرسية التى توزع عليبا وعلىزميلاتها 
فى مدارسون . ولوكانت لى ابنة وبلغت سن المراهقة لعرفتها .هذه 
القصيدة وشرحتما ها شر حا تام الصراحة مدركا أن بهذا أبصرها حيل 
المغرين فأصو نما بالطريقة الوحيدة امجدية من الوقوع فى شيا كيم ٠‏ 

» فالخطر الحقيقى على الفتاة ليس أن اجا مماجم فيغتصبما عئوة‎ ٠ 


| فهذا نادر الحدوث جداء بل الخطر الحقيق أن تقع فى هذه الحبائل 
| الماكرة الى تتدرج من إحداها إلى الاخرى دون أن تدرى إلام 


تقود أو تفطن إلى التطور البطىء من ار حلة إلىا لمر حلة » فالذى يصون 
عفاف البنت ليس أن تحبس فعقردارها لا تخرج منه . ولا أن يبغ 
وجهبا بنقاب كشيف كلما خرجت منه ؛ فلآ شك عندى أن فناة بشار 
كانت تلقى هذا النوع من الصيانة الدى لا صيانة فيه . بل الذى يصون 
عفافها أن تبصر حقائق الحياة وتشرح لها حيل الرجال حتّى تفطن اللا 
و#ذرها . ولسكن هذا موضوع يخرج عما نحن بسبيله ولو حاوات 


علاجه ل إا عاثل كتانق هذا 2 مه أ بزيد 5 


#» 2 *# 








ولكن مارأينا فى القيمة الفنية للقصيدة ؟ 

هدي مال اص بير فان أردنا الاتاء فيها إلر أىذى قعة 
فيجوب أ لر من خطأين يسول جدا الوقوع فى أحدها . 

عد رلك منأن نسارع منالرفض الاق إلى اأرفض 
الفنى . فالفن - رضينا هذا أو ل رض - لا عك عليه فى مجال النقد 
الادن مقاييس الأخلاق . بل المقياس الصحيح الوجيد فى مال النقد 
الأدىهو المقياس,الفنى المحض ٠‏ هل برضى شعورنا الفنى أ لك يرضيه . 

وللكن يحب أن نحذر أيضا من الخطأ النقيض : أن سرع »فى 
فرط تحمسنا لحر وة القن و إصرارنا على إطلاقه من قيو دا لق أو تقاليد 
المجتمع » إلى قبول هذه القصيدة بصرف النظرعنقيمتماالفنيةوتأئيرها 
الججالى . وهذا ما يفعله للا سف الشديد كثير من الشيا نالمتحمسين أول 
ما يحررون أنفسهم من النظر الضيق المتزمت ٠‏ يطيرون إلى النقيض 
کا فه حدر للخلق ظانرن أن كل ما نر انان د 
بالضرورة فن ! ولا يدرون أنهم بمذا يقعون فى هذا الخطأ المنطقى 
السخيف الذى يسمى ٠‏ عدم استغراقال+دالأوسط ء : الفن لا يتقيد 
بالأخلاق . هذه القصيدة لا تتقيد بالاخلاق » إذن هذهالقصيدة فن ! 
أو ضع هذا الخطأفى صوّرة منطقية أخرى : بعض الفن يخالف 
الأخلاق » إذن كل ما نخااف الأ خلاق فن ! 


فان فكرنا ف المسألة ف تؤدة وهدوء, و<ذرنا من الوقوع 
فى أحد الخطأن » وحكنا على الرائية بالمقياس الفنى وحده ي فإلام 
نلتهى ؟ 


— ۱۸۹ = 


أولما نقر به للقصيدة هوقوتما التعييرية وتجاحما التصويرى البالغ» 
فبذا شاعر به إحساسات معيئة » وهو بريد أن يعبر عنها ويمثلها لنا حت 
تفهمها فهما تاما » وقد تجح فى هذا نمام النجاح , بما اختار من وزن 
يطابق حالته الشنعورية مطابقة تجيبة. وبما فعله من تقسيم العبارات وتخير 
الآلفاظ , وباتقانه اعداد الجو ثم التدرج من مرحلة فى القصيدة' إلى 
مرحلة تالية » فهو فى هذا كله أبدى براعة لا مزيد عليها فى شسعر 
شاعر » لافى الآدب العربى ولافى أى أدب آخر نعرفه و>ق لنا 
الحديث عنه . : 


وربما يعتقد بعض القراء أن هذا هو كل ما يطلب من شاعر»وأنه 
إذا نجح فيه فقد أدى رسالته الفنية » أولا يتطلب من الشاع رأن يشعر 
ا دقام وران ر عه تعر | صادها ,وآن يكون تى . 16]ا 
من القوة وااسكمال حيث يصور لنا عاطفتهتصويرا تامأ ؟ 

بلي » هذا ما نتطليه من الشاعر ؛ولكن لبن هذا ل ما نتطليه» 
بل نحن نتطلب منه أرضاً أن تكون عاطفته هذه عاطفة فنية ؛ أعنى أن 
تكون عاطفة يقباها الذوق المالى ويد فما القارىء امتاعا جماليا . 
فان كانت كذلك قبلنا قضيدته كعمل فنى» أما أن نفر منها ذوقنا- نعنى 
ذوقنا اجمالى حض , لاذوقنا الدينى أوالخلق ‏ أننا زفضهاء ويكون 
رفضنا هذا رفضا فنيا مخضا . 

وتعليل هذا أن ليست كل الاحساسات البشرية يصالحة موضوعا 
لفن بل ما ما حب أن بتنحاشاه الاديب واسائ الفتانين» لا للانه 
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لخدش شعورنا الخاق » ولا لآنه يضر بامجتمع ( فه-ذه اعتبارات 
لا تدخل فى موضوعنااحالى) ‏ بل انه خدش شعورنا الذوقى » أعنى 
أنه يثير فيئا اثمئز ازا جماليا , فنجده قبيحا . 

ولا فائدة فى شرح هذا الح-كم من أن أظيل فى المناقشة النظرية » 
كا تفعل كتب قواعد النقد الأادبى وكتب الدراسات اخالية » فهذه 
المناقشةالنظر ية قليلة النفع للقارىء» وخصوصا إذا كان غيرمتةن لادب 
أجتى واحد على الآقل . بل خير ما لأ اليه هو أن أضرب له مثالا . 
فان وافقنى القارىء على ضرورة الال فلاجزعن أذن أنوجده مثالا 
قبيحا يثفر منه ذوقه » فلست أستطيع أن أمثل عل ىالتجر بة القبيحة مثال 
جيل »ولا يحاجة لى بعد هذا التذبيه إلى الاعتذار . 


افرض 3 وناما بارعا دم صورة رجل بجلس على المرحاض 


ويعانىعسورةالأخراج . وأفرض أن هذا الرسام أجادإجادة تامة فى 
دسم عضلات وجهه وجحوظ عينيه وتشئج كتفيه وتساقط العرق من 
جبينه ٠‏ <تى صار رسعه هذا صورة تامة الصدق )ا بحدث ف الواقع ٤‏ 
ونجح نجاحا تاما فى حكاية التجر بة الإنسانية الى يريد تصويرها. فبل 
تظن هذا و حده يكن لجعل صورته قطعة فنية يقيلها الفن فى دائرته ؟ 
وهل تقبل احتجاجه لو احتج بأن هذه تجربة صادقة » وبأنه صورها 
تصويرا صادقا » وبأن تصويره تام ال جادة فى التعبير ؟ . 

منهذا المثالتتضح للقارىء جتان ٠‏ أو لاما أن بوص الجا 
البشرية لا تصلح موضوعا للفن » وثانيتهما أن نفورنا غن تمثيل هذه 


اها 


a N O GEE EES 
٠ هاتين الحقيقتين ما يغنينا عن انفاق صفحات طويلات فالمناقشةالنظرية‎ 

فلنعد الآن إلىالرائة. نسل بأن بشارا نج نجاحا تاما فى تصوير 
عاطفته و جس التجربة الى يصفباء وهى تجرية صادقة وقعت له حقا » 
ولسكن بق أن نسأل : أهذه عاطفة يقبلها الفن ؟ أم هذه تجحربة تدخل 
فى حدوده الفنية الحضة فتثير فينا متعةجمالية ولا تثير كراهة ذوقية ؟ 

هذا رجل يصف [إغراءه لفتاة عذراء قليلة التجربة ضعيفة الخول» 
ويصف دهاءه فى اتخاذ الخطوات إلى إغرائها والتدرج فى إثارة شبقبا 
حتی تغلب على رهيتها وخوفها » ولو اقترن وصفه هذا بشىءمنالحب 
للفتاة والعطف عليما لر عا قبلناه » ولكنه لا يعطف عليبا إطلاقا » بل 
هو فرح بمصاما شامت فيها » وهو يقلد تفجعها وحسرتها بأساوب 
بالغ التبسكم فظيع التخنث , لا يدل على شفقة أو رثاء بل يعبر عن 
قسوة هائلة وحقد ٥‏ ريع . وهذه كلبا عواطف إذا اجتمعت صارت 
شديدة الأيلام لنا زائدة الجرح لشعورنا » لسنا نعنى الجررح الخلق 
وحدهء بل الجرح الفنى أأيضا . 

فسر إيلاهها الفنى هو اجتماعبا وتعاضدها على إيذائنا <تى تصل 
حدا لا يطاق ٠‏ ولوكانت كل منها بمفردها فى قصيدة لربما استطعيا 
قبوطا. 

قد نقلقصيدة يفخرز فيبا الشاعر بتجاحه الغراهى بل يفخر بإغراثه 
فتاة عفيفة » وحن نقبل فعلا قصائد من هذا النوع لشاعر عربى آخرء 


هو عمر بن أنى ربيعة . ولكن عمر فى قصائده هذه يعر عن حب 











حقيق لفتياته وعطف شديد عليون وجزع صادق لأذقين أن كن 
e‏ 

وقد نقيل قصيدة يعبر فيها الشباعر عن سخطه على الناس وکراهیته 
للبشر ء ونحن نقبل فعلا قصائد من هذا النوع لا بى العلاء . بل قد 
نقبل قصيدة يزيد فيها الكره إلى حد تمنى الآذى للبشر والدعوة إلى 
الانتقام منهم والبطش بهم > وحن نقبل فعلا قصائد من هذا النوع 
للمتنى . ونقبل أيضا قصائد للجاهليين يتم فيبا هذا الانتقام من الأعداء 
ويفرح الشاعر به ويتشنى فيبم . 

أما حين تجتمع كل هذه العواطف فى تحر بة واحدة فاا أمض من 
أن نظيقها . لذلكنرفض الرائة حتى إن حكنا عليبا بالك الفنى وحده . 

ويعززنا فى هذا |ارفض اعتبار آخر هام دا وهر اانا 
فی محض . أن بشارا أخفق فى أن بثير فينا المشاركة العاطفية له . 

فبدف القن ليس أن بصو ر عاطفة الفنان فقط » بل أن حمل قار ئه 
أو سامعه أو ناظره على أن يشارك الفنان عاطفته » فيفرح لفرح-ه » 
أو ا لاله أو يزهو لزهوه . أ يسخط اسخطه . وهذا عرض 
أخفق بشار فى الوصول إليه إخفاقا تاماع ذلا نحن نعجب مبارته فى 
الاغراء؛ ولا فن نسخر بالفتاةكا بريد منا أن فسخر بها . بل اانتيجة 
الوحيدة نحاولته هى أن نسخط عليه هو ونتحاز إلىصف الفتاة انحياذا 
اما لااستثناء فيه. والآاديب الذى يعجز عن أن شيرفينا نظير عاطفته » 
ولا بكون سبب العجر ضعف بصيرتنا الأآدبية أو قلة مراننا النقدى » 
قد أخفق فى أن ينتج أدبا . 


الاب عا 


الرائية وظلها الكثيف 


أخثئ أن أ كون بدراستى المصارحة للقصيدة الرائية قد هدمت 
على نفسى كل مابنيته سابقا من حل القراء على مساعحة بشار والعطف 
عليه؛ فقداضطر نى واجب الصدق النقدى إلى الشف عن كلقسوتها » 
لم أخف منها شيا . 

ولست ألوم القارىء الذى ته الرائية فيضيق بصاحبها ويسخط 
0 بأن برتد إلى رأيه السابق في من الذم الخالص والآدانة 
الكاءلة . وأنا ماقرأتها إلا كدت أفمل ذلك . ولكننا يحب ألانسمح 
لسخطنا من قصيدة واحدة بأن ينسينا كل ما استكشفنا من الحقائق » 
نانم نقائص بشار واستطلاع أسبا ما > أو فى تلية جوانبه 
الخيرة الحامة , وإلأأفسدنا الصورة الصحيحةالعميقة الشاءلة التى كوناها 
عن شخصيته وعدنا نتحدث عنه 5 يتحدث سائر الناس الذين يكتفون 
بالنظر إلى عيو به نظرا سطحيا لا يتعمق أصوطا. 

نا ذنا الرائية فيجب قيل أننصدر حكنا النبائى على بثمار أن 
نشکن من غضبئا ونستعيد هدوءنا. ونعود إلى التفكير فيه وف جياته 
تفكيرا شاملا واسعا لا يطغى عليه انفعال واحد ناثئىء .عن تجرية 
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واحدة. ولسنا نعنى الآنوجوب العطف والتسامحقالدراسةالآدبية» 
بل القاضى المحايد نفسه لا ينطق حكمه وهو فى حالة عاطفية هائجة 
ضد امتهم »ولو فعل لماكان حكمه الذى يصدر عنه فىهذه الالة حكما 
عادلا . بل هو بر ع 
اکن جر عة امتهم من الشناعة » بل کہا زادت شتاعة الجر عة زادت 
حاجته إلى ضبط شعوره وتهدثة انفعاله . هذا ما يفعله القاضى الايد 
النام الحراد فلا أقل من أن ننكون مثله . 


سه على الطدوء والتروى وضيط الشءور مهما 


رك بن إن أنه قاری إل نه ل ى 156 
أى >اولة فى التخفيف من شناعة الرائية أوالتهوءن من قسوتها البغيضة 
وحقدها المذموم . ولافيه أى حاولة لتبريرها بأى عذر منالاعذار 5 
لن أحاول أن أخفف أو أهوثن وان أحاول أن أبرر؛و لسكنى سأحاول 
أن , أنهم 8 هذا كل اا وهذا 1 م يعليى 8 

فالحق أن ليسن “فى هذه القصيدة ما يدعو نا إلى تغيير رأينا الذى 
كو ناه عن بشمار بعد مامضى من الدراسة المتمهلة المستوفية. صحيح أمها 
تطلعنا فى بشار على قسوة ة مفرطة ار ه لليشر ية زائد, ولکن لا تزال 
الحقيقة ف هذا ادكره وتلاف القسوة ماقرر ناه من قبل 6 اا صفتان 
کان رلا لاان 

بقار م يكن شريرا فىجملتهولا قاسيا حقودا لطبيعته ٤‏ بل الذى 
گار فيه شره وقسو ته وحقده على الناس ظر وف تمع وتجارب 
سيره التىفصانا الحديث عنهاو لان يدأن نكررها هنا . فليتأمل القارىء 


ENN 
فيها مرة أخرى ول ا نفسه وهو درأ الرائية أن اناس 5 جليوا‎ 
٠ على أنفسهم هذا الشر بسا و کم ڪو بشار‎ 
بل الرائيسة نفسما ثبت ذا كول . فالقارىء وقد درسها دراسة‎ 
متملية قد تبدى له أن إغاشما غير مقصود لذاته . بل للانتقام . فا‎ 


فیا ھر ANS‏ ف القسوة متعمد, أعنى أنه لس صادرا صدورا 


طبيعيا ع عن ىتىك ب اراھ ا يميا لغةفى الا نتقام والمكايدة. 


فلا بد أنه دين الها كان ف أرعة فس a‏ ة حال السواد ٠‏ فال 2ص دة 
إثما تدك على هذه الحالة الوقتيةولا دل على عدوم نفسيته أو إجالسيرته» 
اللهم إلا إذا وجدنالهشعر| آخر كثيرا منهذأ النوع, وهذا بالانجده. 
نستطيع إذن أن نعود فتكرر" ‏ وإن كان أغلب ظا أن اا ٠‏ 
ديك كبا عليه الآن أن يقبل كلامنا أ بشاراً ف دخلة اسه 
وأصيل طبعه كان انسانا طيب القلب به استعداد للرحمة ونيو لاخيرء 
فإن كان قد انتهى إلى ما انتبى اليه فلسنا نريد أن نزعم أنه ليس ملوماء 
بل ترود أن ر أنه 1 لم يكن وحده الملوم ٠.‏ ل هو برغم كل م قامى 
ظل إلى i‏ £ 5 بتصيب عظے مز ن هذه الط a‏ ة اليرة 2 جلي 
لنا 1 أواحيه المضيئة العديدة الى اس ”جل :اھ فی القسم الماضى من 
هذا الكتاب . 
وهنا تنيدى لا هرة ا ت اأروعة الحقيقية هذه النواحى 
المضيئة . وه أنه احتفظ بها برغم كل ما اجتمع عليه من ظروف 
خليقة بأن تبتعث فيه القسوة والحقد والثمر العظيم . فاارائية لا تغط 
على هذه النواحىالمضيئةولا تكسفباء بل تز يدها بالمقارنة تالقا ويهاء . 








فنفس الر جل الذى اضطره #تمعه إلى ما رأينا فى الرائية من الفساد 


والاجرام » استطاع هم ذلك أن بظل بارا بأهل بيته ‏ حبا لاصدقاته . 


عطوفا علييم عظيم المودة لحم » كر بما سخ السكرم عليهم على غيرهم » 
حنانا رقيق القاب نحو بعض الحيطين به وإن ى يكن حو جميعهم » 
اا قاف كي ن الحان بالصر والعفر والاعراض ا 
<لو الحديث لذيذ المسامرة » بل قد احتفظ بفكاهته الجيدة حى 
الساعات الاخيرة من حاته » وهذا كله يرغمناعلى التساؤل مرةأخرى: 
تری ماذا كانت تكون حاله لو عاش عيشة أسعد ولق معاملة خيرا 
ما لق 1 

ولكن دءك من هذا السؤال النظرى وعد إذا شئت إلى الرائية 
تما ٠‏ هما يكن فسادها وزإبلامها , آفتستغر ہا من رجللقی ماذ کر نا 
من الحن والالام » وعانى ما وصفنا من الاساءة والاضطهاد» وذاق 
ما سجلنا من نكد الطبيعة و كد البشير ؟ لعلك إن فكرت فى هذه 
المسألة انتهيت إلى هذا الرأى : ليس الغريب أن بشارا نظم هذه 


القصيدة القاسية ؛ بل الغريب أننا لا نجد فى شعره سواها من نوعها . 


هذه هى الحقيقة التى أريد الآن أن ألم فى تنبيه القارىء لبها » 
ليس الغريب أننا نجد فى شعره هذا السهم المسموم » بل الغريب أثنا 
لا بعد فيه سهاما كثيرة مثله . ولقد وجد كارهون للبشر سددوا إل 
قلبالانسانية سهاما أكثر عدداء ولم یکن هم معشار آسبابه فى بغض 
البشرية > لامن العاهات الطبيعية ولا من الظلم الانسانى . 


— ۹۷ - 


للقارىء أن يو افقى على ماقلت فى مناقشت ال ماضية » ولهأن خالفنى . 
ولکنه لا يستطیع أن ينن هذم الحقيقة الى ذ كرتا » أن رائية بشار 
فريدة فى شعره » فمہمايكن > القارىءعليهىهذهالقصيدة » فالو اجب 
أن.لاتدعبا تغطن عل سائر شحره » وألا يقبل عل هذا الشعر دارا 
هذه القصيدة . 

و هنا للقت الشنديد ما فعله تقادنا ٠‏ فقد ممت ele‏ الر انيه 
نظرتهم فى سائر غزل بشار » فل برو ا فيه إلا ما وجدوه فى الرائية من 
العنف الميوانى والاتہاك الوحثی » فحكموا بأنه كان كذلك فى جع 
علاقاته مع یع النساء ) وتبعيم - بطبيعة الخال.ى سائن ادرت 
والدارسين فى هذا الظن » والق أنهم وقعوا فى خطأ منطق بسيط ٠‏ 


وهذا هو الخطأ : بعض شعر بشار شنيع . هذا شعر لبشار . إذن هذا 


شعر شليع . 

ولسكنى لا أريد أن أتجنى عليبم , فا “ميته خطأ منطقيا بسيطا هو 
حا خطأ بسيط » ولسكن الذى أو قعبمفيه حالة نفسيةعظيمة الاضطراب 
شديدة التعقد » وكذلك الشأن فى معظم أخطائنا المنطقية . إنما تبدولنا 
جسطة إلى درجة السخافة حين نضعما فى القالب المنطقى .. ولكننا فى 
حياتنا المرتبكة الانفعالات المعقدة العواطف لا نفكر فى معظم 
الائل فى حدود القوالب المنطقية ء فم قد رأوا لبشار قصيدة هاجت 
فهم أم بغضهم وأشد استشناعبم : فحكروا بأن قائلها لابد أن يكون 
على نصيب معادل من الفساد والشر , ثم حكموا بأن مثل هذا الفاسد 
الشرير مستحيل عليه أن يكون فى أى محال آ خر طيبارقيقا . و-التهم 








— ۱۹۸ = 


النفسية هذه نعذرهم عليها بل نوافقيم فها » ولسكن أحكامبم الى يجمت. 
عنها تامة الأ . فتعود نحن فنقول : بلي » نفس الرجل الذى تصدر 
عنه هذه القسوة قد تصدر عنه آبات الحئان والرحمة فى يال آخر 6 
فالعواطف الإنسائية المتناقضة تتراوحنا جميعاء وما أكثر الرجال 
المتعففين الذين تى ال أحيانا مجر القول ورفثالخحديث ؛ وما 
ا مكنا لذن يقسون على بعض الناس قسوة مفرطةويرقو دعل بعضهم 
2 رقة مفرطة » فوجود خصلة فى بعض الاحيان لا ينفى وجود 
نقيضها فى أحيان أخرى » وقد قرأت من شبور قليلة عن رسام انجليزى. 
كانت حالتهمشامة » فله رسومدينية غاية فى الطبارة والنقاء » والناس 
لا يعر فونه إلا ہا ولا يتحدثون إلاعن دينه وطبره وفضيلته » فليا 
هات عثر أ-د أصدقائه المقربين بين أوراقه على رسوم جنسية فظيعة 
الإفحاش ! 
وللكن بشارا لنحسه قد حدث له العكس » فرائيته فد القت على 
شعره ظلا كثيفا شديد الحدكة ؛ لم يستطع الاس من ادل ان ا 
فى أى غزلية أخرى له عاطفة رقيقة أو ل مخاصا أو حئانا وادعا » 
فان وجدوافى ذزله عذوبة لا ستطيءون انكارها ونغمة رقيقة لاا 
مك ee‏ تجاهلبا قالوأ هى عذوبة ة الخليع وسلاسة المتبتك الخبير الذى 
لا بقصد سوى أن يسبل شعره على الالسنة حتى يذيع وينتشر فيعم 
فساده بين الشبان والنسا. . 
والمق أن هذا التعليل لرقة غرل بشار شديد الخطأ. فالذى يستطبع 
أن يزيل عن غزله ذلك الظل الكثيف الذى ألقته عليه رائيته سيرغم 


E 


على أن يعترف بأن ما فيه من عذو بة ظاهرة ورقة بادية ليس متكلفا 


ارت على لاصلة له بینابیع اشر ومصادر الفن ¢ نل هو ينبح عن 


نفسية عظيمة الهنان زاخرة الحب » ويصدر عن قاب رقيق تز لجال 
اهتزازا شعريا لا عن جسم عبتن له جرد اهتزاز حيواق . فلتلك الرقة 
اللفظية حلاوة صا فية وعذوية خالصة مستحيل 3 تكونا صدرتا 
تكلنا عن وحش مفترس يلس قناع اليشاشة والابتسام:أوأن تكونا 
نبعتا عن قلب صخرى صلد هو فى ميمه مغاق أمام عواطف الإنسانية 
الرحيمة ولکله سام الرقة ليختادع الناس ويفترسالضحابا 2 وكل 
ما تحتاج اليه لاستجلاء هذا الضياء المنير فى سائر غزل بهار هو أن 


تخ عنه ذلك الظل الكثيف الذىوصفئاه . وهو عبءأ كاف القارىء 


4 وا أعرف جل المعرفة مبلغ صعو به » ولكنه شرط لا مناص 
من استيفا اله أن داك أ سن دراسة شعره ل .حاو لجېدەو ل ل 
N‏ 


تأمل فى هذه القصيدة : 

يحت فطمة من نعتى لها أحيدالنعتمكفوف البصر؟ 
بنت عشر وثلاث قسمت بن غصن وكثيب ور 
درة #رية مكنونة ما زهاالتاجر من بين الدرر 
أذرت الدمع وقالت ويلتى من ولوعالكفركاب الخطر 
أمناابده: هذا لعى ٠‏ ووشاحی | حله احق اتثر 




















كك 


فدعينى معه با أمنا علنا فى خلوة نقضى الوطر 
أقبات مغضبة تضربها واعتراها کجنون مستعر 
ا فده دمع عبن يغسل الكحل قطر 
أيبا الثوام هبوا وعكر واسألونى اليومماطعم السبر 
7 إنما بدأناك با لاما قد تتكون أشد قصائده تأثرا بظل الرائية 
الكثيف » فإن استطعت نفى هذا الظل عنما واستجلاء رقها و حلاوتما 
وظرف دعابتها سبل عليك باقى غزله د ريما رأيت فيه 9 5 
فا | أيضا أ 1 5 وتذرى الدمع ۽ الکو قسوة بشار عليها. 
وفى هذء القصيدة - وهى آ رائية! ‏ حل للوشاح بل فيها ضرب 
عنيف الکن ا أعظم الخلاف بينبا وبين الر ئة ال سابقة ١!‏ هذه فى 
واد وتلك فى واد . هذه نأسمة من سام السعادة والرضى وتلك لفحة 
س م . فبذه الرائية الجديدة مر حة طروب لاهية » فيها 
وة حاوة لا مرارة فيبا ومداعية لا تصل حدالغاظة والجبامة ومكر 
صبیانی م يتحول بعد إلى دهاء ا 
وأول ما يحب أن تعرفه أنها من أول شعره فى الغزل » فقد نظمم|ا 
قن صباه أو حرن بدأ يدخل فى عضر شبابه» ولم يكن الناس قد أطالوا 
بعد فى تعذيبه » ولم يكن اضطهادم إياه قد أوصله بعد إلى نهابة سخطه 
وحقده » ولذلك لا تجد فا كرها للناس ولا نقمة علييم » بل جد 
3 ع اا اله راسغارا ومرحا » فالقدماء يقولون أنه 
نظمها فى حبه الأول » والقصة الى تقصها القصيدة هى أنه لاعب صبية 
فى الثالثة عشرةمن عيرها فكان بنهماما يكون بين الصبيان المتلاعبين 





ا 


هن عخاصية نوما ق صبيحة اليوم ااك فيشار صف افتتانه ما ¢ 
اها الطاه الهدىء وبسذايجتها الصبيانية المضحكة . 


فان آرت أن درس هذه القصيدة لترى أصورحة حاف هذه 
أم خاطية : فلنيداً بأن نتفق على حقيقة Na‏ 5 الا للخلاف : 
لك اللفظية العظيمة 'وما فيبا من سلاسة عذية 5 هذه الرقة قلا 
غليظا آم عترج هذه العذوبة يسم نشيع ؟ ؟ فلتأ مل أبيانها با يتا حى 
نحقق هذه المسألة . 
2ع فة د فا اصدا مف 
بريد ذا البيت أن يصور سذاجتما الناشثة من صغر سنما وضحالة 
فكرهاء تمع ا فو صفما فتتعجب فى حيرة شديدة من 
وصقبا وهو لا يستطيع أن بزاها لا تدرئ أنه يستطيع أن يك 
عا فى مخيلته صورة حبرة جميلة مشتقة من استماعه لوصف 00 لما 
وفمه هذا الوصفب بترجمته إلى خياله الخاص » ومن [حساساته التى 
يتاقاها هر عنبا عن طريق السمع .و اشم > واللسن > لسمع صوتها 
الحاو البرىء ٠‏ ويشم راحتها العبقة الوكية.. ويلس ف ملاعبته إياها 
جلدها النضر الرقيق » فبكو”ن من امتزاج ه_ذه الاحساسات » مضافا 
ليها الاوصاف العينية التى يسمعبا ممن برونها » صورة عن جمالها وءن 
شخصيتها تحببه فيها » فليس اليصر هو طريق المعرفة الوحيد » ولكن 
أى هذه الصغيرة أن تعرف ذلك ؟ فدهشتها فى هذا البيت دهشة 


عا دة اا اللطفة اوو شان ا ما 








ال د 


الضحك الممتزج بالحئان والاعجاب الذى يضحكه أحدنا حين برى, 


تصرفا سخيفا من طفل له ¢ لا يصل درجة السخرة الآلية 1 اک 
المر الذى وجدناه فى وصفه لخيرة:الفتاة الاخرى كيف تخفى أثر العض 
فى شفتهاء و کو يله لها من «١‏ فاطمة » إلى الصيغة العامية و فطمة 2 


غابة ف الظ ف > وھ اشا زاج عن الحب والتداء 3 
4 ر 3 / نل : : 


بت عشر وثلاث قسمت ‏ بين غصن وكثيب وقمر 

هذا بيت راقص التنغيم ذو موسيقية مرحة . قسم كاماته تقسما 
ماهرا حيث تستقل كل تفعيلة من التفعيلات الست ولا تندمج إحداها 
فى الآاخرى > حتى تستطيع إذا تغنيت فى الييت أن تقف وقفات خمسا 
فى خلاله تطلقبفيها صوتك بالترجيع ونتوعه فى ألحانه يا تشاء بين 
علو وهيوط وأستئناف وجاوية : بنت عشر ‏ وثلاتث - قسمت - 
عضن وب _ وقمر 1 والتغو ينات الار بع سمح لاك بترديد 
الصدی حتی تربط بین یع أنغامك ٠‏ وقسمح للمغنين الذين جاءوا 
إلى هذا البيت فوضعوا فيه ألخانم أن يستعملوا آ لاتمم امو سيةية 
لتجاوب أصواتهم البشرية .. وكأن بشارا حين يقول إنها بنت ثلاث 
عة نة يعتدر عن سذاجتبا ف اليت اللاضى . ولك لا ف 
جمالالبيت تقديرا تاما إذا نظرت إلىتقسيمه إياها بين الغصنوالسكئيب 
والقمر بالنظرة التى ينالها منا من يستعمل هذا الاساوب فى بومنا هذا 
من شعرائنا المعاصرين ٠‏ فبذا معنى قد ابتذل الآن لكثرة ما تعاوره 
الشنعراء وقابوه » أما فى عصر بشار فكان لا زال جديدا ظريفا با 





اك 
تبتذله كثر ة الاستعال ؛ فانظر إليه نظرة معاصر به فلابد أنهم أعجبوا 
بظرفه . وكذلك فى قراءتك لكل الشعر القديم جاهليه وأمويه حاول 
أن تعثر على المعدن الآصي ل الصادق الذى لم يرخص بعد بكثرة تداول 
اليدى له فى موضعه وف غير موضعه . فان قرأت مثلا قول زهير 
ع تنازع المها والدر والظباء فى شه الحبو بة فتخيل دهشة معاصر به 
وافتتاهم بهذا الأسلوب الطريف الغريب . 
در ارت الامكيوانة1 |" امازيها الاج امن بن الد 

وهذا أيضا وصف أصيل لم يكن قد ابتذل بعد » فالذى يستعله 
فى ذلك العصر ليس بالضرورة مقلدا كاذيا كالذى يستعمله فى عصرنا 
وهو لير فىحياته درة ولم يضمها بين أصابعه . وهر بيت يتلا “لآ تللااؤ 
الدرة وتتراقص أنخامه تراقص أضوائها . ويعير عن عاطفة صادقة 
اي بشار أمام تلك الصبية . فا هذه العاطفة ؟ ليست الب وحده » 
ولا الاعجاب وحدهء بل الاجلال » يراهادرة مكنونة » أى يراها 
أي طاهرة الآنو' ثة لم تدفس طبارتما ولم تسترخص نفاستها . فتبتعث 
أنوثتها الطاهرة منه الخشوع والانببار . 

أذرت الدمع وقالت ويلى Ee‏ 

متا بدد هذا لععى ووشاحى حله حتى انتثر 

مذين 6 5 القارىء فى مواجمة الصعو بة الشديدة الى بلقاها 


كل من تحاول أن يقل على غزله إقبالا نزيها لا بتأثر بفكرة سابقة 
كانتا ايك الآخري نأو دراسة الرائية الأول( الى نظمها بعد مايقرب 











د 4 — 


.من نصف قرن من نظمه للقصيدة الحالية ‏ ) فلتفرض أن القاری. بجح 
فى حاولته هذه فل ير فى البيتين إلا ما هما وحدهما . فاذا يحد فيهما؟ 
ما القصة الى يقصانها ؟ 

القضة أن بشاراً الفى كان يلاعب هذهالصبية. والسنا تريد أن ندعى 
أنملاعبته كانت رقبقة ناعةء بل كانت فيما خشو نة » وللكن ماأبعدها 
عن خشونة الرائية الماضية ! تلك كانت خشونة الذكر الحائج 
المغتصب » وهذه لا تزيد على ذلك القدر من الخشونة الذى تيده 
فى ملاعبة جميع الصبية . فقد بعثر لعبها التّى كانت تاهو باللعب مما ؛ 
فهيت صانحة به تلومه وتكاول منعه » فتجاذبا تبجاذب الصبيين 
المتشاجرين - لا تاذيا آخر ‏ فال فى هذه «الخناقة » وشاحها . 
فهذاكل مايدل عليه <ل الوشاح ھن الاد :ادر العارى. أن 
يسأل: ولكن مامعنى ٠‏ ولوع الكف ركاب الخطر »؛ ومامعنى «نقضى 
الوطر » فى البيت الذى سيلى ؟ وهذا سؤال ستتأمل الجواب الصحيح 
عليه بعد قليل . ولكن لا بد أولا من أن نتابع القصة لننظر ماذا 
ات بعد ذلك . الذى حدث أنها ذهيت باكة تشكر إلى خاضتما” 
فبذه أيضا أن تذرى الدمع وتندبوتصيح: ولسكن ما أعظم اختلاف 
هذا الموقف عن موقف الأاخرى هذه دموع لاعرزارة فيها دموع 
لاهية لا تعرف الكوارث الحقة فى الحياة: دموع الصبيان سرعان 
ماتجف و تل حلبا | بنسامة الرضى وتألقالعين بالحبور واستناف المرح 
والأقبال على الحياة » فهى دموع لا تثير فينا حزنا ولا سخطا » بل 
تحملنا على الضحك ثالعطف والحنان ثم شىء من الحسد نحسده هؤلاء 


— ۰0 


الصبية الأغرار الذن ل يتج ر عوا بعد من الحياة ما بعلب 0 عيونهم, 


ادمع المرير حرق ٠‏ والذين أقصى مصابهم أن تتحطم دمام أوتتمزق 


«لابسبم » فنتذكر أيام كنا نحن أيضا لا نعرف من نقمة الحباة ونقمة 
الناس إلا هذا القدر اين . 

تقر الضبية إلى احاضدتها صاحة اشااكة": والكننا در 01 0012 
وشكواها لس الشأن نيما الا كسائر ااضبان , ارعان ما د ر 
العودة إلى بشار لتلاعبه > ولكن يحدث مالم نکن ترق وهر ا 
أمتبا تحرم عليها العودة إلى ملاعبته . وهنافستكشفسر وولوع الكف. 
ركاب الخطر » وسر ه فى خلوة نقضى الوطر ». 

فباتان جملتان ى تصدرا عن الصبية » بل ينسبهما بشار اليها . وهو 
لا ينسيبما إلا بعد انتباء ه الخناقة » حين باغه غضب الامة وتحرعبا 
على الصبية أن تعود اليه » ولا يدفعه إلى ذلك إلا رغبة أن يغيظها ويزيد 
من غضببها » وأن يضحكنا من هذه العجوز ال جقاء الغضى الى تضرب 
الصبية على غير ذنب جتته ولسبب لا تستطيع أن تفيمه » وهنا يجب 
أن نقف ونيّتبد فى استسكشاف ما حدث حقا لا مايدعى بشارحدوثه 
حين ينسب إلى الصبية اجملتين الماضيتين ٠‏ 

الذى حدث هو هذا : عادت الصبيةإلى حاضتتها تنوح وتبكى » 
فقصت عام | ما فعلهبشار . وما فعله لم يكن سو تارش ااضبة لاس 
من‌ورائهقصدسىء . ولكن الحاضنة لا تسلهذا » بل نظن فيه الظنون » 


وتفسرهتفسي ر اسيئاء فتغضب هذ اغضباشديداءو نظير هذا حدثكثير ا فى 





N 


قرانا حتى اليوم » تعو د الصبية من ملاعبة بريثة مع فتى فى القرية فتثور 
فى نفس أمها أو أخما الظنون السيثة وعاولان منعا من مثل بهذه 
الملاعبة فى المستقبل ٠‏ فليا غضبت الآمة لم تجد أمامبا من نصب عليه 
غضبها سوى الصبية البريئةالمسكينة » فتلوهها لوما قارصا . وتحرم عليما 
أن تعود إلى بشار أو تلاعبه بعد اليوم : فتدهش الصبية الجاهلة دهشة 
بالغة من هذا الانفعال الذى لم تتوقعه والذى لا تفبم له سيبا . وتنمى 
فى الخال ما آذاهابه رفيةها فتنتصرله وتسأل الآمة أن تدعها تعود إليه » 
وتسأها وتلح فى سؤاها لم تمنعها من لقائه » فتزداد العجوز غيظا لانها 
0 تستطيع مصارحتها بالسبب الحقيقى لغضها وهو سوء ظنها بغرض 
بشارء وإلا نهتها إلى حقائق الجنس التى لا تزال عنها غافلة » غين تلح 
الصبية فى سو اها وتعان تمردها على حك لا تفبمه » لا تلك الحقاء 
غيظها فتقيل علبها بالضرب الشديد الحانق » فتبكى الصبية أمر بكاء 
يعرفه الأطفال . وهو حين يأخذم السكبار بذنب لا يعرفونه ويرون 
منبم تصر فا قبيح الظل لا يفبمون له مبررأ . 

وتبلغ القصة بارا فيضك ضحكا كيرا ويسر من محنة تلك 
العجوز الخقاء » فيعمد إلى نظم قطعته و يتعمد فيا أن يزيد من غيظها 
أن ى أنقصدهما مزالملاعية كان حتاها توهمه الامة سبوء ظباء 
والدليل على أن هذا جرد ادعاء منه أنه ينسب إلى الصبية مالا يمكن أن 
کون قد قالته . كين يقول : 

أذرت بالدمع وقالت ويلّى من ولوع الكفركابالخطر 


SNE 


فهو بسب إلا تعبيرا لفظيا غامزا لل مغزى ل تسكن تفهمه ¢ 
و رکب الكليات تركييا كانت عاجزة عنه . وحين يقول : 

فدعينى معه با أمتسا علنا فى خلوة نقضى الوعار 

فالشطر الول كلامما بلا شك » ولكبه يأبى إلا,أن بتمه بكلام 
يخترعه هو وينسبه إلييا ٠‏ فستحيل أن تسكون قد قالت لأامتما الشطر 
الثانى أو ف معناه > وعد ددا أن تكون قد فيمت بعد اللغرى 
أخْةيقى لقضاء الوطر ف الخلوة , إما هو الذى ينس ب إليبا هذا الأساوب 
ليزيد من حدق اللاضة 1 فاد شعل ذلاك یر ضا الشديد من هذه 
الععجوز الرعناء اجنو di‏ دين قول : 

أقبات مغضية تر م و اعتراها و ن مستعر 
ولكن ضحك اهار وسروره من حنق ا 0 قسوة خااصة 

بل خالطه حنان على الصبية وحزن'لما أصاما ؛ يبدو فى هذا البيت 
اجميل الذى لم تجد له مثيلا فى الرائية الاخرى : 


بأنى والله ما ا دمع عين يغسل الكل قطر 


بزداد بهاحبآوطا حنانا وعطفاحينيرى دمعبا أوبتصوره » وإنكان 
لا بلك أن يضحك من هذا « الفصل ‏ , فشأنه شأن الآب برى طفله 
الصغير بتعئر فقع فيسكى , فيضحك من خطاه المضطرءة ومشيته السخيفة 
واسكن؛.ضحكه مقترن: بالجب. والعطف والامى الوه الطقول » 
لاشمانة هناو لاتشفى . فقارن بين استجا بته لدمع هذه الصبية واستجابته 
لدمع ا 








لشاخقة” لد 


ثم ذم قصيدته بيت ظاهره الخزن : 

أا الثوام هبوا ويح واسألوق اليوم ماطعم السمر 

وف حقا نصيب منالحزن , ولسكنه ليس حزنا خالصا ء بل يمتدج 
نه قدر كير منالبشاشة والنشوة والتفال » يتضح فى طرب موسيقيته 
عه تنغيمة » فشأنه شن الحرن الرومانتيكى » لا يخاو هن 
تاذ و عذوبة . 

هذه هى القصيدة الى قلنا أنمب| أشد غزله وقوعا تحت ظل الرائية 
البغيضة » ولذلك لم بر فيها نقادنا إلا ما فسروه على حسب فر ۴م 
المستمدة من تلك 2 و هذا خطأ أقل ما يقال فيه أنه خاط بين فتر تين 
من حياة بغار بفصامما ما يقرب من E‏ 
0 ال اس ون فيبا رأنى من القراءة الأول » ولا من القراءة 
الثالثة . فاها قد تحتاج إلى تأمل وحاولة مكررة حتى يستطبعوا أن 
ينظروا فيها نظرة لاترى فيها ماليس فيها » ولسكن دعنا الآن ب 
فیا 52 يشار <بن الما ء ذان نيحنا فى هذاكان نجاحنا قا » لأاننا 


بذلك نزى شخصية بغار ا كانت فى أول شبابه قبل أن تكالب 


علىتغييرها ظروف حياثه وأحذات مهبر نه نتدمغبا بالطابعالذى رأيناه 


فى آخر أيامه : : 000 
نان نات أن نبادر بتسجيله هو أن بشارا لم يكن قط إنسانا 
اعا ضعفاء بل كان ه مذ البداية 5 يطبيعة کو ينه قدر من العنفه 


والحدة والميل إلى المشاكضة » يتجل فى مداعبته الحشنة للصبية » ولسكن 


— ٢۰۹ 


هذا ما أقررنا به؛ لم ندع قط أنه كانملكا وديعا . ولكنلولا ظروف 
بيئته لما زادت هذه الصفات عا بحده فى السكثيرين من الرجال من عنف 
الذ كورة وحدة النفسية والجرأة والاقتحام ‏ فالعنف والحدة قد ى 
تحتها رقة وجدانية وطيبة قلب » ولما اتخذت قالبها الشرير الطاغى الذى 
انتبت إلى تليسه . 

وثانى ما نسجله عليه أن به نزوعا إلى الانتقام ومقابلة الخصومة 
با لخصومة » يتجلى هذا فى تعمده أن بزيد منغيظ الآمةو[يغار صدرها 
بما يدعى أن الصبية قالنه » وقد كانت هذه الصفة فيه السبب الأعظم فى 
تكاثر مصائيه وازديادها شدة بعد شدة . كنا أساء إايه الناس قابليم 
الا اة بوكلا امراق اللصرمة أمعن وتمادى» حتى بلغ مرحلة 
الت المد غر المدرء | 

وکنا نرى فيه مع هاتين خصلة ثالثة » هى الحنان على من حبوم 
والرثاء لما يلم مهم » نراه فى أساه الصادق من بكاء الصبية . وهذه صفة 
استبقاها إلى آخر أيام حياته برغم كل مالتق وقاسى » فلو أن الظروف 
واتتها ارما عت حتى تغلبت فى التكوين العام لشخصيته على شكسه 
ومبادرته إلى الانتقام ؛ فلم يزد على العبث المفاكه الذى قد يؤلم ولسكن 
يكون أله وقنيا سطحيا ليس فيه حقد دفين أو رغبة ف الإيذاء القامى. 
وما أكثر أصدقاء] المغرمين بما يسمى ‏ المزاح العمل »؛ نضيق به 
ونتبرم وقد يؤلمنا أحيانا إيلاما مغضباو لكئه لايصدرمنهم عن خصومة 
لدود أو حقد مسموم »فسرعانها نغفره همو نعود إلممصادقتهمو إن 
كنا تفضل لو لم يكونوا على هذا الميل الخبيث إلى المداعبة الحادة .. 

رعععت 








للبت 


تنا النفسة هذه القصيدة المبسكرة عفلندرسها الآندراسة 
ب فانها على تبسكيرها ترى خصاقص 


هذه درا 
فنية ة لنرى فا ميزات ص ته اش عر د 
فنه الغزلى الج تی سنراها فى سائر غزله افا ما يلفتنافها سبو لتهااللفظية 
العظيمة ¢ وقلايتها ورقة جر سما »> وھ صفقة ة تزداد ف آنا حلاوة 
ا اکاک رنا قرا .تها وغنيئاها وترئمنا فيبا »فى ف الحقيقة 
رظ م للقرا .8 ة بل ليغتى ف فا الع نون المعاصرون فان 6 ولذلك خان 


2 خفيفا وقافية رقيقة ا 


2 ثم نلاحظ قصرها وجازها ¢ فيشار يكتق ب بيات قليلة خا ص إلى 


التجربة النى بريد وصفها خلوصا مباشرا بلا مقدمات هم تنتبى حانا 
نبي" من وصفها بلا تذييل ولا: استطراد .'فبى أبيات قلله فا 
0 بة واحدة . 

ولكن هاتين الميزتين لم يكن بشار هو ميتكرهما فى الشدع رالعرنى » 
فقد سبقه إلى أست شافهما واستغلا) عمر بن E‏ » فشار ق 
الحقيقة ينبع السنة الشعرية التجديدية الى استنبا عمر ٠‏ من الاقتصار 
على المةطو عات الةصيرة » وتحرى السهو RE‏ الى ختارها 
افى الى يكين من استعالها » وكفى أن نذكر أن ما يقرب من 
ديوان عمر على روى الراء وحده, ثم تحرى السبولة والرقة فى 
الآلفاظ والترا كيب التى يصوغبا ٠‏ 

ولسكن مشامة بشار لعفر تقتصر عل هاتين الصفتين » فانأتقنا 


دراسة هذه الراك مه ة وجدنا بشارا ختلف عنه فى ميزنين عظیمتی الأهمية 


والقو 


ڪيڪ 


خى الفن الشعرى » وهما وحدها كفيلتان. بأن تجعلا. شعره تام 
الاستقلال والغيز 
فيشار منذ هذه القصيدة 0 منذ بدايته الفنية م يكن عارسن 
الخوار الدرامى الخالص , أى ل , يكن كدمر الذى لا ينسب إلى الل 
فى شعره إلا ما قالوه » ولا يتحدث إلا بلبجتهم الصافية يحكيبا حكاية 
خالصة ولا يدخل عليبا نبرته هو . 0 ن بشار كذلك » بل مايعطيه 
ف شعره من حوار عط مه دائا بنيرنه 1 ار ما يدخل عليه 
من عنده عناصر لم تسكن انه أصلا 6 أيناه فى هذه القصيدة ضيف 
إلى الصبية جماتين ى تقلهما » وحتى حين يقتصر عبل حكاية ما قيل حكيه 
دانم بأسلوبه هو وطخلط عاطفته بعاطفة المتحدث , وقد رأينا هذاأيضا 
ف الرائية السابقة » فا أعظمالفرق ببنحوارها والموار فى شعر عمر . 
فى شعر عمر نسمع نساء يتحدئن حديثا مباشرا اليناء وفى تلك الرائية 
معنا رجلا لا غخطیء صو ته الذ کرۍ بةلد صوت النساء » فان کان 
غرضه من ذلك التقليد يجرد المداعبةوالتظرف أثار ضحكنا ومر حةاء 
وإن كان غرضه ال الممض كان لنا فيه رأى آخر . 
والميزة الاخرى نذكرها الآن ولكننا نترك تفصيل الحديث عنها 
إلى القصائد القادمة » وهى أن بشارا لا يكتق - کا يكتفىعمر- بالسرد 
العادی المطرد › بل هو مغرم بأن يأتى فى أواخر قصيدته بقاب فجائى 
وتحوير شديد المجرى الحديث وتغيير لنيرته التى كانت سائدة منذ أول 
القصيدة » فبينا هو حزين أو شاك إذ بهينقلب إلى نكتة مرحة يتغير 
ها صو ته تماما » و بنا هو جاد أو متوله إذ يفاجئنا مزحة مبتسمة ترغمنا 








— IY — 


على الضحك الشتدرد : وهذا تجا به ف هذه القصيدة ف بيتها السابع 
فاضطرنا إلى أن نعيد قراءتها لتفرمها فبما جديدا وزى غرضه الحقيقى 
من تا الرابع والقنادس فى الشطر الثانى من كل منهما ٠.‏ 
قاة 
غدا مالك علاماته عل - وما بات من باليه 
من احور عظو ظة عاليه 
فقلت دع اللوم فى حا فقبلك أعيدت عذال -ه 
0 غداة تة الجاليه : 
وإف لا كتمهم سرها غدا ول : جاليه : 
عيددة > مالك مسلوية و ركنت معطر 3 داليه ؟ 
فقالت على رقية 3 الى رهنت المرعت خلخاليه ! 
ا أجاب الئاس أحواليه 


تناول خودا مضي الحشثى 


مجلس يوم سأوى به 

هذه أيضاً مقطو عة الغة الرقة عظيمة ال حفة » فألفاظما العذبة ذات 
التتغيم الرشيق 2 وڪرها المتقارب نأ بعه السر يع وتدفقه المسترسدل 6 
وقافيًا السلسلة من الياء المتحركة والهاء السا كنة تسبقهما فتحة عدودة 


بالالف كل هذا يشيع فنها عذوية وببجة كلا زدنا القصيدة قراءة 
ازددنا هما إيارا. ويشار يلتزم فى القافية مالا يازم ليضاعف من 
: أعظم المروف العربية. سلاسة 
ات وك هذا يظبر من القراءة الاوك للقصيدة » ولكن الشآن 
فبا لفان فكل الع الجيد والموسيقأيضآء لاتظفى متعتهما الكاملة 
إلا إذا كررت قراءة الفنعر أو الاستاع إلى الموسيق حتى تلين الانغام 


موسيقية جرسهاء وحرف اللام.من 


ج 


عل لسانك وأذنكو تستكشف فيها آياثجديدة من‌الانسجام والإتقان 
كلنا عدت لہا 4 

وهذه اشاق ت مرحة طروب لا حدق فيها ا قسوة » م 
ينظمبا رار ف صياهبل نظمبا بعد أ کال رجولتهوتهام تضجه » وهذا 
يثبت لنا أنه برغم ما لقيه من مجتمعه ظل فى صميمه محتفظا برقة قلبه 
وحدان‌صدره» وھ أيضا أبيات قليلة مياشرة ف تردةواحدة 5 ولكن 
دعنا الآن نتأمل نفس الظاهرة الفنية التى أشر نا إلها فى ختام عرضنا 
للقصيدة الماضية . 

فبينا الحديث سائر سيرآ عاديا مطرداً إلى البيت الخامس إذبيثمار 
يقلبه قليا مفاجئًا ليجىء بنادرة بارعة ف منتهوى ااظرف ¢ وأى قارىء 
يقدر الفكاهة لا يضحك ضحكا شديدا من قول الفتاة خأة : ٠‏ رهنت 
الارعث خلخاليه!». 

تصور هذه الفتاة تعود إلى أمتها المتسكفلة بزيتها وتطيبها القائة 
على ملاسا وحاها » فتتجس الآمة بنقص فى أوات زا تشعر نه 
شعورا مهما لم تيج ها سلية بعك ؛ فتسأل الفتاة فى حيرة: أليس هناك 
شىء ينقصك ؟ فتجيب الفتاة » ولكنها قبل أن تجيب تتلفت منةويسرة 
لتتأكد من أن لا رقب ¢ ثم تفاجىء الآمة بصراحة ميحد رة بلى 1 
خاخالل 1 کته لدی بشار رھ 3 شاه مرة ا 1 

والنكيها لا تيا الآمة وحدها بل 0 أيضاً ذا الجواب غير 


المتوقع» الذىلم يسبقه فال بيات الماضية ما ينذرنا به. ولكننا لا تلبث 








E 


أن نستجمع فبمنا فتنفجر بالضحك ٠‏ ويزيد من مرحنا تصور |i‏ لرعبه 
الآمة وفزعبا دين شوب لہا رشدها فتدرك معی ما نطقت الفتاةء 
وتقيل عليها مش نة 6 ولكن الفتاة الطائشة اجموح صر على 
التحدى ¢ وَتكرر عزمها على الوفاء بقار بوعدها مهما چ الناس 


لكر بن ٠.‏ 


ولكن هذه القصيدة #تلف بعض الثىء عن سابقتها؛ فتلك كانت 
تامة اللو تامة السعادة ليس فيها إلا رضى عن الحياة ورضى عنالناس» 
فان كنا وجدنا ها نبرة من الاسى فقد كانت هينة خفيفة وكان أمى 
لا غلو من حلاوة وتلذذ. أما المقطوعة الحالية ففيما بعض ال-كدير 
ڪن ابذك وشار تمنيف ,مالك بث ديار إباه وتتبعه اللوم والؤاخذة» 
وللکنه تسکدر ما يلبث بشار أن يتغلب عليه و ينناساه فى إصراره على 


مرحه واستيشاره : 


هناك اختلاف آخر بين القصيدتين , وهو اختلاف شخصيق 
المر أتين » أما القصيدة الماضية فتصور صبية جميلة صغيرة لا تزيد على 
الثالثة عشرة : متدفقة بالمرح الصبراى|أبرىء . يح أن حيو ينها الانثوية 
قد ادات تتفتح وتشر ولكنا م تدرك ذلك بعد ولاتزال عنسحر 
أنوثتها غافلة» فبى لا تزال تلاعب‌الفتيان «لاعبة الصبيةء فان جذبوها 
أو مزقوا وشاحها لم تفقه فى هذا شيا سوى جفاوة الاولاد فى اللعب» 
وعتفهم فى المنازعة, فتذهب إلى أمتها تشكوم إلا فتغضب الامة غضبا 
كأنه الجنون المستعر وتشتد. عليما بالنقريع ثم الضرب » فتدهش 


للها 


الصبية وتستختكاى وتبى لانها لا تفهم سر هذا الغضب الزائد . 

أما هذه القصيدة فتصورا بنتا أ كبر سنا تعض الثىء ؛ فتاة نظا 
فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرهاء بدأت تفم سرا جس 
ولذة مداعبة الرجال. يح أنها ل تتصل بهم اتصالا جسميا بعد» 
ولكنها ى مداعيتهم إياها بدأت تفهم الدافع الكامن وراءذلكوتفوم 
سيب المتعة الى تجدها فى هذه المداعبة, ولسكنبا 2 <داثة سنها لاتزال 
طائشة مئدفعة هرو جاء يدفعها اغراء الشاب ورعونة الحيوية [ليبمدون 
أن تدرك الخطر الذى ينتظرها , فان حاول الئاس تحذيرها وأخذها 
بالحسكمةوالاحتر ا سثارت عليهم واستخفت بلومهم وتحدت أقاو يلهم؛بل 
هو تلق بنفسها القاء على بشار لاتدرك تام الآادراك عاقبة هذهالرعونة . 


امر 1 
وبيضاء يضحك ماء الشبا بف وجهها لك إذ تبش 
وجارية خلقت وحدها كان النساء لديها خدم 
ران ا ا و فير يحوراء مثل الصنم 
E es‏ مسح الحجر ااستلم 
ظمثت إلها فلم تسقنى برى ولم تشفنى من سقم 
وال :ف 2 کا مات عروة غا بغم 


أصفر اء لیس الفى صخرة و لكيه صب هم و غم 
صببت هواك على قلبه فضاق ؤ أعلن افر كه 
فليا أت الطوى قات ولست يجار ولا بابن عم 








N 


دست إلبها أا جار ! وأى قى أن أصكاب اعترم 
فا زال حتى أنابت له فراح وحل لنا ماحرم 


أو تحتاج هذه القصيدة هى الا خرى إلى أن نطيل فى وصف رقتها 
العذبة ؟ بل سلاسة أنغامها ورشاقة ألفاظها وحرها المرقص واضحة 
للقارىء من القراءة الأولى » وسيزداد ما استمتاعاً كلما زادها قراءة. 

والأث الى نراها فى هذه القصيدة مختلفة عن كل من سابقتها » 
فبذه اعرأة ناضجة ما فخسهها إلا قد توسطت العقد الثالث من عمرها 
تم اكتاها ورشدها » واكتسيت خيرة سلوك الرجال وفنونهم مع 
النساء فبى لاتاو ق بنفسها عليهم كأ فعلت الماضية بلتعرف قيمة التثاقل 
والقنع والتظاهر بالصعو بة حتّى تزيدهم بها هياما وفها رغبة . استمع إلى 


8 لے الظر يف .: 


وقالت :هويت فت راشدا کا مات عروة غم بعم 

وتصور هذه الاثى الل وتتمنح 2 تقول له ف إغراء ظاهر 
واحتجاج واضح الادعاء ا زعم آزك 2 ع 00 فى ؟ فل لا تكتق کی 
1 ریا 1٠ EN.‏ ىلا E‏ عا مثالبعفيفاً؟ 
آ م ترید می شيئاً 1 ؟ انظ لك الفخار الذى كيه إذا مت e‏ 
شريفة سبها الموى المذرى الطاهر ! فيزداد بار أمامما تضرعا 
ا | لاغلو من أيرة ة فارغة الصبر مؤداها : 9 کل هذا الكلام 
عن الحب العذرى والموت الشربف ! د على مين باست !» . 

وقد انا أن تمل ف حب بشار ¢ أ حب کان ٩‏ 


SNES 


كان بشار حب النساء حباً تحقيقياً » لیس فى هذا شك » ولا نرید 
أن ندعى أنه لميقصدمنهن سوىالحديث البرىء والمتعةالعذرية » بلهو 
دون ریب کان بود لوحظی منون بالاستمتاع الإسدى الكامل :ولكننا 
نخطىء أشد الخطأ إذا قفزنا من هذا إلى الحكم بأن هذا الاستمتاع 
الجسدىكا نكل ما أراده منين » لم يكن ببشسار جواناً لا يعنية عن 
الآثثى إلا أنها أداة لإطفاء الشهوة الملحة » ولا كان كالرجل الذى 
نظفى به الظمأ الجنمى فيذهب إلى المومسات الا جوراات لاببتى لديون 
سوى الإرضاء الآلى” لهذا الظمأ . بل كان بشار يتطلب فى المرأة أ كثر 
من هذا » كان ينشد فيها ما يلتمسه الرجل ذو العاطفة المبذبة والظمأ 
الوجداتى . من الحئان الانثوى ‏ والرقة والوداعة » والحديث الحاو 
وااللسامزة النيئة ع نوكل ما إتتشمه الرجل 'الراق فى كنف المررأة من 
روحالدعة والر حة وظلالالتعاطف والحتان . صحيح أنه م تكن تتمله 
سعادته إلا إذا أثم هذه اانفدة بالتحقيق الجسدى ٠‏ ولكنه ى.هذا 
التحقيق نفسه ل يكن حيوانا هائجاً أو ذكراً جلفا من أولئك الذين 


لارون 0 إلا حسوا فكرم وشو ةم على فاحية ؤاحدة ما : 


ولا غرابة فى هذا . لا غرابة فى هذا برغر كل ما قاله الناس عن 
شار » فبشار كان شاعر آء شاعرآ متازآ عظا » لا تنس ذلك أبذا » 
والدليل القوى على أنه لم يقتصر ف المرأة على أشباعم) الجسدى تجده 
واضحاً فى غزله الرقيق الذى يفيض حناناً » تجده مثلا فى الابيات 
اغزسة الآولى من هذه القصيدة . 
فېذه ايبات ظاهرة الصدق ثامة الاخلاص »تعير عن شعوار نحو 








= = 
المرأة لا يستطيعه ذلك الصدف من الذكور . انظر إلى البيت الآول 
المتبال المرقص : 
وبيضاء يضحك ماه الشب ب فى وجبهها لك إذ تیت 
الذى لا يعنيه من المرأة إلا التحقيق الجنسى لا همه أتبتسم له أم 
تعبس » ثم تأمل فى هذه البسمة الوضاءة المتلا"اثه .بسمة ادال » بسمة 
الشباب ‏ بسمة الوجه امحبب ٠‏ جتمع فيبا اجمال والشباب والحب 
فلا يعود وجه المرأة جرد جزء مادى من جسم مادی» بل يكنسى حلة 
يحبية من الببأء» أصله الال الجسمانى دون شك . واكنه بعلو عليه 
كثيراً » فتتنزل إليهمسحةروحانية من الملا" الأعلى » وليسف الوجود 
كله أمهبى منوجهالحبيب الشاب اجميل يبتسم لك هذه الا بتسامةالتورانية. 
ا أروع تعبير بشمار : يضحك ماء الشباب فى وجببا لك إذتبتسم! وما 
أروع هذهالكلمةالو احدة : لك ! نعم لكأنت يضحك وجبها فيضحك 
الكون كله وترقص الحياة أمامك سعادة وطر با حين ترى هذه البسمة 
التورانية المتبالة . 
فإن ظنئت أن بشاراً لم بر هذه البسمة على أى حال ٠‏ فهو [٤-ا‏ 
يقول كلاما تقليديا لايدل بالضرورة على عاطفة صادقة » أجبتك : 
إن صدق عاطفته يقطع نه هذا البيت البديع إن كان القارىء ذا ذوق 
أدنى ناض ين بين كلام التقليد والتعبير الحار الصادق الرارة . فبذا 
بيت يستحيل أن ينظمه مجرد مقلد » بل قاثله قد خبر هذه البسمة 
وعرفها نوعا ما من المعرفة . فلنفكر إذن : أىمعرفة أتيحت لبشار؟ 
الذى برفض صدق البيت لآن قائله أعبى, لايدركمبلغ حساسية العميان» 
فإن شككت فى هذا فارقب أعى تعرفه » وارقبه أياماً متعددة تراقب 


— ۳۱۹ - 


فیا 2 ەن يلقام من الئاس 2 بعضهم سم و بعضهم إعاس و جهه 


وإن کان حدثه متو ددا يجاملا » وابتسامة بعضهم صادرة عن صداقة 
مخلصة ؤابتسامة الآخرين تصدر عن النفاق الاجتماعى المألوف » 
وابتسامة بعضهم سرور صادق و"ابتسامة الآخرين ممزوجة بالسخرية 
والاستخفاف » وانظر هل يز ذلك السكفوف بيّن كل تلك الوجوه 
أو تستوى أمامه » ولا تسألنى عن الوسيلة المضبوطة التى يعرف مها 
الكفيف فإنى لا أدرى . وإنما أ كتفى بتسجيل الواقع الذى يستطيع 
اک قاد !أن يتحققه بنفسه lali.‏ إنكان من الماديين الذين يقصرون. 
المعرفة على الحواس فإنه يستطيع أن يقول أنالاعى قد استعاضعن 
البصر بتئمية الإحساسات الاخرى إلى درجةمن الآرهاف لا يستطيعها 
الميصرون ولا يصدتونمها وأما إن كان فن غير الماديين فربما يستطيع 
رآ آخر . وقد سمعت عوسيقة ا نجليزىكان يستطيع أن ع 00 
المرأة ونصيبها من امال أو الدمامة بمجرد الاستماع إلى صوتهاء وقد 
أكد لى من عرفوه أنه لم بخطىء فى حياته مرة واحدة . وما بروى عن 
شار نفسه أنه استمع يوما إلى امرأة فقال أنهاجيلة الآسنان » فلماسئل 
كيف عرف ذلك "أعطى سيا مادياً صرفا» فقال إنها تكثر م نالضحك 
حت تبدو ا > ولت أدرىهل كان السب بالذى أعطاه بشار هو 
کل شیء» فبشار نفسه کان لایؤمن إلا ععرفة الما 

أضف إلى هذا كله أن استعال بشار لاسلوب المبصرين لا يطعن 
بالضرورة فى صدق عاطفته » فإنه اضطر فى أأحيان كثيرة إلى استعهال 
الأأوصاف البصرية كى يقرب إلىسامعيه أو قرائه المبصرين كنه العاطفة 








ا 


الى حسها بترجتها إلى اللغة الى بألفونها » وإنك تجد نظير هذا 
كلام العميان جميعاً ٠.‏ شعرائهم ونائرييلم » فى الآدب العربى .وى 
غيره من الآداب » فليس استعالهم مزه اللغة طاعئافى صد ق الإحساس 
الذى >اولون وصفة ٠‏ ولا نطيل فى هذا فقد عرضنا له فى مكان 
سابق من هذا الكتاب , حين تأملنا فى بعض ال بيات الى بشت 
بها ذدر: اللكيويف عل الا سشجالة لأعال »راتكن كامل الان 
فى ال بيات الاربعة التالة : 


وجارية خلقت وحدها- كأن النساء لدا خدم 


دوار العذارى إذا زتها أطف» = ر اأص 
,6 7 9 1 


0 فيمشحن أركانها E‏ لسع الحجر المستلم 


ظمئت إلا فلم تسقنى ړۍ ولم تشفنى من سقم 

أتعرف رجلا لاعمه ف المرأة إلا مايريد الرجل من المومس 
يقول هذا الكلام؟ بل هذا كلامواضح الصدق ظاهرالحرارة ٠‏ يقوله 
رجل يحب الرآة حباً غير منقوص . حا لأ يقتصر على جسمبا 
وما يقدمه له والا لم بميزها على سار الا ناث فاستون عنده جیعہن 
AE‏ لح عال ابن EE‏ 
أمامها كالخدم كان يعنى مايقول بإخلاص» صحيح أن ه-ذا كان منه 
شعوراً وقنيا سيزول بعد فترة ويتجه إلى امرأة غيرها ؛ ولكن هذا 
لا يطعن فى صحته مادام نحوها باقيا . والبيتان التاليان : 


٠ دوار : صم يدورحوله العابدون‎ )١( 


N 


دوار العذارى إذا زرنها أطفن عوراء مثل الصنم 

ر حن فيسحن أركانها عا مسيم الحجر المستم 

يعبران.ءن شعور لا بقتصر على الحب » بل يسمو إلى الاجلال 
الذى ببلغ منزلة التقديس . وصدق الشعور فهما واضح لكل ذى 
دراية فئية تميز الصادق من المتكاف . 

وحين يقول : 

ظمئت إليها فلم تسقنى برى وم تشفنى من سقم 

فأ لما هذا کرای رى ببغيه ؟ لست أدعى آنه كان ا عذريا 
الى اللافلاطر نى . فلا شك أنه بريد منها التحقيق الجسمى فيا 
وة . ولعين أهذه ااشهوة الجسمية هىكل ظمئه وإرضاؤها الآلى 
5 ريه ؟ لوكان ذلك أما كان يحد را كافاً بغيرها من النساء » 
أ3 ومس يستأ جرها لليوم أو للساعة ؟ ال كانت تصدر عنه الات 
الماضية العظيمة الإكبار والتقديس ٠‏ أم كان يصدر عنه مانراه فى 
الآببات التالية من الوله والتضرع حین ری منعها ؟ : 

اال ھی ات رادا امات عرو عات 
أصفراء ليس الفتى صخرة ولتكنه نصب م وغم 
صببت هواك على تله فضاق وأعان ما قد كتم 
لكك ا فى هذا االيديت الحار الجادء إذ به يقلبه علينالجأة 


)١(‏ لال الرواية الصحيحة « نصب غم ولم » » لتجنب الأيطاء »وقد مزجنا في 
روانتنا لأببات هذه القصيدة بين رؤايات شتى . 








اا 

فيحملنا على الأيحاب الممزوج بالدهشة من فرط و لعهبالنسكتة والمداعبة 
حت حين يكون فى أشد جده : 

فلا 6 اطوى قاتلى ولست بار ولا بان عم 

اك انا ال ١‏ وأى قي أن أصاب اعتزم 

ف زال حدى ناك له فراح وکل لنا ما چ 

النيرة فى هذه الآبيات الثلائة مختلفةتماما .و > بعل قارىالقصيدة 
كن إى اليا أن بغيز صوته خأة من الشيكوى الحارة المتضرعة إلى 


المداعية المرحة ا ميقسمة ؛ مس ا ف مازحة و 3 وبشار يرغمنا 


فا على أن تضج بالضحك الشديد 2 ونزيد من فكاهة YJ‏ بيات أن 
تلتفت إلى هذا الإسم المضحك الذى اختاره لديوثه ‏ يسميه أا مجاز» 


فكثير امن القراء ف يو متا هذا لاشو ن إلى مدى فكاهةهذهالتسمية 
إذ يظنونما اسما حقيقيا للرجل الذى أرسله بشار » وهىايست إلا كنية 
هزلية خترعها بشار فيختار حروفا عدر فى ااا نفس الرنة 
المضحكة الى تسمعما فى بعجر » وشنطح ور و 0 
أمثالها , والغريب أن بعض معاصريه فى ضيق أذهانهم واقفارم من 
روح الفكامة ظبو ها اسما حقيقيا فأقبلوا عليه يسألونه من أبو مجاز 
هذا فام لا يمرفونه ! وكذلك الشأن فى الكلمات الغريبة الى كان 
بشار مغرما بإقحامها فى شعره » من أمثال « الشنفران » و « ابن قنان » 
وغيرهما. ثم يعجز معاصروه ومن تبعوثم من‌رجالاللغةعن| كتشافما 
فى معاجم اللغة أو فها يعرفون من لغات العرب ءة ترون أناء عدار 
اضطر اليه حين أعوزه الوزن أو القافية ٠‏ وأيجب العجب أن نقادنا 


— ۳ — 


امحدثين يتبعونهم فى ذلك ولا يلتفتون إلى أنها متعمدة لغرض المزاح 
والأضحاك ‏ مع أنهم يستعملون في محادثاتهم أمّالها<ين إسمون بعض 
أصدقائهم أو معارفبم أسماءهز لية. وبعر فون نظائرهاف اللغات الاجنبية » 
وف الانجلينية منها المئات تفيض بها المسرحيات الهزلية ٠‏ 

ررلم إشار بتغيير يرى حديثه وتبديل بره صو نه تيديلا مقاجئا 
يصدز عن روح الفكاهة الى وجدت فيه بأصالتها والتى يغفل الناس 
عا أو يكر ونما » فهى مستمدة من بصره بمتناقضات الحياة وإدراكه 
للبفارقات . وخيلته فى القات معروفة بكثرة فى الآدب الاتجليزى 
ويسموتا :ونس ؛ وهى تؤدى إلى هيوط فجائى ' فى عاطفة القارىء 
anticlimax 4 ga)‏ فبينا عاطفته فى ترج واشتداد إذ تنفجر فى 
جك غير امتزاققة : وردنا أحسن الامثلة الى أتذكرها ما يقوله أحد 
الاشخاص فى مسرحية لشسكسبير وإما أعطى هذا المثال لانه فى 
موضوعه قريب الشه من أبيات بشمار الماضية , فهذا. اشخص محب 
رشان كنات إلىحبو بتدفضراعة وشغفء فيقول :سأحيافىفؤادك » 
ركاف ةا ادفو ىق عينيك؛ وأيضا سأذهب معك إلى 
بيت عمك ! () 

وهو نوع من المداعية يغرميه المصريون » وثم مشهورون بولعهم 
بكل أنواع الممازحة »وك سے فى مظاهرات الطلبة من خطيب 

AR SN r ER 


Benedick to Beatrice, « Mùch Ado about Nothing, : 0) 
Act V Scene 14 








ا 


متحمس ثائر » ثم د تحجزقه النسكتة , فجأة فيضج مستمعوه بالضحك لا 
سمعوه من مزحة لم تسكن منتظرة.. ومن أجود الامثلة الى الا أزال 
آذ کر ها ما قاله انا أستاذ جامعى جليل معروف بفكاهته البارعة كان 
يحاضر ناعن حسان بن ثابت » فقال : وكان سيدنا <سان بن ثابترضى 


أله عنه جبانا ! 
خليعة 


إن كنا رأينا فى القضيدة الماضية امرأة متدللة متثاقلة » فائنا سرى 
فى المقطوعة الثالية امرأة تزيد على هذا فتتثنى تثنياً شديد الأغراء : 
قال ريم مرعثك ساحرالطرفوالنظر”» 
لشت والله نائ (قلت :أو يغلب القدر! ( 
أنت إن. رمت, وصلنا فانج » هل تدرك القمر 
تدلل هذه المرأة يصل إلىدرجة اللاعة. يصورها بشار تصو رآ 
ناطقاً ذا الوزن الذى اختاره . فاقرأ الآبيات » هى ثلاثة أبيات 
لا غير» وللكنفها صورة كاملة هذه الا تىا لخليعة المغناج تنلوى بكل 
أجزاء جسمبا وتهتز اهتزازاً عا كيه هذا الوزن البارع > فإن كنت 
لاتعرف هذا التثثى المثير من واقع الحياة فأنت لاششك تعرفه من تشيل 
بعض عثلاتنا المشمهورات فى كثير من أفلامنا السيمائية ! 
وحتى فهذهالقطعة القصيرة,أبىبشار إلا أن يدخل قلبه الفكاهى الذى 


(١):مزعث.::‏ يلبس فى أذنه الرعاث وهى الأقراط ٠‏ 


— 0 


يبعث ضحكنا الشديد » ولكنه لا يدخله هنا فى نماية القطعة بل فى 
وسطبا » وهو الشطر الثانى من البيت الثانى : ه قلت أو يغلب القدر !» 
فبذا القول يقوله بشار سرا لا جبراء مناجيا به نفسه وهو يشهد تمنعبا 
المدعى» ولذلك وضعته بين قوسين . تصور إذن هذا المنظر . بيئا هذه 
الآ فى تدللبا وتثذها الخليع تتصئع الرفض والامتناع » بقول بشار 
فى نفسه بابتسامة ماكرة : (سنرى ! تزعمين أنى لن أنالك ؟ «صبرك!») 
ثم يستمر فى تصورر تخلعها وادعائها أنها ستعجزه . لا تدرى ماذا قال . 
سرا وعلام عقد العزم ! 

هذه أبيات خليعة بلا شك » ولكتنا لا نستطيع أن نرفضما 
رفضا فنيا . قتصويرها الفنى العظيم الصدق والقوة لا متزج به تصوير 
لعواطف أخرى كرية من الحقد أو القسوة كا رأينا فى الرائية . وإن 
كان بششار قد عقد العزم علىااظفر مها فبذا لايثير فينا رثاء لها أو حزنا 
علا » فى ليست فتأةبريئة غريرة بل هى امرأة ظاهرة الافحاش , 
ولا شك عندنا أن بشارا ان يكون أول من يظفر ما . ولذلك لاجد 
فى فدكاهته البارعة ( قلت : أو يغلب القدر 1 ) ما يونا بل نرى فيها 
الجراء الذى تستحقه هذه المتهتكة التى تدعى المع : 


شريفات 


أما الحديث فالقصيدة التالية فعن نسوة من صف تام الاختلاف : 
لا طلعنف من ارق ق عل باللردان خمسا )0 


٠ كان ليشار مجاسان فى داره , سمى أحدهما الرقيق وسمى الآخر البردان‎ )١( 
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5د e‏ رن كا 
١‏ طلم ا ا 
N E TNS‏ 
ليت العيون الطارفا ت طمسن عنا اليوم طمسا 
فاصبن من طرف المد ث لذاذة وخ رجن ملسا ”© 
رك عرط ىن ا ا کا ا 
هؤلاء نسوة شريفات فاضلات » ويظهر من وصف بشار هن 
أ اها من الطقة الا تة اط ةالعبة > ررن شاد لا لر 


سوق الاستمتاع البرىء بحسن د يمه ¢ واحتججن هذه الزيارة 2 


جئنه ليقول لن شعرا ينحن به » وواضح أن # ذا مجرد احتجاج » 
ولكئن >عتطن دا فل أن يدخلن منزله خوفا على سمعتون لو رأهن 
زقيب » ويظهر أن احداهن كانت أعلاهن مرتبة فهو يصف التفاف 
الاربع الأخريات حوها حتى يخفيئها عن النظرو[صاختهن السمعقبل 
أن دخان حی اک من خلو المكان . ثم يسألنه أفى منزله زوار 
آخرون ولا یدخلن حی بژ کد هن بالنفى : 

ورهن على زبارة تقار برغم كل صفاته السيئة وسمعته المشينة 
برينا أنه كان على قدر عظيم من حلاوة الروح وجمال المؤانسة » حتى 
بواجون ف سبيل مسامرته الظربفة وحديثه الفكه كل الاخطار . ويرينا 
أيضا أن بشاراً لم يكن بم بالفاحشة مع كل امرأة تزوره » بل كان 
يقدرللعفيفاتمركزهن وخاقونو وکت معرن بلذةالمحادثةو أمتاع المفا كهة 

وقصيدته هذه فى نفس الخفة والرشاقة الى وجدناها فى القصائد 

(۲) يخاطب الحسن البصرى ء 


SA 


الماضية, فلألفاظها عذوبةورقةولوزتها المجزوء نغمة ساحرة . ولكننا 
لا نجد فيا نفس المرح بل نحد عذوبتها مزوجة بطعم ريف , لان 
بشارأ حين نظمها كان <زينا ساخطا . وسببذلك أن الحسنالبصرى 
لما بلغه خبر زيارة هؤلاء النسوة له استغل القصة لزيد من شوه 
سمعته لدى الناس وتصويره بصورة الفاتك الخطر الذى لابؤمن حت 
على شريفات النساء وأخذ حرض الناس على البطش به . 
والذى حزن بشارا هو أنه لم بحدث منه مع هؤلاء الزائرات إلا 

الجلسة البريئة والحديث الحلال , أفيتتبعه أعداؤ ه بالتشنيع حت فى هذا 
القدر اين من المتعة الشريفة ؟ وحزنه يتجل فى نغمة القصيدة كلها 
0 ينها مقرو نبالا > وروی السين‌الذىاختاره لقافيته أشد اروف 
العربية تعبيرا عن الامى والخسرة ٠‏ وهو وحده شیع فى الفصيدة كلباء 
روحا كثيية متشاعة . وهذا الشعور يتجل على أوضحه فى الآاببات 
الثلاثة الآخيرة » حيث يتمنى أن تطمس عنه عيون المتجسسين » و ص 

بأنمن لم يصين إلا لذاذة من طرائف الحديث وخ رجن طاهرات ملسا 
عن العيب كا دخلن . ثم يأتى فى بيته الآخير بقلبه ا مهرد ! 

لكننا لانجد هذا القلبمزحة خفيفةمرحة كا فى القصائد السابفة» 

بل نجدموخزة قاسية . فالحسن اليصرى كان يسمى بالفس اتع.دهوز هده 
وى تسمية كانيطلقها المسلدون على نسا كهمالمتقشفين . و لكن بشارا 
يقلبما إلى اللقب السكبنوتى المسيحى ببراعة لاذعة . بدو لله : ماذا تر بد 
منى ؟ أتريد أن تحرم على حتى حلال الحديثالبرىءواموانسةالشريفة؟ 
أتر يد جميع الناس أن يكونوا رهبانا متقشفينمثلك ؟ أتر يدنى أن أ كون 
قسا حك اتصور شيخا وقورا جليل اطيئة سابغاللحية قول خم 
له : باقدیس ! 








ولكن بثمارا الذى يستطيع نظم تلك القصيدة السكسيفة الآسية 


حين برهفه خصو مه » يستطيع أيضا حان يصفو له بجلس الاصدقاء أن 
نفل القصدة الآنية العظيمة الطرب والانتشاء ٠‏ 
. : قئة ل ولك اع 
نروىأولا قصه نظمبا 2 وكانت بالبصرة قيئة أبعض ولد ساجال 
ان على 6 وكانت ا بارعة الطرف ¢ وكان ان صد رقا لسيدها 
ا له ضر اسه يوما والجارية تی ۽ فشر بحضوره 0 
کی سار ونام ونبض بغار » فقالت : يا أبا معاذ» أحب أنتذكر 
يومنا هذا فى قصيدة ولا تذكر فيها اسعى ولا اعم E‏ تكتب 8 
أله » فانصرف لك إليه القصيدة ووجه بالا بيات إلا ؛ فبحثه 
إليه سيدها بألق دنار وسر ما سرورا شدیدا . » 
كان هذا مجلس سعادة تامة لا نكد فيا كالم يتح ليشار فى حياته 
كثيرا . فالمغنية ردت رخيمة الصوت بل حسنة بارعة 
الظرف » فبى منالنوع المثقف المتحضر الذىكان شما ريغرم بمحادثته . 
ونبدو أنجاكانت تسكرم كارا وتحسن معاملته ول يرى 8 إلا المجاملة 
والاطف 6 وسيدها صديق له ¢ عضر شار اس طرنه فلا بطر ده ¢ 
ول يعاس له ولايقيله كارها كاظها 5 بل لسر سروراصادقاعضوره» 
ذانظر الآن أى مرح وسعادة رستطیعہما بشار ين لا ينغص عليه 
خصومه حياته 
وذات دل كأن البدر صورتها بات تعى عميد القاب سكير انا 3 


— ۹ — 


فقات: أحسنت ياسوك وياأمل ! 
« ياحبذا جبل الريان من جبل 
قالت :فبلا فدتكالنفس أحسنمن 
يا قوم أذنى لبعض الى عاشقة 
فقات:أحسنت !أنت الشمس طالعة 
فأسمعينى صوتا مطربا هزجا 
ياليتى حكنت تفاحا مفاجة 
رع نضا 
خركت عودها ثم انثنت طربا 
ه أصبحت أطوع خلق الله كلهم 
فقلت : أطربتنا يا زن مجاسنا ! 
لو كنت أعلم أن الحب بقتلنى 
فغنت الشرب صوتا مؤنقا رملا 


ل يتل الله من دامت مودته 


فأسمعينى جزاك الله احسانا : 
وَحبذا ساكن الريان من كانا » 
هذا لمن كان صب القلب حيرانا : 
واللاذن تعشق قبل العبن أحياناء 
أضر متف القاب و الا حشاء نير انا 
بز يد صا عا فيك أشجانا 
أو كنت من قضب الرتحان رحانا 
ونحن فى خلوة مثلت إنسانا ! 
تشدو به ثم لا تخفيه كتانا : 
لأكثر الخاق لى فى الح بعصاناء 
هات ر انك الاح نان ارا 
أعددت ل" قبن: ألقاك أكفانا 
يناك الفروو واب الت ا 
والله يقتل أهل الغدر أحياناء 


هذه اللأابيات الستة عشر نادرة المثال فى طرمما العظيم ونشوتمها 
الزائدة » أما فى جودة تصويرها مجلس الغناء وما بحدث فيه من طرب 
وصياح فہی معدومة النظير 2 فإما سمه ا يبلغ درجة اکال : 


بشار تارة يصفغناء القيئة وجمالصوتها وبراعة تلحينها. ونارقيصف 
تأثزه هوبغنائها . ووصفه هذا لو قرأه أوربى لما فبمه » لآن الأآور ببين 
إذا استمعوا إلى المو سيق أو الغناء لزموا الصمتالتام حىتنتبىالقطعة, 
2 لا يعيرون عن إيايهم إلا بالتصفيق ع ولسكن القارىه العرق 
يستطيع فهم القصيدة جيدآ إذا تخيل ما حدث بيئنا إلى الآن فىيجا لس 
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E 
الغناء حين تأخذ النشوة السامعين فيصيحون ويةاطعون ويستزيدون‎ 
: “كان والتى كان يل»‎ 

لال ا ملا فلا بد له من أن 
1 فى أببات الغناء » وهى التى وضعناها بين قوسين ٠‏ ولا يكتفىفيها 
مجر د القراءة » ويكون خيراً لو اشترك فى القصيدة صديقان؛ أحدهما 
ا ابات الک والوصف والثانى جمي ل الصوت يغنى ,أبيات الغناء» 
فيكون بينهما ما يثبه الحوار . 

تأمل الآن تدرج يهار فى الطرب وازدياده فى الحتاف بازدياد 
طر به . حين يسمعها أولا” تغی : 

ان العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا » 

يعر عن إعاءه هكذا : 

فقات: أحسنت رياس و لىوياأمل فأسمعينى جزالكالته إحسانا 

كا يقول أحدنا : الله الته كان والتى كان ! 

وکن کان تزيدة غناء بن 515 
بلباقتها البارعة تغنيه من شعره هو ء فكون هذا تأثره : 
فقلت: أحسنت! أنتالشمسطااعة أضرمت فالقلبوالاحشاءنيرانا 
وأسمعينى م اليك لكان 

فكو ن كا'حدنا فى حفلات غتائنا حين يزيد طريه فلا يكتفى 
بالا جاب بالغناء بل يعبر عن استملاحه للمغنية فيصيح : يافل ! ياورد! 
با قر ! آه ياقلى ! ياحلاوتك ياخفة ! جننتيناخالص ! ونظير هذا من, 


۳۱ — 
صياح نه يقتصر على عامتنا › بل يشارك فيه جلةوزراثنا وکبار 
مثقفينا تنشر جلا تناالآسبوعية صورثم وقداستخفهم الطرب فى الحفلات 
الى تخ فهها إحدى مغنياتناالمشووراتءفهيوامن كر اسيهم وفغر واأفواههم 
وتشئجت وجوههم بالتلذذ وبسطوا أيديهم بالضراعة والاستعطاف ! 
ولكن بشارا لا يكتفى بتصورر تأثره الظاهر وما صدر عنه من 
صياح 2 بل يصور أيضاً الخوالج 2 كانت دور فى عقله 2 و تقس 
أنه كان علا . عد اجتمعت عليه نشوة الخاء و نة ا : 
با ليتى ححتنت تنفاحا مفاجة ا من‌قضب الر ڪان ركانا 
2 اذا وجدت ری فاا رنف وة ا 
وهذان بتان لانظير لطماافى وصف تخلات السكران.. لاحظ أن 
يشار ل يصح مما بنفس الصوت الذى نطق به البيتين السابقين » ويا 
هذا ما تبيئه له مخيلته » فان كان نطق بثىء فلم دغل أن تلعثم ببضع ' 


كلات غير مفهومة, فعليك حينتق رأهما أنتتمتم بهما ف تخبط وخفوت 


وأنتقاد ات تنطق مهما تطوح ادان وتلعثمه المعروف. وفكر 
الآن فى هذا الخيال المضحك :يتخيل أنه انقل ب إلى تفاحة مقسمة أو إلى 
عود هن الرحان فتەر ه المغنية فتجد له شناى عيقا ¢ فتحمله إل 
حجر ا الخاصة حی تستمتع بلشممه > فاذا به يثقاب من التفاحة أو 
الرحانة إلى شان بلحمه ودمه | 

وهذا الخيال المدالغ فالاغراب لايصدرإلاعن سكران»ولكنك 
لا تعدم أ مشامة له ف الصحاة حبن يأخذم الطرب 6 فك كا 








امد 

انضرف عن حفلة غناء أو فم سيان وفى طريقه إلى بيته يدب رالصدف 
الخيالية الى رما تجمع بينه وبين تلك المغنية المشبورة أو الممثلة الفائنة 
فتقع ف حه ويعجها ظرفه وتطارحه الغرام 1 

م تغنى مرة أخرى ٠‏ فيزيد تأثره : 
نات : أطر يتنا ازن مجاستاإ .فهات ١‏ انك بالاحسان أولان) 
ل کنت آل أن الحب بقتانى أعددت لى قبل أنألقاك أ كفانا 

واسترساله فى هذا البيت الثاق يصور تصورراً تاما ما بحدث فى 
جانا عا دين زد باأخدنا الطرب فللا يكتفى التعييرعن ا 
لاء أوتتمهة بالمغنية بل بدعى أ قتلئه ويصصيح 5 5 ا ناس !مت 
خلاص ! مو تیا با روحى! م يلق بئقسه عل صديقه اجاور له أ 
بقذف بطر بو شه إلى لقف ! 

اذا مر ارب بلغ التاأثر نهايته , فوجدت بعض الس-امعين 
جاوز الصياح والأياب إلى البكاء والنحيب إذ وصل إلىأقصى المبوعة 
العاطفية : 
راا ی الور ویاو 

ولكن بشاراً فى هذا كله لا ,صف حسن غنائها وجودة أنغامها 
شب ال صف اا هأ 3 بدغناءها من دلال وايتسام وانثئاء ¢ 
تزيد مهامن افتتان السامعين» وهوما>دث بعينه من مغنياتناالمشرورات » 
قانك جد جزءا عظما من رواجون رجع؛ لا ا جال ا و<ده» 
ل إلى ظرفہن وشخصلةبن اجرية إل السامعين . 


TY 
وهكذا بقعم لقان قصيدنه تقسما رائعا بين غناء الجارية وطر به‎ 
هو وصيا-ه . وإن عددت أبيات الغئاء وجدتما لا تزيد عن خمسة »؛‎ 
ولو أنك أحصيت عدد الدقائق التى تقضى فى الغناء فى إحدى حفلاتنا‎ 
» وعدد الدقائق الى رش غاا صباح المستمعين وإ جام واستزادتهم‎ 
: لوجدت مطا َة عبية ف النسية بين فلا ون هذه القصيدة الفذة‎ 
على 5 بشارا له صف طرب المستمعين وحدم »بل صف عرب‎ 


غ رکتعودها 9 نثنت طرنا تشدو ابه ثم ۷ تخفيه كتمانا 


فاا حن تد تأثرهم و استمع است<سانهم المغرط تزيد من جبدها 


فى التحسين وتبلغ أفتاها ى الاقان حى تم الجاوبة والانجام فكا 


نقول فى اصطلاحنا « تنج » فى النصف الآخير من الحفلة. وهل 
تستطيع أن ضور إحدى مغئياتنا » تنجلى 3 لو ل يعطبا مستمعو ها 
هذا المتاف فاستمعوا الما ق ومنت تام 3 يفعل مستمعو المغنيات 


الغر بيات ؟ 


RG 
وهكذا ةد بشارا برغم مالق وقاءمى وکل 6 امت ب4 صدره من‎ 
الحقد والنقمة يستطيع المرح الخالص والسعادة الصافية حين ثواتيه‎ 
الفرصة وتكمل له أسباب الغيطة فتصدر عنه مثلهذهالقصيدةالطروب‎ 
ذات الرضى التام والاستبشار المعجب .وھ صفة احتفظ سمأ حتى‎ 


وخر أيامه 2 وبقاؤها فيه عل الرغم من خصو ما ته ومصائيه شرت لنا 





n 


أنه فى أصالة طبعه كان من الصنف المستبشر المرح الذى بريد مصادقة 
أجميع ٠‏ فاذا تراه كان يصير لو خلت حياته من آ لاما ول بس ماعل 
خصومه ؟ لا شك ن حينثذ لا يقل سعادة وصفاء عن عمر ا 
أنى نواس فلا نسمع فى شعره إلا ما نسمع شع ر هماه نأ نغام السعادة 
المنطلقة الحرة ولا نذوق منه إلا ما نذوقه منهما من القراح الذى لا 
يخالطه ثقل ولا قذى . صحبح أننا كنا نسمع فيه بين الفينة والفينة 
نغمة حادة أو مزحة لاذعة ولكنها ما كانتا تز يد فى إيلاها إلى الحد 
الطاغى الذى لا حتمل بل كانت فكاهتها تخفف من لذعها وطيية قلب 
صاحبها تسبل لنا قبوطا . فان كان بشار لعاه ودمامته محتوما عليه ألا 
يخاو من قدر من المرارة فقد كان استعداده للفر حو نزوعه!! الجوانب 
المضيئّة الباسمة من الحياة لا يقلان عا ند فى عمر وأى نواس ففيه 


ما فيهما دن القدرة على الاستمتاع العم n E.‏ باھج ال يأ وف ها فيهما 


من إيثار ا تفاؤل وعزوف عن العبوس والتشاؤم .فاك لا د ۵ 


شعرهها قصيدة تفوق هذه القصيدة مرحا ونشاطا هذا 2 ا كانا 
مبصر إن وهو كفيفوكا |i‏ وسيمين وهو 0 وكانا بين مءززين وهو 
مبغوض محتقر . فليفسكر القارىء مرة أخرى فى ذلك الفتى المندى 
الذى قصصت قصته . . 

0 
انكف تزداد ١ e‏ من حب ا يكرا 
<وراء إن أظطرت ال ا بالحشن خرا 


52000 


وكان رجع حديما قطع الرياض كسين زهرا 
وان وت لا ارو لفت نه كر 
ونال ما جعت عا e‏ عطر ١‏ 
ا E‏ 
جن نك كدية بين ذاك أجل ارا 
زكناك أن م خط E‏ ا خا 
ال ا ر ت ل ان 


ينا 5-2 هری عدر ونحخت الموت عشرا 


بد ا جرد إل ا يقار ا ا 
جسمانية محضة ؟. 

هذه قصيدة أخرى تن ذلك فلبلا حظ القارىء مرة أخرى أ6 
لا أدعىأن بشارا أحب حباً أفلاطونياء لا أدعى ذلك الآن وما ادعيته 
قط , فلا شك أن عاطفته فى هذه القصيدة تقوم على الأحساس الششديد 
بامال الجسدى للمرأة. ولسكن أليس هذا هوشأن كل حب من الرجل 
للبرأة مبما يكن موه وتحليقه ؟ بل ؛ إن كنا ممن بخلصون التفسكير 
ويصرون على زاهة الحم > ولم ننخدع با قد بدعيسه البعض من 
استطاعتهم تمشل اال المثالى اجرد . فالحب الافلاطونى نفسه لا بد أن 
شا عن جمال جممانى يحده صاحبه فى المرأة أو يظنه فہا ‏ ثم تسای 
فى نظرته إليه حتى يستجل فى صورته الماد ة انعكاسا من المثل الذى 


يؤمن به . فلمل الآفلاطونية قد يكون لها وجود حقيق قم بذاته 
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فى عام آخر» ولسكننا معشر اليشر لانستطيع إدرا كها إلا إذا تيّجسمت 
لنا فى شكل حسى » والذى يدعى القدرة على الأدراك التجر يدى مخدع 
نفسه و يخادع غيره . 

فلتبحث الآزفهذا ال بالأفلاطوق ؛ أله وجود فى واقعالحياة؟ 
أهناك من يقتصرون فى نظرتمم إلى حب بتهم على الاستمتاع الروحى 
جرد لا يبغون متعة سواه؟ لن أجأ إلى ما بلجا إليه البعض من الا نكار 
التام لوجود هذا النوع من الاب أو التسكذيب البات لكلمنيدعيه» 
فانه ريما يوجد > ولكن وجوده مقصور على فترة من المبوعة العاطفية 
مر مما الفتّى فى بدء تفتحه العاطق » ثم بخاص مما حين يثم نضجه » فان 
بق فا سائر حياته فبو من الشواذ الذذن تحدث لهم اضطراب جسعى 
أو عق بعوق تطورم ويبقهم فى مرحلة ينتقل مما معظم الاس » 
وهؤلاء قلة خرجت على القاعدة الطبيعية فم لا يقاس علهم ولا 
يستمد من سلوكيم حكم يطبق على سائر الناس أو مشال يظالبون 
بحا كانه . 


فالحق أن معظم حا اشرق يستازم الاستمتاع الجسى ويقوم 


على أساسه . ولكن ليس معنى هذا أنه يبق فى جميع الناش محدودا فى 
هذه المتعة الجنسية ؛ فان بعضنا يستطيع أن يتخذها بدابة ا أعلى 


ومرقاة يصعد علما إلى أفق أسى . وهكذا كان حب بشار بلا مراء ۰ 
يبدأ بالجسد ثم يتساى إلى الروح . ونقادنا الذين رأوا افتتانه باجمال 
الجسمانى فكوا بأنه لايعرف إلا النذوع الحيوانى وقعوا فى خطأ بدا 
نفواه أن كل من افتتن بالجسسد لا يستطيع الافتتان بالروح » وكل من 


ارا 
تطاب متعة الجسد ينصرف عننشوة الوجدان:فهم فى الحقيقةيقسمون 
الحب قسمين لا برون لما ثالثا : أما الحب المادى وأما الحب المثالى» 
e,‏ نغفرهللفتيان فی فترة تمو ممم الخيالىولكن لانساعه فى 
ثقاد ناضجين حصيفى التفسكير صادق الملاحظة لحقائق الحياة . 

عد الآن إلى القصيدة وتأمل أولا رقتها البالغة» بألفاظها وأنغامها 
وكا اي كانت هذه ال قةتتدقق لرجل يدت امرأة عند الا 
أن يصبو جسد الرجل إلى جسدها رأذاة رض اع دنه ناه ها 
رقة ه ليس يحتاج الما الا کن يكون ١‏ حراناء د کا ان ل 
امن أن تسكون رقة صناعية متكلفة يستطيعها أى صناع حاذق فلا 
تدل على حن صادق وشوق مخلص؟ 

م قد وصف بشار لهذه الفتاة » انظر أولا وصقه لها بأنهادبكر» 
ومايشيعه هذا اللفظ فالقصيدة كام من معان البراءة والطبرء والوداعة 
والحماء » الى تقرنها أذهاننا بالعذراءء وهى لفظة تتخذها جميع الآداب 
الى نعر فا رمز لهذه المعانى » فان قرنها أحدنا بالالخاش والاغتصاب 
فبذا يمه هو لا ثم بشار فى هذه القصيدة » أو هو ظلالرائية الاخرى 
لا يزال يفسد عليه نظره فى غزل بشار » فليس فى باق القصيدة كلية 


و احدة تعززه . 
وهذه اللفظة تعظيك مفتاح هذه القصيدة » فشعور بشار فہا نحو 


الفتاة شعوز إجلال يصل حد الرهبة والخشوع > خشوع البشر أمام 
لسر الآالمى المحجب . 
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2 يصفها بشار وصفا يستمده من أساوب المبصرين : 
جوراء أن نظت ال ك سفنك بالعنين خمرا 
ولكنه سرعان ما يعمد إلى وصف ناحية من جمالها يعرفبا -<ق 
المعرفة . جال صوتها وفتئة حديتها : 
وكاأن رجع حديثها قطع الريا ضكسين زهرا 
وکن تحت اسام-ا هاروتبينفث فيهسحرا 
والذى بقول هذا الشعر الميل قد شغف حقابصو تما اميل و حديما 
الفاتن . والذى يفتنه فى المرأة حديثها ليس حيو انا همهالأأشباع الجسعى . 
ولیس هذان البيتان هاكل ما قال بشار فى وصف شغفه بالحديث » 
فله فى هذا المعنى أشعار كثيرة جمعها ذقادنا انمحدثون فلا تحتاج هنا إلى 
الاستشهاد بها ء والعجيب أنهم حين يحمعونما لا يلتفتون إلى المغزى 
الحقبقى لكثرتها فى شعره » ولا إلى استحالةصدورهامن رجل يقولون 
عنه أنك ١‏ لا تقرأ له بيتا واحدا [ بيتا واحدا ١‏ ] يسمو به إلى إدراك 
«النفس» الانثوية وما فيها من حلاوة صافية ورحمة سماوية وكنوز 
عطف تغذى بها وجدان الرجل » ٠‏ فلم شغف بحديث المرأة كل هذا 
الشغف وافتتن إلى هذا الحد من الافتتان ؟ 
ل أقطع فى الدلالة على صدق افتتانه هذا من طريقته فى 
الوصف » يح أن ثانى البيتين ليس إلا التشبيه التقليدى الذىلايدل 


بالضرورة على إ جاب صادق ¢ وإن کان لا يطعن بالضزورة 2 صدق 


لاوم 


الإعجاب 3 ولكن ا يحتاج إلى نظر مل 2 جار 4 تام الابتكار 
تام الجدة على الشعر الدرق» والشاعر الذى لا یکت بالتشييه المعرود 
ل ګېد افيه ف أن يعبر عن شءؤره الشخصى تعييرأ شخصيا م 
يدل على صدق العاطفة النى يدعيما » وخصوصا إذا لاحظنا أن هذه 
الحاولة تاجئه إلى أسلوب غر يب لم يعبده سامعوه . ولا يزال غريبا 
عل الكثيرين منا برغم سير ورة شعره » كه نقادنا العظام رصعب 
عليه فيمه فيذهب فى تفسيره مذهيا لا يكن أن يكو ن الشاعر قصدهء 
نع المازنى حين يقول ٠7‏ عن هذا البيت : ٠‏ وأولى به أنيكونتشبيها 
13 برطي ر إن كن فد وال عقي أن نس الرياض ينعش الجسم 
وکی النفس ° 

قلس غرض بشار أن صف نابا وطبيبا كت رائحة فا حن 
تتحدث ء وإنما غرضه أن >دد الصفة السمعية الحضة لصوتها ٠‏ أى 
وقعه على اللأذن » أو قرع تمو جات الصوت فى المواء لطبلةأذنه » وما 
ذه الموجات من ر ا ينتقطع كاك وسترسل برهة بعك 
اا الوقع اجى » وهذا يتضح لك أن تاملك كله «درجع». فيشار 
كان مغر ط المساسة 0 الصوت 2 فلم يكن سم فيه نغمةواحدة 


ا نغمتين!<داهاعالية, والأخرى متنخفضة: أوإحداهارقيقة والاخرى 


ضخمة )2 بل كان يسمعفبهأنغا ما متجددة متناهيةلا عدد ها لا يستطيع 


المبصر تميزها احداها عن الاخرىاللبم إلا إذاكانموسيةياموهويا . 


. صفحة 58 من كتابه عن بشار فى سلسلة أعلام الإسلام‎ )١( 
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وغرابة وصفه أن يشبه رجع الحديث بقطع الرياض "لكك راد 
بالزهر » وهذه لا تسمعء بل ترى » فهو ينقل تأثيره العاطىمنحاسة 
إلى حاسة » والذى بدفعه إلى هذا هو أنه يحاول أن ينقلشءورهالدقيق 
إلى المبصرين بلغة يفبمونما . والمفتاح إلى فبميحاولته هو كابة «قطع »» 
فالر ياض التى ختارها للتشبيه هى إذن قطع متلفة الآنوان '؟ الآن كذ 
منها ينبت زهرا مختلفاء فبو يول للمبصرين : إن الآانغام امختلفة الى 
أميزها فى رجع حدما هى كالآلوان الختلفة الى تراها عيونكم فى 
الرياض المزهرة ٠‏ وشرحنا هذا ليس جرد تخمين ) | لديل عل 
صحته بيته الاك : 

وحديث كأنه قطع الرو ض ففيه الصفراء والحراء 

فالاذن الموسيقية المرهفة يقتا بع عليها رجع الحديث فتميز فيه بين 
عشرات الدرجات الصوتية » كالعين المبصرة بز بين عشرات الظلال 
اللونية ؛ وبشار يخاطبأناسا معظمهم لايستطيعون هذا الييز المرهف 
فى درجات الصوت » ولذلكحختار لهمتشبيبا قد يفبمونه ؛ واو أنه كان 
يخاطب موسيقيا متخصصا لما احتاج إلى هذا التشبيه بل لفهم غرضه 
عادر" 

والعجيب أن الموسيقيين النابغين الذين نعرف سيرم كانوا كثيرا 
ما خلطون بن حاسة السمع وحاسة البصر.؛ فيتخيلون للا نغام ألوانا 
أو برون الالوان فتستدعى إلى مخيلتهم الموسيقية نغمة معينة » وهذا 
يستطيع علماء النفس تعليله بتداعى الواطر واقتران نغمة معيئة ولون 
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معين بتجر بةواحدة فاذا تكررت التجرية استدى أحدهما الآخر. 
ولكن ماشأن بشار وهو لم ير ألوانا؟ العلة هى أنه إن لم يكن 
الو نالآحمر مثلا فانه سمع اللكثير من وصف اناس له وحديثهم عنه 
وشعورم نحو الآشياء إلتى تتلون به ووصفبم لهذا الشعور فى نتمم 
وشعرم ؛ فسكون انفسه من هذه الأوصاف ١‏ كلها » خاصا للون 
الأحر » غين تقرع أذنه نغمة يحدها بقرحته الموسيقية الحساسة تثير 
فيه عراطف مشاءمة فطبيعى أن يربط بينها وبين اللون الأحمر . ولابد 
لنا فى متابعة هذا كله أن نتذكر ما تدل عليه أخماره من أنه كان شديد 
الشغف بالموسيق والغناء » بل يقولونأنه وكانصا<بٍصوت حسنء» 
ومعنى هذا بالطبع أنه كان كثيرا ما يلجأ إلى التغنى فى مجالسه السعيدة 
ولا يكتفى بالتكلم أو الانشاد(" . فاذا ضمنا هذا إلىتأثره الشديد يمال 
صوت المتحدثات والمغنيات فقد حق لنا أن نستنيط أنه لو أتيحت له 
فرصة التعليم والتدرب منذ صياه الكان موسيةيا متخصصا . فهذا إذن 
تفسير قرنه بين الأانذام والالوان » و بيته العجيب الرائع : 
وإذا. دخلت تقنعى الجمرء إن الحسن أحمر ! 
اناق ما روى لى عنذلك الموسيق الانجايزىا لكفوف الذى 
ذكرته سابقا » فقد قص على أصدقاؤه أنهكان لس إلى الببانو 
فيقول هم : تظئون أنى لا أعرف الآلوان التى تتحدثون عنها ! هذا 


)١(‏ أضيف إلى هذا أن عخطوطة كتاب طبقات ابن المعتز التى صورها ونشرها 
عباس إقبال جد فما هذه الجلة ه وكان مفننا بارعا » ويغاب على ظلنى أنه ريف 
صدته « وكان مغنيا بارعا ». 
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هو اللون الأحمر ‏ ثم يوقع على أصابع البيانو لحنا خاصا . وهذا 
هو اللون الأزرق ثم يوقع لحنا آخر» وهكذا . 

فبشمار لم يقصد وصف راكحة أنفاسها وتشبيهها بنسيم الرياض فى 
الظيب أو الأانعاش ٠‏ وإنا بريد أن يصور لل_اس اللذة السمعية التى 
يدها فى الاستماع إلى صوتها ذى الانغام المتعددة الدقيقة » فلجأ إلى 
تشبيه يستطيءون أن يفهموه فشبه تعدد.هذه الانغام بتعدد الالو أن 
والظلال الى يرونها بعيونهم ويصفونها فى حديثهم وأدمم الشعرى 
رالرى ولكن الذى نقصد إليه منهذا الاستطراد هو إثنات صدق 
عاطفته » فان الشاعر الذى يلجأ إلى هذا الوصف الغريب محتوم أن 
ون صادقا فى الشعور الذى يدعيه » وهو افتتانه ا لالص عديث 
المرأة . والذى يشغف بالحديث هذاالشخف لايكوناحساسهنحوها جرد 
[<ساس الي.وانالذكر نحو أنثاه . على أن بشارا فى البيت القأدم : 

رغال ا ت غل اله ثانا ذهيا وعطرا 

يعطى الدليل الأعظم على أن انفعاله أمام جمال المرأة لم يكن جرد 
الشبقالجسمى » بل هو هنا متزج بالخشوع والرهية ؛ فالرهبة والخشوع 
خار وصف للشعور فى هذا البيت . يفتكر بشار فى جمال جسمہاء 
هذا ما ل به » لا ندعى أنه يفكر فى جمال ررحباء ولكن إذا م_ذا 
امال الجسمى سر <فى مرهوب شع له ويقشعر <ين يفكر فيه کا 
يتشعر العابد إذ يدنو من راب إلطه الذى يعيده » وهذه القشعريرة 
تمكاد تسن بها احساسا جسميا إذا تأملت رهزه ه ما جمعت عليه ثيامها». 
اقول جما . ولا بقولأعضاءها كذا وكذا ٠‏ بل لس قول 


مجعم د 


الها ۰ 0 درمز إليه ذا ارمز الم » م جعت عليه ثياما «. فالذى 
جعت عليه یام شىء نفيس عجب لا يكتنه سره المستخن » ولكن 


يصل مه إشاعات م عليه .2 ثبو شىء وهاج متأاق له ريق الذهب 


يكاد باه يذهب بالا بصار 55 وله شذى أرج شد يد الفعل بالعقل شر 


ف اس دزارك ولآمر م حرقوذق ماريب العيادة أنواع العطور» 


ويوقدون الشموع والنجفذات الضوء المتقطع المت »حى فى عصر نا 
الكبربائى يؤثرونما على المصابيح الكهر بائية ذات ااضوء الثابت» 
واضطراب بشار:ودواره تحس به أيضا فى قوله ١‏ تخال» فهر لايدرك 
تماماحقيقة انفعاله وإنما هذا ماخاله . وتشبيهاه نجد أحدهما مرةأخرى 
مستمدا من أسلوب المبصررن ولكن ثانيهها ثىء هو به جد خبير : 

“م تأمل قوله : 

ا د اا سنا ور فوسك ارا 

فلنفكر مليا فى هذا الشعور الذى يصفه . أى شعور هو ؟ 

تسكون شديد العطش بعد يوم طويل مرهق من أيام الصوم . ثم 
يقبل إليك قدح من الماء البارد السائغ الشهى » فنشريه فيروى غاتك . 
فأى شعو رتشعر به ؟ لا شك أن أول ما تشعر به هوالارضاءالجسمى » 
كنت تشعر بألم جسمى من فرط عطشمك » فقد انتبى الآن هذا الآلم 
زأعقبته لذة:الرئ ومتعة الراجة:الجسمية . ولكن أدذ!ا كل رشىء ؟ 
بل يقبع ارتياحك الجسمى ارتياح نفسى عرب ٠‏ تهدأ وتقر وتحس 
بالرضى والبشر وتبتسم للناس والحياة ثم تتتعش روحك. وتخااطها 
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الارحية وتحس بنشوة من الاستبشار نسميها السعادة . هذا هو الشعور 
الذى يصفه حو حبوبته » بأن يكو ن إرضاء جسميا وينهى بن 
يكون نشوة زوحية ٠‏ 

وهذا هو الشأن فى كل المتع الروحية الى نستطيعها نحن أبناء آدم» 
حت النشوة الفنية الصافية تيدأ باستمتاع حمى تستمتع به أذننا بكبات 
أو أنغام جيلة الوقع على الآذن أو تستمتع به عيثنا بألوان وأجرام 
جيلة الوقع على العين. بل هذا هو الشأن فالنشوةالدينية تبدأبالطرب 
ای هن ت القرآن المعجز أو حلاوة ترنيم الاناجيل والمزاميز 
أو شجى ألحان الآرغن و الدفوف أو شذىعطر الاعواد والبخور. 
ذلك أقصى ما نستطيع معشر البشر فليقل أنصار الحب.الافلاطوق 
قولون ٠‏ 

فإن بق عندك شك فى معو عاطفة بششار فاستمع إلى هذا البيت : 

ك١‏ اكه أو بين ذاك أجل أمرا 

أفقائله لارى ف المرأة إلا ,أداة برضى با غريزته » ؟ أم هو 
لاعناب , إلا لان يكون حيوانا ذكيا» ؟ أم هو رجل لايدرك ماق 
النفس الانثوية و من حلاوة صافية ورحة سماوية » ؟ ما معئاه ؟ هئ 
شیء جیب حير لا يستطيع أن يفبمه » والثىء الوحيد الذى يثق به 
E‏ ليست مجرد مخلوق بشرى . أفجنية می ؟ ولكن لاشك أن لا 
و وصفات الإنى . .أم تراها نضف إنسى ونصف جى ؟ 
أم تراها شيئا سوى هذا کله ۲ لوقا آخر من جنس مختلف تماما » 


> هع" - 
لا هو الاس ولا هو الجن » بل يشبه كلا منهما فى بعض صفاته » 
ولكته يفوقبما تماما ويعلو عليهما معا ؟ 
الذى يشعر هذا الشعور و المرأة لايمكن أن يكون اقتصر على 
أن يفهم , الأث الجسدء فبما حيوانياء بل لايمكن أن يكون اقتصر 
عل يشر يتها » نما تجل له فيها مغزى يبدأ بالبشرية ويتصعد اء مغزى 
علوى » مغزى إلى . 
أما اللابيات الثلاثة الاخيرة فيقص فا بشار قصة هذه القصيدة » 
عه أنه اتنظر عحبوبته فى ليلة واعدته علها » ولكنها لم تأت » ثم 
أرسات إليه جاريتها تعتذر إليهممرضماء فقضى زمنا يتنازعهألمان » تارة 
يتأجج شوقا وحرمانا وتارة يكاد يقتله الخوف عليها لا بلغه عنبا من 


مرش ممع يبهولا یعرف کنمه او قتان خطورته. والذى لايرى 1 


هذه اللآببات حرقة صادقة غير مدعاة قد صمم على ألا برى ببثمار 
لونا واعدا فن الفدق ؛ 

وكفاك أنى الم أحط بشکاة من أحہبت خيرا 

إلا ' مقالة زائر ثرت لى الأحران ترا 


متخشعا تحت اهوى عشراوتحت الموتعشرا 


0 الساقیان صبا شرانی ! 


كل هذه قصائد جميلةمطر بة» وهى وحدها كافية أن تنزله فىالشعر 
الع ربىمنز لا رفبعا » ولکن‌آجل‌شعره‌عندی» وأشده جميعاتأثيرا فى » 
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هو أبياتهالفائقة الشجية » وددت لوكتبتها بماة الذهب إن كان فى هذاا 


اكرام لاجر 

اا اتف صا درا 
ان دائی الظا ! وان دوائی 
وها مضحك کنر الاقاحی 
نز لت ف السواد من حبة الها 
ثم قالت : نلقاك بعد ليال 


عند هاالصير عن لقا ىوعد ندى 


وأسقيانىمنريق بيضاء رود 
شربة من رضاب ثغر برود 
وحدیت کالوشی وشى ارود 
ب ونالت زبادة المستزيد 
واللبالى يبلين كل جديد 
زفرات 1 كانقاب الخديد 


لعلامتنا الجليل الاستاذ احمد أمين مقالة طريفة0) ا فا 
الرأى القائل بأن الذوق لايعال : فيروى من أدلة أصحابه أن «الناظر 
ينظ إلى الصورةفيستجماما أو يستقبحها , فإنأنتسألته: لم استجملبا 
أ لم استقبحها ؟ لم بحر جوابا » وإذا أجاب أجاب بكلات منمقة » 
واکنماجوفاء ؛ لا تحوى علة ولا توضحسيباء وإنما هى نفس الدعوى. 
بألفاظ رشيقة جميلة » وإذا رأيت طاقة منالزهر قلت : ما أججخلبا ! 
ولكن ان سثلت : لم كانت جيلة ؟ قلت : إنها منسقة » أنها بديعة 
الالوان » أن نضى لترتاح إلى رؤيتهاء أنها لنسر النظر وتمبر العقل » 
وأنت غَنى عن أن أقول لك أن هذه ألفاظ وجمل قد ترضى البلاغة » 
ولكن لاترضى المنطق. . . لاثىءفى الحقيقةإلا الوق الذى لا يعلل » 
وهذا هو الشأن فى الآدب ؛ وأظبر مثل ذلك مافعله عبد القاهر 


(١)مقالة‏ « كيف يرق الأدب » فى المزء الأول من فيض الاطر 


EEN 


الجرجانى فى أسرار البلاغة ودلائل الاتجاز » فاذا صنع ؟ أنه يأنى 
بالبيت اميل ثم يقف ويتساءل : فيم كان جاله ؟ فا هو إلا أن يصوغ 


للك جلا رشيقة » فيقول 2 أن هذا اللفظ بروقك ويؤنسك وغيره 
شل عليك ويو-<شك 26 وهذا الوضع هرك جاله . وهذا النظم ا 


بلبك مافيه من نسج وصياغة » ووثى وحبير . . 

م بمضى فى تفنيد هذا الرأى وإن سل ن فبه شية من الحق » 
ويقول أنه إن كان الفن ننيجة الذوق لا عالة » فان الذوق يمكن تربيته 
وترقيته . وتفنيده صحح » وادعاؤه عن [مكان تر بية الذوق وترقيته 
مصيب » للد ساب ألدٍ تی یذ کرها ولانة :ليس من اق أن يقال E‏ 
بضاعة الناقد الأد, ى أن يقول ما أجملوما أروع . أو أن هذا لبروقى 
ویو نسنی » وأن هذا لسر نی جماله . بل فى استطاعته ‏ إن كان ناقداآ 
يرا ن يجح ق اقناع قارئه بوسائل فى التحليل عملية » وتصائح 
وإرشادات إذا اتبعها قارئه وكان ذا استعداد فطرى حسن اتى إلى 
أن يرى فى ااشعر المدروس نفس امال الذى يدعيه الناقد ٠‏ _ 

كل هذا يح ؛ ولكنى أعود فاأقول : ان فى الآدب قطعامعجزة 
امال » يا'تى إليها الناقد فينببر ٠‏ فان حاول « تايل » جمالها كان أقصى 
<يلته الادعاء الذى لا يقوم عليه تدليل» وكان أقصى أمله أن يثير فى 
القارىء نفس الخالة العاطفية التى تخالجه . باأن يسهب فى وصفبا فلعل 
انهاره تنتقل عدواه إلى القارىء . 


ناذا أجد نفسىف نظيرهذا الموقف» لا أدرىماذا أقول لأشرح 
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للقارىء مبلغ تأثير هذه الابيات ف" . وعزائى الوحيد أن أرى من 
قاد الآأدب » عر بيه وغر بيه . من ثم أعظم منى مكانة وأرسخ قدماء 
بحدون أنفسهم بين الفيئة والفيئة فى مثل هذا المأزق العسر » حين 
نم معجزات الا بام روعتها فيصعقون ولا يستطيعون كلاما 
«يرضى المنطق» . 

ما ذا أقول ؟ هل أتحدث عن رقة الألفاظ وعذوبتها؛ أو عن مافى 
التنغيم من حنان وإشجاء. أوعن ملاءمة بحر الخفيف, مدوثه وجلاله» 
لهذا الحزن الهادى. الجليل الذى يتملك الشاعرء لاثورة فيه و لاسخط» 
لاض وجدانى وشجن وديع شديد التأثير فى القاب . 

كل هذا صحیح » ولکنه بآجعه لا يكفى فى تعليل مقدار الشجى 
الذى تبتعثه هذه القصيدة , فبذا ه المقدار » أعظم بكثير عا يبدو أن 
هذه الألفاظ اللغوية المألوفة حقيقة بابتعاثه . فاأنا أكتفى بان أنه 
القارىء إلى أن هذه المقطوعة أشد شسعر بشار احتياجا إلى الغناء . 
اا ا ی اا ل ج وان ت ا راا 
أسبوعا يمر بى إلا حاولث ذلك وتمنيت لو كان الله وهينى صوتا جميلا 
من أجلبا » ونوت لو استكشةما بعض مغنينا البارعين » فغنوها بدلا 
من هذه الأغانى السخيفة السقيمة الى يفسدون بها أذواق الناس كل 
يوم » فاهم سيجدون فى هذه المقطوعة كل ماتشتبيه أنفسهم من العاطفية 
والجوى والحرقة » ولكنها عاطفية صديحة لا مرض فيا ؛ وجوى سليم 
لا ميوعة فيه ولا سقم » وحرقة صادقة لا كذب فيا ولا مبالغة » 


التدهمك د راك بأن أ كتب إلى أشجام صوتا وأصدقهم نشوة فنية 
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ال غا ها واف ى ال وال طا م طا رادا :ان د 
تلحينه ذا بسيطاً إلى أقضئ حد من البساطة. عريناً تالص 'الدر به 
لاشية فيه من التقليد الآفرنجى أو التجديد » المزعوم . 

ولكن دعنا من هذا كله ؛ فلئتا مل هذا ١‏ الظما" » الذى يتحدث 
عنه بشمار والذى تنطق به القافات الثلاث ف البيت الأول » فتمثل لنا 
ما حدث للعطشان من كر رك الحلق انتظارا للشراب» أو ما مه 
د بلع E SN‏ 

E 2‏ إلى جرد شراب مأدى»› أم هو i‏ إلى ره شراب 
بشرى؟ بلهو ا روحانى رفيع > وإن كأنالشاعر لا يعير عنه هذا 
0 حح أن منشأه تعطشمه إلى الها الجسمى؛ إلى اللذة المادية لريقبا 
الباردالشبى . وي أنالشاعر يقو لأندواءهشريةمنرضاما . ولكنه 
ليقف عند اللذة المادية. وهذا الدواء الذى بريده ليس إلا بدءا للنشوة 
العليا التى ستليه . وإلا فتأمل فى كل بيت من أبيات المقطوعة يل 
البيتن الآو أبن » تجده لا يريد تقبياها فقط. بل بر كك أنيستمع إلى 
ضحكرا ؛ وان تداعب أذنه غات حديثها » وهو هنا ينقل إحساس 
السمع » لا إلى [حساس البصر ا فعل سابقا . بل إلى إحساس اللمس» 
فيجد طذه النهات على مسمعه نعومة ودقة وإرهافا يكاد يكون موسا 
كو شى ارود حين تتحسسه أطراف الأصابع 7" . ثم تائمل فى نزوطها 
ادس ةفل ريه اده ليان 

0 ا كاز الوس 2 أا عدون اقا اا و 0 


“الألمان الختلفة درجات مختلفة من النعومة واللاسة أو المتانة والمك أو الأحجام 
المستديرة والربعة والثلثة ۰ 
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فالذى يتأمل بيته الرابع يقطع بصدقه , فهذه الابجة الحارة الشجبة 
« نزات فى السواد من حبة القلب » » وهذا التعبير الدقيق « السواد من 
حبة القاب » » وهذه النجوى الواهة ‏ ونالت زيادة المستزيد » ترن 
أنغامبا بالصدق . أما لفته ونفاد صيره فى البيت الخامس ٠‏ وزفراته 
اللاثى يأ كلن قلب الحديد فى البيت الأاخير »فهى أعظم بكثير مماتستدعيه 
رغية جسمانية حضة . 
وهاتان هما الحقيقتان اللتان لا أظن فيبما مجالا لاشك . لاقارىء 
أن ينزل الآبيات منزلة فى الشعر دون ما أدعى لحا : وأنا أدعى لما 
الذروة العليا الى لامتطاق بعدهاء فالخلاف ف قدر اللاجادة مشروع 
' فى النقد وربما تتحكم فيه عوامل شخصية لا يمكن ااتجادل فيها.ولكن 
ما أظن ناقدا منصفا يستطيع أن يتكر هاتين الحقيقتين : أن اللهفة فى 
هذه الا بيات تامة الصدق » وأنا فة تعلو كثيرا على اللبفة المادية . 
فيبذه القصيدة وحدها أستطيع أن أو اجه :ةادنا الذن يتبمون بشارا 
بالنفاق والكذبف كل شعره . ويصفونه بالتكلففى كل شعور يدعية» 
ويشكرون أن يوجد فى شعره الهام أو حنين أو أشواق أو بدوات 
أو خيال: ويدعون أنكل صبوته صبوةالجسد إلى الجسد , فان ل ند 
فى هذه الأ بيات نغمة ساحرة ترتفع بالنف سإلىعالالاحلام والاشواق 
وتسبح بها فى فراديس الآفراح والاشجان فلنستأنف التأمل فييا » 
ولنعدهكرة بعد كرة ؛ ولنتغن ها يوما بعد يوم وشبرا. بعد شېر» 
ولش مع قائلها و لنفتح له قلوبنا ولا نغلقها دونه » و لنسمح أشجنه 
وحنينه بأن يتغلغل إلى السواد من حباتها ولا نقم فى سييله العراقيل 
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والحواجز : ثم لتنظر ماذا نرى ٠‏ فان ظللنا علىر أينافيها من الانتقاص. 
فقد يكون لرأينا بعد هذه امحاولة الخلصة قيمة » أما قبلبا فلا. فالسبيل 
الواحدة إلى التقدير الفنى الصحيح أن تبذلجردك ف المشاركةالعاطفية» 
فان لم تفعل فليس بمستغرب ألا تحد جمالا فى أى ل فنى » قصيدة كانه 
أ صورة» و قطحة مو سيقية ال تصويرا مئ<وثا . 
على أنه لا بزال بيدى وسيلة فى الاقناع أأ الآناليبا .وهىوسيلة 
كيرا ما تتكون ف النقد الادنى خير الوسائل » بل يدع البعض أا 
داتما خير الوسائل» وهىالمقارنة . فلعلبا تقدم إلى القارىءمعو نةعظيمة 
فى تكو ند 4 الخاص عن قصيدة بشار . د ق اليه قطعة 2 وع 
اأشعر الانجليزى ا2 0 أتأمل فىمتدار اتفاقهامع قصيدتنا العرببة 
ومقدار اختلافها عنها .وى القطعةالانية للشاءر الاليزا بییالمعروف. 
ن جونسون Ben Jonson‏ ; 
Drink to me only with thine eyes,‏ 
And I will pledge with mine;‏ 
Or leave a kiss but in the cup‏ 
And J’Il not look for wine.‏ 
The thirst that from t al doth rise‏ 
Doth ask a drink divine;‏ 


Bul might I of Jove’s nectar sup, 
I would not change for thine. 


کله تذكرت أبيات بشار تذكرتما ؛ وكلما أحزتى أن مقطوعة 


بشار ل شعن فيبا أحد كيار مغئينا تعزبت أن زميلتها الانجايزية قد 





0 
وضعت فيبا بضعة من أعذبٍ الآالحان . وهذه ترجتى المتهافتة لتلك 
المقطوعة الفائقة : 
اا لامك ا 
E SG ONS‏ 
فإن الظمأ الروحى يبغى الشرب روحا 
ور آي رشقت اراح من رد اا 
لما استيدلتمن ذاك ١‏ .طلا القدسى إنسيا 
هذا إذن هو السبب الذى يدفع بالششاعر إلى طلب الرىالإنسانى . 
هوق الحقيقة بريد النشدرة الالحية » و لمكن أنى للبششر بها [لا'ءن سبيل 
النشوة الأنسية ؟ ولذلك يريد أن يستمتع بالنظر إلى عينيها الساحرتين 
ويتذوق ريقها الحلو ؛ فبذا ملك إلى الانتشماء الروحى . لابجحدسواه ٠‏ 
لاشك أن المقطوعة الانجايزية أتم تعبيرا وأقوى تصريحا » 
فالشاعر يصرح بتعبيرات « ظمأ الروح » و «رى الروح ٠.‏ ولكن 
هذا هو كل الفرق » وهو بعد فرق أسلوبىسطح .أماالفكرةالكامنة 
فهى هى والعاطفة الختز نة ھی هى › فان لم تجد يشارا يستعمل هذه 
التعبيرات فلا يصرفنك هذا عن تعمق فكرته الحقيقية التى يودعبا كل 
بيت من أبياته الستة . فانما منعه من مثل ذلك التعبير ال#دد أنهلم يكن 


معروفا فى تاريخ الشعر العربى إلى عصره . فلا تحسين أن وجهالمشامة 
بين الشاعرين يقتصر على أن كلا منبما برفضالخر و يطلب قبلة الحبيبة» 
فان الشعور الذى يضمئه بشار هذه الكامة الواحدة : «الظماء هو هو 
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الذى يطنب الشاعر الإنجايز E EE‏ 
يتصاعد من الروح > مما تقس الداء وها بلتمسان نفس الدواءء» 
ولا بريان اليه وصولا إلا عن سبيل قيلة الحبيبة. فان كانءن جو نسون 
ريد إلى جانب هذه القبلة أن بنظر إلى عينيباء فان بشارا يريد أن 
يسمع ضحكتبا وحديثا . وإن کان الشاعر الأتجليزى يصرح فى يته 
الا نيا وجد سبلا إلى الخر الإلمية لما احتاج إلى قبلتها » 
والشاعر المربى لا قول شيثا من هذا ء فلاحظ اختلاف العصرين 


و الثقافتين . 





انرا 


وداع الغزل؛ ووداع الحياة 


E‏ القارىء - هو الشاعر الذى قالوا عنه أنه لاينظم 
الشعر إلا تكلفا ومعابثة » وإن ما بشعره من رقة لاعكن أنكارها إما 
ف رقة تصنعبا تصنعا وكان غرضه منہا لا أن عبر عن حئين صادق 
فى قلبهء بل أن يسهل رواية شعره عل الالسنةحتى يذيع ويعمفساده . 
على أن الدليل التبائى على مكانة الغزل من نفس بشمار هو مبالغ حزنه 
حين نپا المهدى عن إذاله فى شعره . فلو كان لا ينظم الغزل إلا للبو 
والتعابث أو لمآرب عبلية لما حزن كل ذلك المزن وتفجع إلى تلك 
الدرجة من التفجع حين منع > افر ته هددل عل أن 0۲2 
كان له متنفسا صادقا عن حاجة نفسية ملحة غلاية . 

والقارىء الذى درس ما مضى من قصائد غزلية صادقة العاطفة 
قاهرةالإحسا سو رآهيفرغ فنباخا لص شعو ره ويعبر مها عن ظا جسمه 
وروحه يستطيع أن يقدر وقع هذا النبى على نفسه . فالمودى إذ حرمه 

' الغزل إتما حرمه الحياة دون أن يدرى » ولعل هذا هو الذى حدا به 
إلى تقبل القتل برضى واستخفاف » فأى خير بق لهف اسا را 
مطلب للشاعر الصادق الذى عجز عن متنفس روحه وملا كوجدانه؟ 














جه 


وسئدرس الآن فاد جا 5-5-5-8 جواه ولذعته» وهى من‌آخر 
الصا الى نشا فى حياته » نبداً منها مذهالقصيدة الرائعة المشوورة : 
يا منظرا حسنا رأته من وجه جارية فديته 

بعت إلى تسومى 
واللّه ربا د 
2 عك ورا 
إن ا EN‏ 
1 ل على وما بكيته 


بيت ا ل ادكر تو أن بيته 


برد الشباب وقد طوبته 
مان غد رتولا زو ته 


عرض اليلاء وما ابتغيته 


وغخضب رخص الينا 
ويشوقى 
قام الخليفة دونه 
واف اللاك اليا مم عن النسيب وماعصيته 
لابل وفيت فلم أضع 
وأنا المطل على العدا 
أصئ الخليل إذا دنا 
هذا حزن صادق لهب به كل بيت 4 والقافة المذيلة بالحاء الساكئة 


تتم كل بات بزفرة ملتاعة شد دة الفح للقلوب ¢ وأأماء الا که 


فصبرت عنه وما ۋتە 
عهدا لا وأا ا 


وإذا غلا علق شربته 


وإذا أ عى ا 


تصدر ما ليه صرخة ألية من صدر بجروح 


يعتذر بشار إلىضديقتهعن [مساكه عن زيارتها ويؤكدطاأنهاضطر 9 


]ليه ¢ ويقسم لا على م نسل له به دو نحاجةإلىق-.م مه : يقم ما على 
و فائه للا صدقاء وتنزهه ع نالغدر بل عن جرد العزم عليه ٠.‏ ويشرح 
لها ولنا ‏ ل أطاع الخليفة . لم يطعه جبنا » ذهما تكثر عوك نان 


ONE 


فليس الجين أحدها. والذى أفسد عليه حياته لم يكن الجين بل الجرأة 
ا AS‏ ” 0 لزاه 
الرائدة تحدی ما شعور الناس وعقائدم طول خباته » حح جعل 
معظمهم أعداء له . 8 
ل يطعه إذن خوفاء فبو الطويل التحدى للا"عداء : 
«وأنا المطسل على الد eo»‏ 
فل أطاعه ؟ : 


ووه 


لا » بل وفيت »فل أضع عهدا ولا وأا وأيته 07 


ْ 0 أطاعه رعاية لمق الصداقة القديمة وأن يكن المهدى قد نسها 
وتناساها. ووفاء لذ كراها وإن يكن المهدى قد انها . وهذا ا 
من لاشك عندی فی صدقه › فان صح ادعاؤه وتصديقنا فبذا 
يزيد غدر المبدى قبحاء وقد تكرر نفس الفصل مرة أخرى ف تاريخ 
الآادب العربى <ين غدر اللامين بصديقه القدم ای نواس » خرم 
عليه خوفا من لوم الناس » فقبل أبو نواس هذا التحريم 
لعن الدافم الذى وجدناه فى بشار : وفاء للغهد القديم ٠‏ ا 


على أن الذى قم بشارا أشد الايلام هو هجر اطيدى اناه وأنعادة 
عن مجلسه وحرمانه صداقته بعد ما طال ما استمتع ها ..وهذا حمله 
عل أَنْ يقول ف ا تدلان فى صميمهما على حسرة ا 


٠ الوأى ( بالواو » وهى القراءة الصحيحة ) الوعداوااضمان‎ )١( 








TONS 


10 500 e 
وإذا غلا علق شر يته‎ 


أصنى الخليل إذا دنا . وإذا تأى عنى نأيته 
على أن يطيع البدى -فظاً 


فان كان برغم هذا فل دك العزم ٌ 
ه . والعجيب أن نقادنا 


لواجب الصداقة القدعة فانه يضاعف دن روعة 
كشاف هذا الوفاء حين يقفون- وقفات عابرة- 


ون عن امت 
شع رثول كن 5 : 2 
وصدف التياعبا ¢ فلا رول فيها 


أمام القصيدة < يتجاهاون حرارتما 


كان فى أن يعاود الغزل الذى می عنه ! فبذا كل 





إلا حاولة خبيثة من 
2 تفوز به من أحده ۳ : 

عا الخليفة المبدى عن الغزل والتشبيب وحسه قليلا فأمسك 
وهو كاره وخائف ونه کان لا يزال حتال فى القول . تأمل هذه 
أبيات من القصيدة ¢ لا بوردها کہا ( وإذا 


الابيات ( *م يروى سه ٍ 
0 الذى می عنه ؛ فلا ندرى اذا يكون 


م كن ا من الغز 
الغزل؟» ٠‏ 

والجواب : يكون الغزل قصيدة عاثلة للقصائد الماضيات ٠‏ فالحق 
أنليسف الآبيات إذا أحسنا تأملها وم تتاثثر بالتفسير الشمائع ات 
غزل بالمعنى الذى نعېده ف بشار . فكل م فيها ذكريات مؤلمة و كسس 
شديد على الحرمان الذى فرض عليه فكان شديد الوقع على نفسه ٠‏ 
ا E‏ 

2 0 ( 


زهدت فيها. 
(؟) المازق ص ۰٩٩‏ 


e EE 
| أى إذا تغالى على صديق بصداقنه وظنها أقس ما أستحق‎ 





— ۲۵۹ - 


والقدماء بروون قصة تؤكد صدق عزم بشار حين يقول : 
ونہانی اللاك الما م عن النسيب وماعصيته 
وهى قصة وجدت نقادنا ملون الإشارة إليها . فيروى صاحب 
الأغانى() أنه لما نهاه المبدى عن الغزل : 
« حضر جاسا لصديق له يقالله عمرو بن سمان » فقال له : آنشدنا 
أرا معان شما من غرلك . فاأنقنا نشول : 
وقائل هات أسمعنا فقلت له 
أها معت ما قدشاع فى مضر 
قال الخليفة لا تنسب بارية 


أنائم أنت يا عمرو.ن سمان 
و فى الحليفين من بكر و قحطان 
إباك إياك أنتشمتى بعصيان» 


SRO 


والقص_يدة الثانية التى نظمبا فى هذه الفترة هى القافة الجيدة الى 
رويئاها من قبل : 

خلل أن الضر دوف فيق ٠‏ وإن ساراافق 2ه 6 

وى أيضا شديدة الزن واضحةالصدق » ومعظهها شكوىمن قطع 
المبدى عطائاه ورفضكه أن يثبيه على مداه » ولسكن حزتها لا بزال 
مختلطا ببعض اللآمل لم ينته إلى اليا'من'التام .وفيها نرى ظاهرة جديدةفى 
حياة بشار وف شعره :وف إقباله على شرب اللثر بإسراف . حاو لأن 


.يغرق فيبا أحزانه : 





طبعة دار الكتب ۲۲١/۳‏ 
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أرى الدهر ف 8 فر جة ومضيق 


ذرانی شت هف براخ فإتى 
شحو ت وان ماق الوه انا 


وما 2 إلا كالزفان اذا قدا 
ذا بالأسراف فالسكرء ظ 


فالآن اذ ہی زمانه ا ك عمق هو 

وھ ظاهرة سنزيدها تاملا 2 القص. 0d.‏ ةَ القادمة . 
د جا 

د فال م من | مل وخداع ال نفس بالأمانى 5 فبا | 


ار » وهی قصيدة عظيمة الآسى وصدق 


ااك 


أما هذه القصي 
م اسنلا ألا 
عاطفتبا أظبر من أن>تاجالى 
الهدوه والتسليم : 


س عل نفس لثما 


تدليل ؛ وکن ناليأسقد أنتهي ‏ زم 


ف ا 


يان مومى ماذا يقول الامام 

3 من حهاأوقر بالك 0 س وببقو علىفؤادى الحيام9) 

0 ا و كتب العاشقين والاحلام 

n‏ إن سی حى وفى اختشام 
ب كأ سكالسلسبيل ل اح ا الوت عفنام 

حست للشراة 2 ا عتقت عانسا تعلنبا اتام 


بنسيم وأنشق عنبا الوكام 


زفحت نفحة فزت لدبى 





9 ت 










)0( الأوام 2 0 العطش* 
(0) أوقر . أ. 0 ٠‏ ویلی 
(م) بيت راس * سم القرية التي 


هذا البيت بیت لا اس تطيع روايته 


ا - 


- ۳۹۱ 


وكان المعلول منها إذارا ح شج فى لسائه برسام(0) 
صدمته الشمول حى بيني ه انكساروف المفاصلخام0) 
وهو باق الآطر الحم ما انا ّ 

المدامة بالما 


أنفدت ا الدنانير حِتى 


وفى شرب 3 ويمشى يروم مالا ر 

ا ا 00 6 
تركته الصهباء برنو بعين نام إنسنانها وليست 9 
وبى حين سار فيه المدام 
N E ly,‏ 
ىوقوعا لميشعر واما الکلام0) 


ها لباغ ولا ليبا سنام 


جن من شرية تعل ا 
كان 1 صاحياناً ودىبه الده 
بق ااناس يعد هلك نداما 
رار SY‏ بك قم 
يابن مو مىفقدا 1 بيب علىالعي ن قذأة وف الفؤاد سقام 
والاخلاء فى المقابر هام 


ايا فأنامئهم. بعنف > فاموا () 


كيف يصفو ل النعيم وح 5 


تفستهم على آم ا ا 
لا بخ رض ١‏ نسجام ع . ىعليهم 5 غاية الحرين السجام 
تاذل ف ا مق 0 الذى يتخللها 2 وقد اخ ارا کر 


الف کک ولعله كر ايحور العر بيةملاءمة ذا الجرن ال .| يا ئس الجليل» 








. برسام : عله تسب الهذيان‎ )١( 

() خام : اخذال وضعف. 

() العين : الذهب . استمر : مض ى كمر. السوام 
ثقده ثم ماعلك مِن ١‏ الحيوان الراعى. 

(4) وقوعا : سقطا مبملا لاقبمة له ولاغناء فيه . 
حسن منطق وبان م 

(۵) فستهم : حسدهم 


: الإيل الراعية ٠‏ أى أتقق فيها 


ماالكلام : لاذ كاء مم ولاهم 


— ۹۲ — 
وهو البحر الذى اختاره. أبو العلاء لداليته العظيمة , غير مجد فى ملتى 
واعتقادى «. ولقدد إشتد به الزن فيصيح E:‏ فأنامتهم بعئف » » 
فنظن أنه عائد إن ثورته القدعة ¢ لكيه سرعان ما بعود ا السا 
والاذعان 0 فناموا ¢ ويقلع عن عناده القديم فيكتق باليكاء ونجد 
فيه أقصى ما يستطيع أن يفعل : ١‏ [ نما غاية الحزين السجام » . 

ك تأدل الآن هذه الظاهرة الجديدة فى انه ارق شعراه : عل 
الخمر ويطيل ف وصف اسها وفعلها بالشاربين . والسبب واضح وقد 
ذکرہ ھو ‏ فهو يلتمس فيها عزاء وسلوى عن مصائيه الى تكاثرت » 
وستعيض بو صفبا عن الغزل الذى حجز عنه . كان بشار من قبل 
شرب اللخمر ويستلذهاء ولكن ل تسكن تنزل من نفسه منزلة ممتازة » 
وم تكن إلا لذة واحدة من ضمن لذات متساوية > فهو 
رف ق شرا یی النسيان ٤‏ كازى كثيرين من المفجوعين يفعلون. 
وهو ف وصفه ها بای هذا البيت اميل نكاد نس فيه بنشرها هبه 
على وجهنا : 

تفحت نفحة فوز ا ى بلسيم و شق عنها الزكام 

استمع إلى اجن اعا روف والتنغيم ف قوله ۽ «نفحدت نفحة » وقوله 
«نديى بفسيم «. 

وقول بقار 0 إن سلى حى وف احتشام 2 يريا درة أخرى أنه 
م يترك الغزل خوفا من المهدى ل رعاية للصداقة القدمةوتقدي را حرج 
موقفه . على أن الذى يضاعف من نكده فى هذه القصيدة أن القدر 










5-5-0-5 
اختار هذه الفترة الآلهة من حياته لينتزع منه نفرا من أعز أصدقائه 
إليهه يروو نأن خمسةمنهم ماتوا واحدابعد واحدء وهو فحالة نفسية 
6 أحوج فيها إلى الأصدقاء منه فى أية فترة مضت . ووصفه لحرقته 
على فقدم عظيم امال شديد ا فى نفوسنا . ويبدو أن ا جاع 
هذه المصائب عليه فى وقت واحد هو الذىاضطرهأخيرا إلى اللأذعان» 





وهذا ما نراه ف القصيدة التالية : 


د 


وهذه القصيدة هى أيضا عظيمة الزن تامة اليأس ؛ >١‏ 


و أخ فجءت به وكان مؤملا 
ولقدجريت معالصباطلق‌المبا 
وعلبت ماعل أمرؤ من دهره 
فاشرب على تلف الاحبة أننا 
N U‏ كانها 
ومثيفة شرفا جعلت ها الهوى 
حتى إذا شربت بماء مودق 
قالت لتربيبا اذهيا فتحسسا 


ويل عليه وويلى من ينه 


۲٦و٣١ الخالدين ص‎ )١( 


فضى فتذ كرك الموادث ما مضى 
ثم ادعويت فل أجدلى مركا 
فأطعت عاذلتى وأعطيت الرضى 
جزر المثية ظاعنين وخفضا 
وكذاك لو صدق الربيع اروضا 
اما مكااة وا 2 
وشربت برد رضاما متبرضا 
ما باله ترك السلام واعرضا 
كان الحب وكنت حبا فانقضى 
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قن ذقت ألفته وذقت فراقه  '‏ فوجدت ذا عسلا وذا جمر الغضا 
وروی الضاد وکسا مضاضة شديدة وبحدل لزنا مذاقا مريرا , 
وترى فها اجتماع النكيات عليه ؛ من کرم الغزل > ووفاة اللاصدقاء 
وحرمان العطاء من ادى بغي إله اف الي الامس: فلا غرو أن 
يقبل على الشرب بإسراف » ولا غرو أن يقو ده اللأس إلى الاذعان . 
فهذا بشار الذى طال صخبه وضجيجه , وأمتد تحديه وعناده » ينتهى 
إلى الرضوخ ٠‏ فيطيع العاذل ويعطى الرضى ء فد أدرك بعد سبعينسنة 
ما كان خليقا بأن يدركه من قبل : أن فردا واحدا لا يستطيع تحدى 
الجتمع لا 
وعليت ماعل امرؤ من دهره فأطعت عاذاى وأعطيت الرضى 
أما أبياتها النسة الاخيرة فلا يظنها تحايلا على العودة إلى الغزل 
إلا منلا يعر فغز ليشار أى شیء کان » فهذه ذكرياتمؤلمة تعاوده 
عل الرغم منه فلا جد فا لذة ولا إسعادا ؛ بل يدهن تعسه وتو جعه) 


فان ھی من غزله القديم الطرب المرقص الذى ا 0 
إن SO‏ 


ولكن ماكان بشار لينتبى إلى الإإذعان والنسليم إلا بعد صراع 


عنيف تسه ؛ er‏ ا لورد فيشمعبا 6 ونور جامحة فيكيحبا 6 وهذا 


الصراع العنيف نجده مصورا أدق تصوير في القصيدة الفذة الاتية : 


ارات 2 اانه نا 


أعطيت ضيا على فى» شجن 
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ره وش اوی عل ال 
تلقى زمانا صفا من الان (۸) 
والمرءيغضىعينا على الكّمن 0 
مزهر فى ظل مجلس :حسن 
فور إل" المروان فاد © 
ثبت علاة ال ل 
نفسى ٠‏ صذيع الموفق اللقن 
لیس بباق شىء على الزمن 


تأمل أولا فى البحر الذى اختاره لها . هو المنسرح ٠‏ أى نفس 


ورعا خير لان آدم فاه 
فرت عل ابه لمان ۵ 
الله يعطيك من فواضله 
قدعشت بينالر يحانوااراحوال 
ره مات ا 
فا شل را ا 
2 نهانى المهدى فانصرفت 
IS‏ 


البحر الذى نظم فيه راثيته دقك لامى ف خليلق ګر »!وهلا من أقسى 


ظ 

سخرية الأقدار . 

ظ فنفس الوزن الذى وجدبشار ضرباتهالمتقطعة ومقاطعه المضطرابة 
ملائمة لما أراد التعبير عنه من خلاعة وتمايل متخنث ء بحده الآن 
بنفس الضر بات والمقاطع , ملانما لاضطرابه الحائح » وتزازل صذره 

بين ثورة وكظم » وتهدج صوته بين الغضب الذى بجحيش .ه والصبر 

والهدوء الذى برغم عليه نفسه . 


! الأبنة : والب‎ )١( 

(9) الكمنة : ظلمة بالبصر »أو جرب ورة فيه 

(؟) فغفور : الصين 

(5), العاتق : الجارية أول ما أدركث والقلم تتزوج . والثيب: المرأة الى دخل 


بها زوجها أو ضداليكر . 





- ل 


لعل بحر المنسرح أشد البحور العربية اضطراياء وسبب ذلك 
توالى مقاطعه القصيرة والطويلة بكيفية لا يكاد يكون فيها نظام ٠‏ 
دك قر ون أن مل الع فل مفعو لات مستفطا. ) 
ف كل شطر » واسكنه لا ياتى على هذه الصورة التامة أبدا ء فعروضه 
دائما مطوية ( أى تتحول مستفعان فيها إلى مفتعلن ) »> وضربه داعا 
مطوى أو مقطوع (أى تتحول مستفعلن فيهإلى مفتعان أو مفعوان) . 
أضف إلى ذلك أن « مفعولات » يكثر فيا الطى » أى تتحول إلى 
لت . والخلاصة أننا إذا عبرنا عن المقطع القصير بعلامة دب > 
والمقطع الطويل بعلامة ( - ) يكون هذا هو القالب الذى يكثر 


ورود الوزن فيه : , 


لدي لدان لجرا 

والذى امل فى توزيع هذه المقاطع لا يزى نظاما أو تناسقا فى 
تتابعها » فليست منها مجموعة تتكرر فتكسب النغم اثتلافاء بل ينتقل 
اللسان من أحدها إلى الآخر بما يكاد أن يكون حركات متنافرة 
لا مجاوببة فيها ولا ترديد » ولعل هذا هو ااسبب الذى >ءل الوزن 
شديد الصعوية علينا فى عصرنا الحديث ؛ فلست أذ كر قصيدة واحدة 
حديثة نظمت فيه » وهوعلى أى حال يصعبعلينا تقطيع أبياته تقطيعا 
صحيحا ويكثر فيه الخطأ . والقارىء الذى يقدر علهالنظم يستطيع أن 
بحةق هذا بنفشه بأن حاول أنينظم فيه بضعة أبيات؛ فإنه قد يستطيع 
نظم البيتين أو الثلاثة ولكن أن زاد على هذا وجد صعوبة متزايدة 
واختلاطا كيرا . 


— ۳۷ - 


وقد ا لاءمت هذه المقاطع المضطر 3 ما کان (صوره 
فى الرائية من تن خليع ومن سرور يكتمه ويتظاهر بدلا منه بالجزن. 
فاقراً الآن هذه القصيدة الجديدة يعنابة ا تصير كل 


ر من ضير باتهذا الوزن صر حه ة جرو<ةوطعئة واخزة 2 والدبب 


أنه مبتاج شد د اياج EE‏ عه يكبح أنفع اله عدف فيخرج مله کک 
مقطع كانه زفرة مختز نة تنفجر على الرغم مزه فح رارة كاوية أوكا 4 


صرخة طال حيسه لحافهى تنطلق حدة تطعن الصدر كالمدية ٠‏ 
ف البيت الآول ؟ 
والته لولا رضى الخليفة ما أعطيت ضها على فى شجن 
يكرد بشار أنه لم بطع المهدى جبنا أو خنوعا للضيم وإنما رغبة 


فى إرضاء صديقه القدى . وهوبيت شديد الضغن عظم المرارة . انظر 
كيف تتراوح عاطفته‌فبه بین زوع إلى القرد على الضيم » فلیس گی 
اعتادوا على قبوله وايس يمن يرضون بالإيذام دون احتجاج وبين 
جهده فى قع ثورته وقبول الضيم والشجن إرضاء للخليفة . 

ML 

وربا خب لان آدم فی ال كره وشق الموى على البدن 

هذا هو العزاء الوحيد الذى ستطيعه ؛ بريد أن بتعزی معنی 
الآية الكرية ه وعسى أن تنكرهوا شيثا وهو خير لم على ا 
سيار هواث: لک . ومن منا لم يلجأ فى حياته أ كثر من هرة إلى 
هذه الآية الرائعة اجميلة يحد فيها عزاءه الوحيد حين تشتد به مصائبه 





م - 


فيعجز عن تغييرها ويعجز عجزا تأما عن فهم الحسكمة فيها فلا برى 
لجروحه بلسما إلا التسليم التام بقضاء الله وإن ثقل عله والقبول التام 
لعدله وإن خفى عليه وجه العدل ذما ألم به . 
ثم .ينتبى بشدار إلى اليأس المطلق فى البيتين التالبين : 
فاشرب عل أبنة الزمان فا تلق زمانا صفا من الان 
لته يعطيك من فواضله والمرء يغضى عينا على الكن 
سس الان ا ا 0 ن النا سجميعا , عل ببق له فيهم أ مل » فل تعد 
اك وتان بل مسا ادام حن بان ا 
ان ا ری > وکن بارا ف وداه رزه ا ۲ 
عل غل ار تحاول أن ينبئ فيبا شجته ‏ و قل إلانته امس فاا 
وكرمه ورحمته » برجو إن كان العرف قد ذهب من الناس فلن يذهب 
من الله . 
نم كر فى بشار يقضى سبعين سنة قبل أن يدرك هذه الحقيقة 
البسيطة » أن المرء لا يستطيع أن يظفر بمرادهفى كل حال » وأن مامن 
زمان يخلو من ااشر والأقذاءء وأن كلا منا مضطر فى أحوال كثيرة 
إلى أن يقبل ما يكره ويذعن لا لا يستطيع تغبيره . بشار الذى ظل 
طول حياته شديد الشغب عظم الأنفة يضطر الآن إلى قبول نصيبه 
والأذعان لمقدوره . يدرك بعد طول العناد والغرد أن فردا واحدا 


بالغا م بلغت قو ة احتجاجه و شدة صخر 3 يستطيع مقاو م امجتمع 


وتحدى الناس إل الايد 2 فيرضخ وذعن . وهذا سر ايلام هذين 
البينين » فسواء أأحبينا بشمارا أمكرهناه . وسواء أظننا أنه لق جزاءه 


0 


العادل آم طننا أنه لقى قسوة زائدة » فإن من [ لم التجارب علينا أن 
را يذل ورجلا ذا | إناء ٠‏ وشم يضع أنفه فى:الرغام . 
ثم تأمل كك عات الجارى الذى اختاره بشار : «والمرء يغفضى 
عينا على الك N‏ أعمق ما أراد بشار » معنى لم يدرك 
هو مغزاه الحقيقى ؟ أصار بقار أخيرا إلى قبول عاهته الطبيعية العظعى 
فا یھ عبن الآن من نكبات ؟ 
ولكن هذا آل ای والاذعان لايدومان طويلا حى يعود بشار 
إلى التحسن « فضاءعف من عذاب اسه بنذ ر ما ا e‏ 4 حی 
الآن حيأة ت لاهية طليقة لم يثنه عنها عذل العاذلين ‏ وما تعنى به دمن 
نل من - 
غزل حر نفس به عن خاجات صدره ول يكبحه عنه ی خصومه 
من تازه وإفساده للا 0 ا بكارا : 
ۆد عشت نار عان‌والراح وال مز ھر ف ظل بجلس 0 
وقد ملت Î‏ يلاد ما سن ف فور إل القبر وان فلن 
شعر | تصلى 2 العواتق وال كيب صلاة الغواة للوثن 
وهذه أبيات عظيّمة الاضطرا اب وااتزاز 18 4 وادعاء يشان فیا عن 
ذيوع غر o‏ لااك فى ضدقه ¢ ومبما یگن زا نا الخلق ق يعض غزله 
فالذی لامر ١‏ ء فيه لور جانا هاما من ن امجتمع ف عوره تصويرا 
صادقا وفنا ۽ فمكان هذاءفى! آسباب رواجه ت هناك من النقاد من لا 
يطالبون الادب ا من هذا ٤‏ ولكن انظر الان كق يعود 
بشار بعد هذه الصرخات المدوياتإكى إرغام نقفسه على اهدو 00 
فى البيتين الاخيرين » وكيف بتع فما على كل أحز انهومصا فصل 
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ذروة الضخرية الرفيعة الى يندر وجودها فى الشعر العر بی » فازعم 
أنه الان قد ثاب عن غبه. وأفاق من غفوته واتضح له نبج الهدى ونا 
هن هوة الضلال : 

2 انی المهدى 2 فانصرفت نقمى ٤‏ کح الموفق اللقن 

فالمد لله لا شريك له لیس بشىء باق على الدمن 

فإن ظننا أن قوله ه فا جد له » معناه : امد لله على هذه المدابة , 
فسرعان ما ياتى الشطر الثانى ليعطينا المدنى الحقيقى : المد لته على هذا 
المسكروه 2 لا حمد على مكروه سواه . وهما بيتان يذ كراننا لسخرية 
أى نواس فى موقف عظم المائلة «) 

خلطوا عملا صالا وآخر ا عسی الله 0 شوب عام ٠.‏ 


00 هده ابات ای ر : 
أنت يابن الربيع أازمتنى النسك وعودتنيه , والتير عاده 
فارعوی باطلى وأقصر حبلى وتبدات عفة وزهاده 
لو ترا ذكرت لاحسن البه ‏ عرى فى حسن سمته وقتاده 
السايح فى ذراعى والص. 'حف فى .لبق مكان القلادة 
وإذا شئت أن تری طرفة تہ کے متنا لله تناد 
فادع لى » لا عدمت :قويم مثلى وتفطن لوضم السجاده 
ر 0 امن الصلاة بوجهى توقن. النفس 2 من عباده 
لو رآها بعض المراثين يوما لاشتراها يعدها للشهادة 
ولقد طال ما شقيت ولكن أدركتى) على يديك الاد 





للوؤلق : 


حت ثقافة الناقد الأدى س س 


قاوم بعض النزعات الضارة رابص | من اللا خطاء الشائعة 

يق ا e‏ ل 0 1 3 ا فى تدهور نقدنا 
فى دراسة الآدب العربى وتدرسه » ويشرح ډب ق ور 
المعاصر » ولصف للنقماد الثقافة ا تلز مہم حی يتقنوا عبلهم وديم 
كيف بربطون ف دراستهم بین الأدب والحياة ٠.‏ وبدعم قضيته بدراسة 
مفصلة الشخصية ان الرومى وفنه الشعرى ٠.‏ 

لن مضى وقت طويل قبل أن يكون له أثره فى تصحيح اتجاهنا 
نو أدبنا ه الذى ضيعهكل حافظيه.» وأفسده معظم مجدديه » . 

الكتاب الذى قال کار المستشرقين ¢ الاستاذ ھ.ر. جب » 
4 رسالة إل مو لفه ‏ , الصفة الى بره فو ق كل شى هى أ ا 
وهذه هى الدعامة الى لايدمنها لكل ل جيد فى أى میدان من ميادن 
البحث » وهى تنىء عن تفكير صادق لا يقنع بالتقريرات «السطحية 
المرتعلة أو الآراء الى رددها الناس . 

» انك باحتجاجك عل هذه 'الطريقة الشائعة ف دراسة الشعراء 
والكتاب » وباعطائك مثالا( على التحليل المتعمق » قد أديت خدمة 
جليلة إلى دراسة الأدب العرنى ٠.‏ ولكنك تدم آلادب 


العرى ودده ٠.‏ 





د قان هذه المالجة الصريحة هود الانسانية ومشاكلها اى تى 


بين النزاهة الدقيقة والفهم المتعاطف ؛ فى مايحتاج العالم أجمع < وليس 
مصر وحدها أو العام العربى وحده - اليه اليوم أشد الاحتياج , . 


أن بعائة صفحة كبيرة حلاة بالص 


ود والرسوم على ورق جيد . 
يطلب من نة الناللف والتر جمة والنشير 


ومن المكاتب الشهيرة .الن : . ع قرش 























